
 لنــدن – ضيع فرقاء الصراع في ليبيا 
واليمن وســـوريا الفرصة التي جاء بها 
فايـــروس كورونا لوقـــف القتال وفرض 
هدنة لمحاربة الوباء، ولِمَ لا البناء عليها 

من أجل إرساء سلام دائم.
وعلـــى العكس من ذلك اختار أطراف 
النزاع استغلال انشغال العالم بمحاربة 
الوباء لتعزيز مواقعهم وتوريد الأسلحة 
وجلـــب المزيد من المرتزقـــة، ومِنْ أبرزهم 
حكومـــة الوفـــاق الليبية التـــي أطلقت 
عملية عســـكرية انتهت بسيطرتها على 
عـــدد مـــن المدن غـــرب البلاد، رغـــم أنها 
كانـــت أول مـــن وافق علـــى الهدنة التي 
دعـــت إليهـــا البعثة الأمميـــة وعدة دول 
منتصف  كورونـــا،  فايـــروس  لمواجهـــة 

مارس الماضي.
وشـــهدت الفترة الماضيـــة تصعيدا 
غير مســـبوق من قبل ميليشيات حكومة 
الوفاق، الواجهة المدنية لتيار الإســـلام 
السياســـي في ليبيا، والتي تتلقى دعما 
عســـكريا من قبل تركيا في خرق واضح 
لقرار مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة 

إلى البلاد منذ 2011.
واستعادت حكومة الوفاق السيطرة 
على المجال الجوي بعد أن نجحت بدعم 
من تركيا في تثبيت منظومة دفاع جوي 
ونظـــام تشـــويش لشـــل حركـــة طيران 
الجيش، إضافة إلى وصول أســـراب من 

الطيران التركي المسير.
وتتعـــرض مدينة ترهونة، أبرز المدن 
الداعمة للجيش غرب ليبيا، لحصار من 
قبل حكومة الوفاق حيث يتم اســـتهداف 
أي شـــحنة مواد غذائيـــة أو طبية قادمة 
إلى المدينة عـــن طريق الطائرات التركية 

المسيرة.
وفي الأثنـــاء تحـــاول الأمم المتحدة 
فـــرض هدنـــة وســـط توقعـــات ضئيلة 
لاســـيما  الصراع،  أطـــراف  باســـتجابة 
حكومـــة الوفاق وتركيا اللتين تســـعيان 
إلى استغلال الفرصة لتحقيق انتصارات 
عســـكرية تمكنهما من المشـــاركة في أي 

مفاوضات قد تحدث من موقع قوة.
وتجاهل الحوثيون في اليمن دعوات 
أممية ودولية إلى وقف إطلاق النار رغم 

بقيادة  إعلان تحالـــف دعم ”الشـــرعية“ 
الســـعودية عن هدنة من طرف واحد قبل 
أكثـــر مـــن أســـبوعين وتم التمديد فيها 

الجمعة، لمدة شهر آخر.
وكان التحالـــف أعلـــن فـــي 8 أبريل 
الحالـــي عن هدنة من جانـــب واحد لمدة 
أســـبوعين لتركيز الجهود على محاربة 
الوبـــاء، لكـــن المعـــارك اســـتمرت خلال 
هـــذه الفترة بـــين المتمرديـــن الحوثيين 
المدعومين مـــن إيران والحكومة المعترف 

بها دوليا.
تجـــدد  مـــن  اليمنيـــون  ويتخـــوف 
المواجهات بين قوات الشـــرعية، وقوات 
المجلس الانتقالي الجنوبي، إذا اســـتمر 
الأمر على ما هو عليه، لاسيما بعد تلويح 

الحكومة باستخدام القوة العسكرية.
وفي ســـوريا، واصلت تركيا إرسال 
تعزيـــزات إلـــى إدلـــب، حيـــث أرســـلت 
مطلع الشـــهر الحالي معدات لوجستية 
وهندســـية عبر معبر كفرلوســـين، فيما 
نشـــرت ســـلاحًا ثقيلاً في جبهات ريف 
حلب الغربي، وعززت جبهات القتال عبر 

نشر صواريخ.
وفي المقابل اســـتغلت قوات النظام 
انشغال العالم بمحاربة فايروس كورونا 
لخـــرق اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب 
وســـط اتهامات من المعارضة بتشـــجيع 
إيـــران للنظام مـــن أجل إفشـــال الاتفاق 

الروسي التركي.
وتسعى قوى دولية لتعزيز وجودها 
في مناطق شرق سوريا وخاصة روسيا 
والولايـــات والمتحـــدة. وســـيّر الجيش 
الأميركي صباح الإثنين، دورية عسكرية 
شمال مدينة الحسكة، وهو ما يندرج في 
ســـياق الإجراءات التي تتخذها القوات 
الأميركيـــة لحماية قواعدها والمنشـــآت 
النفطية في مناطق سيطرة قوات سوريا 

الديمقراطية (أكراد).
وجاءت تحـــركات الجيش الأميركي 
بعد ساعات من وصول تعزيزات عسكرية 
روســـية إلى ريف الرقة الشمالي ووسط 
أنبـــاء عن محاولات روســـية لاســـتمالة 
شيوخ قبائل القامشلي، في مسعى لقطع 

الطريق على الولايات المتحدة.

 عــدن – أنهى قـــرار المجلس الانتقالي 
الجنوبي إعلان الإدارة الذاتية لمحافظات 
الجنوب التوافق المغشـــوش بين مكونات 
”الشـــرعية“ اليمنيـــة، ووضـــع الحكومة 
والقوى المســـيطرة عليها، وخاصة حزب 
الإصـــلاح الإخواني، أمـــام اختبار جدي 
لتنفيذ اتفاق الرياض، وتحمّل مسؤولية 
التطورات السياسية والعسكرية في حال 

فشله.
ووصـــف الناطـــق الرســـمي باســـم 
المجلس نـــزار هيثم ردود الفعل الإقليمية 
والدولية على إجراءات المجلس الانتقالي 
الأخيـــرة التـــي تضمّنـــت إعـــلان حالـــة 
الجنوبية  المحافظات  وإخضاع  الطوارئ 
للإدارة الذاتية، بأنها بمثابة صفعة قوية 
لجماعة الإخوان المســـلمين وكل الأطراف 
التـــي ســـعت لتصويـــر قـــرار المجلـــس 

الانتقالي الجنوبي على أنه انقلاب.
وقـــال هيثم في تصريح لـ“العرب“ إن 
المجلـــس الانتقالي يثمّن جهود التحالف، 
ويســـاند دعوتهم المســـتمرة إلـــى عودة 
الطرفين الرئيســـيين الموقعين على اتفاق 
الرياض لطاولة التفاوض، مشـــدّدا على 
أنّ قـــرار المجلس بإعـــلان حالة الطوارئ 
نتيجـــة  جـــاء  الذاتيـــة  الإدارة  وتولّـــي 
الحرص الشديد على أولوية رفع المعاناة 

عن ”شعب الجنوب المظلوم“.
وأكـــد ناطـــق الانتقالي علـــى تعاطي 
المجلـــس بإيجابيـــة مـــع كل المبـــادرات 
الســـلمية ودعوات التحالف العربي وكذا 
المبعـــوث الدولـــي لإيجاد حلّ سياســـي 
شـــامل يكفل للجنوب حقّه في المشـــاركة 

السياسية.
وأعلـــن المجلـــس ليل الســـبت الأحد 
متّهمـــا  للجنـــوب“،  الذاتيـــة  ”الإدارة 
الحكومة ”باستمرار الصلف والتعنّت في 
بالإضافة إلى ”تلكئها  القيام بواجباتها“ 
وتهربهـــا من تنفيـــذ ما يتعلـــق بها من 

اتفاق الرياض“.
كما تمّ وضـــع حراســـات أمنية على 
كافـــة المرافـــق الحكوميـــة منهـــا البنـــك 
المركزي اليمني وميناء عدن. ونشر رئيس 
الجمعية الوطنية فـــي المجلس الانتقالي 
اللواء أحمد سعيد بن بريك صورة له من 
داخل مكتب محافظ عدن بعد تأمينه، في 
رســـالة علـــى جديّة 

المجلـــس الجنوبـــي فـــي جعـــل الوضع 
الجديد كأمر واقع.

وقالــــت أوســــاط يمنيــــة إن تطورات 
عــــدن، وخاصة تمســــك الجنوبيين بفرض 
خيــــار الإدارة الذاتيــــة لوقف الاســــتهانة 
باتفــــاق الرياض، ستســــلط الأضواء على 
نفــــوذ الأجندات الخارجية داخل الحكومة 
اليمنيــــة ودورهــــا فــــي تخريــــب مختلف 

التفاهمات.
ولوّح وزير الخارجيــــة اليمني محمد 
الحضرمي بتحميــــل الانتقالي والتحالف 
مسؤولية انهيار عملية السلام في اليمن.

وقال الحضرمي في سلسلة تغريدات 
على الحساب الرسمي للخارجية اليمنية 
علــــى تويتر ”بعــــد بيان التحالف بشــــأن 
إعــــلان المجلس الانتقالــــي، على الانتقالي 
الآن ودون تأخيــــر إلغاء بيانهــــم المتهوّر 
والرّجــــوع إلــــى جــــادة الصــــواب وتنفيذ 
اتفاق الرياض والمصفوفة المزمّنة التابعة 
له (وإلا) فسيتحمل هو وداعموه مسؤولية 
ليس فقط تقويض اتفاق الرياض بل أيضا 

تقويض عملية السلام في اليمن“.
وأصــــدر التحالــــف العربــــي بقيــــادة 
الســــعودية بيانا، فجر الاثنين عبّر فيه عن 
ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها 
فــــي العاصمة المؤقتة عــــدن إثر ما وصفه 
”بالإعلان المستغرب من المجلس الانتقالي 

لحالــــة الطــــوارئ“، ”وما ترتــــب عليه من 
تطــــورات للأحــــداث فــــي عــــدن وبعــــض 

المحافظات الجنوبية“.
واعتبــــر مراقبون أن بيــــان التحالف 
تأكيد على اعتــــزام دول التحالف العربي 
الدفــــع قدمــــا باتجــــاه تنفيذ بنــــود اتفاق 
الريــــاض، وعــــدم التســــاهل مــــع الطرف 

المعرقل.
وقــــال الأميــــر خالد بن ســــلمان نائب 
وزير الدفاع الســــعودي فــــي تغريدة على 
تويتر إن بــــلاده ”تدعو طرفي الاتفاق إلى 
ســــرعة عودة ممثليهم فــــي اللجان وفرق 
العمل وغــــرف العمليات المشــــتركة تحت 

إشراف التحالف لتسريع تنفيذ الاتفاق“.
من جهته، قــــال وزير الدولة الإماراتي 
للشــــؤون الخارجية أنور قرقاش إن بيان 
تحالف دعم الشــــرعية ”يأتــــي من حرص 
واضــــح على اليمن وعلــــى اتفاق الرياض 
والذي يمثل تطبيقه كاملا أساســــا للعمل 
السياسي في المرحلة القادمة، الإحباط من 
التأخر في تطبيق الاتفاق لا يجب أن يكون 
ســــببا لتغييــــر الأوضاع من طــــرف واحد 
وثقتنا في حرص السعودية الشقيقة على 

تطبيق اتفاق الرياض مطلقة“.
وعبّــــر المبعــــوث الأممــــي إلــــى اليمن 
مارتن غريفيــــث عن قلقه بســــبب الإعلان 

الصادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقــــال غريفيــــث فــــي بيــــان صحافي، 
الاثنــــين ”إن تحول الأحداث الأخير مخيّب 
للآمال خاصــــة وأن مدينة عــــدن ومناطق 
أخــــرى في الجنــــوب لم تتعافيــــا بعد من 
الســــيول الأخيرة وتواجه خطــــر جائحة 

كوفيد – 19“.
ورجــــح مراقبون وباحثون يمنيون أن 
يؤدي التصعيد الأخير في المشهد اليمني 
إلــــى محاصــــرة الأطراف المعرقلــــة لاتفاق 
الريــــاض، وتزايد الضغوطــــات الإقليمية 
والدولية للشــــروع في تنفيذه وخصوصا 

من جانب الحكومة الشرعية.
واعتبــــر الباحث والمحلل السياســــي 
اليمنــــي منصــــور صالــــح فــــي تصريــــح 
أن ردود الفعل تجاه الإجراءات  لـ“العرب“ 
المتخذة من جهة المجلس الانتقالي اتسمت 
بالإيجابيــــة، وعززت من مطالب الشــــارع 
الجنوبــــي الذي رحّــــب بتلــــك الاجراءات 
واعتبر أنها تسير في إطار تحقيق أهدافه 

وإن جاءت متأخرة. 
ولفت صالح إلى أن إجراءات المجلس 
استشــــعاراً  مثلــــت  الأخيــــرة  الانتقالــــي 
بمعاناة الناس وتدهور معيشتهم في ظل 
فســــاد وغياب ”الحكومة“، مشيرا إلى أن 
المجلس تلقــــى بيانات تأييد واســــعة من 
مختلف القطاعات الشــــعبية والمؤسسات 

المدنية والعسكرية.

 بيــروت – أعربــــت أوســــاط سياســــية 
لبنانية عن خشــــيتها مــــن أن تكون دعوة 
الرئيــــس اللبناني ميشــــال عــــون الإثنين 
إلى إنشــــاء محكمة خاصة لمكافحة الفساد 
بمثابة تمهيد لاتخــــاذ الحكومة إجراءات 
تطال سياسيين لبنانيين من خصوم العهد 

والحكومة.
وزاد من هذه المخــــاوف كلام عون عن 
”ضرورة اســــتهداف الفســــاد السياســــي 

بصورة خاصــــة وعدم التركيــــز فقط على 
الفساد الإداري على خطورته“.

الجمهوريــــة  رئيــــس  كلام  وذكّــــر 
بالإجراءات التي شــــهدتها الســــنة الأولى 
مــــن عهد الرئيس إميل لحود في عام 1998 

والتهديدات التي أطلقت وقتذاك في وجه 
سياســــيين لبنانيين مثل رئيــــس الوزراء 
الســــابق فؤاد السنيورة والإجراءات التي 
اتخذت في حقّ عدد من المديرين للقطاعات 
العامة شــــملت وضعهم في الســــجن، قبل 

صدور أحكام قضائية في حقّهم.
وقال سياسي لبناني معروف إن هدف 
الحملــــة على الفســــاد التي يشــــنها عون 
يتلخّــــص برفع ســــيف التهديــــد في وجه 
خصومه السياســــيين، في مقدّمتهم سعد 

الحريري ووليد جنبلاط.
وتســــاءلت هذه الأوساط هل يستطيع 
رئيــــس الجمهوريــــة فتح ملــــف الكهرباء 
الذي أدى إلى إهدار نحو خمســــين مليار 

دولار في الســــنوات العشر الأخيرة عندما 
كان هــــذا الملفّ ولا يزال فــــي عهدة حزبه 
(التيّار الوطني الحر) الذي يتزعمه الوزير 

السابق جبران باسيل؟
وأوضحت أن هذا هو التحدّي الأوّل 
أمـــام رئيـــس الجمهورية الـــذي يحاول 
فرض حكومة برئاسة حسّان دياب التي 

لا تتلقى أي دعم في 

الشـــارع، خصوصا في الأوساط السنّية 
والدرزية.

وشــــهدت العاصمــــة اللبنانية بيروت 
الاثنــــين احتجاجات قطع فيها متظاهرون 
عــــددا مــــن الطرقات فــــي بعــــض المناطق 
بالبلاد احتجاجا على الظروف المعيشــــية 

السيئة وارتفاع سعر الدولار.
وكان لافتــــا تصريــــح الزعيــــم الدرزي 
وليــــد جنبــــلاط فــــي حديــــث تلفزيونــــي 
الأســــبوع الماضي بقولــــه ”حاكم مصرف 
لبنــــان رياض ســــلامة أخطــــأ، لكنّه ليس 
المســــؤول عن هدر خمســــين مليــــار دولار 
في الكهرباء؛ فالســــلطة، والتيار الوطني 
الحر تحديدا، فرضــــت عليه هذه الفاتورة 

وحسّــــان دياب لا يجرؤ علــــى المسّ بملفّ 
الكهرباء“.

وقال عون خلال اجتماع للجنة مكافحة 
الفســــاد ”لا بــــدّ أن تتوافــــر مجموعة من 
العناصر كي تؤدّي عمليّة مكافحة الفساد 
أهدافها، ومنها توسيع دائرة اختصاص 
هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان 
للقيــــام التلقائي بالاســــتقصاءات اللازمة 
لكشــــف مكامن الفساد، وإنشــــاء محكمة 

خاصة لمكافحة الفساد“.
ودعا إلى إقرار الإستراتيجية الوطنيّة 
لمكافحــــة الفســــاد والعمل علــــى تطبيقها 
بسنّ ما يلزم من نصوص واتخاذ التدابير 

العملانيّة الناجعة وفقا لنصّها وروحها.

من جهته، أكد رئيس الوزراء حســــان 
ديــــاب أن ”هــــذه الحكومــــة، أخــــذت على 
عاتقهــــا مكافحــــة الفســــاد، والعمل على 
ترشــــيق الإدارة، لأن الإصلاح الحقيقي لا 
يســــتقيم من دون محاســــبة وإدارة فاعلة 

ورشيقة“.
وأضــــاف دياب خــــلال الاجتمــــاع أن 
”الفساد في لبنان يتمتّع بحماية السياسة 

والسياسيين، والطوائف ومرجعياتها“.
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لاءات بري تصيب حكومة دياب وتعمق جرح ظهيرها السياسي

 بيــروت – أطلق رئيس مجلس النواب 
اللبنانـــي نبيه برّي سلســـلة تصريحات 
ومواقف بدت غير متناغمة مع توجّهات 
باقي مكوّنات السلطة السياسية، لاسيما 
في مـــا يتعلـــق بســـبل معالجـــة الأزمة 
الاقتصاديـــة والمالية التـــي يتخبّط فيها 

لبنان.
وظهر برّي أقرب إلى المعارضة (تيار 
المســـتقبل والحزب التقدمي الاشتراكي) 
منـــه إلـــى التحالف الممســـك بالســـلطة 
الذي يعدّ أحـــد أقطابه، الأمر الذي جعله 
في الأيام  في مرمى النيـــران ”الصديقة“ 
الأخيـــرة خاصة لجهة موقفـــه من تغيير 

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
ويؤكد برّي أنّ المســـألة بالنســـبة له 
ليست مســـألة حماية سلامة كما يوحى 
البعض، بـــل ”بالمنهجية التـــي يُفترض 

اتباعها في مقاربة هذا الملف الدقيق“.
ويعتبر بـــرّي أن قضية بحجم تغيير 
حاكم مصـــرف لبنان لا تُطرح كيفما كان، 
”وإنما يجب أن تُناقش بمســـؤولية، وأن 
تتـــم دراســـة كل جوانبهـــا ومفاعيلهـــا، 
والتحسّب جيدا لما بعدها، حتى يأتي أيّ 
قرار يُتخذ محصّنـــا وصائبا، بعيدا عن 

الانفعال والارتجال“.

ويقـــول رئيـــس مجلس النـــواب في 
تصريحات صحافية نشرت الاثنين ”نحن 
الآن داخل غرفة العمليات، وسط جراحة 
حساســـة جـــدا، وفي مثل هـــذا الوضع، 
عندما يكون الطبيب ممســـكا بشـــرايين 
المريض، لا يمكن استبداله فجأة والطلب 
منه أن يغادر غرفة العمليات فورا، حتى 
لو كان فاشـــلا، وإنما لا بـــدّ قبل ذلك من 
وجود تصوّر واضح للســـيناريو البديل 

الذي سيتمّ اعتماده“. 
وتظهر قوى سياســـية مثل حزب الله 
والتيـــار الوطني الحر حماســـة لتغيير 
حاكـــم مصـــرف لبنـــان رياض ســـلامة 

وتســـعى إلى تحميله مسؤولية الانهيار 
المالي الذي يشـــهده لبنان، رغم أن خبراء 
المال والاقتصـــاد يعتبـــرون أن الانهيار 
الحاصل هـــو نتيجة سياســـات الطبقة 
القابضة على مفاصل القرار السياســـي 
علـــى مدار عقـــود، وأن الخطأ الذي ربما 
وقع فيه ســـلامة هو مجاراة تلك الطبقة 
ومحاولـــة تأجيـــل الانهيـــار مـــن خلال 

الهندسات المالية التي قام بها.
وتقول دوائر سياسية إن تلك القوى 
تريـــد اليوم تحويـــل ســـلامة إلى كبش 
محرقـــة، لدوافع تتقاطع معهـــا النوازع 
تغييـــر  فـــي  بالطموحـــات  الانتقاميـــة، 
المنظومة اللبنانية القائمة على الاقتصاد 
الحر، لافتة إلى أن الرجل يمسك بحاكمية 
مصـــرف لبنان منذ عام 1993 بتوافق بين 
جميـــع القوى ومـــن ضمنها تلـــك التي 
تســـعى اليوم جاهدة إلى ضرب صورته 

والعمل على الإطاحة به.
عمليـــة  أن  إلـــى  الدوائـــر  وتشـــير 
اســـتهداف حاكـــم مصرف لبنـــان بدأت 
منذ أشـــهر من خلال شـــنّ حملة إعلامية 
ممنهجة ضـــده، لتنتقل في مرحلة لاحقة 
إلى تســـريب وثائق مـــزوّرة عن تهريب 
ســـلامة المليـــارات مـــن الـــدولارات إلى 
الخارج، واليـــوم تتخذ هـــذه القوى من 
رئيـــس الوزراء حســـان ديـــاب الواجهة 

لمحاربته.
وجرى خلال جلســـة مجلس الوزراء 
إقالـــة  بشـــأن  نبـــض  جـــسّ  الأخيـــرة 
ســـلامة بيد أن وزيريْ الماليـــة والثقافة 
المحســـوبين علـــى حركـــة أمـــل التـــي 
يتزعمها برّي عارضا بشدة أي طرح في 
هذا الاتجـــاه، وهو ما أثار حفيظة دياب 
الذي عمد عقب انتهاء الجلســـة إلى شنّ 
هجـــوم لاذع على ســـلامة، متهمـــا إياه 
بالتلاعـــب بالوضع النقدي فـــي البلاد، 
واصفا مصـــرف لبنان المركـــزي بالثقب 

الأسود.
وشـــدد رئيس الـــوزراء المدعوم من 
الرئيس ميشال عون وحزب الله على أن 
الإجـــراءات التي اتخذها ســـلامة لم تتم 
بالتنسيق مع الحكومة، وأن هناك حاجة 
اليوم إلى تغيير طريقة تعاطي المصرف 

المركزي مع الشأن المالي.
اندفاعة دياب مدعاة قلق لبرّي الذي 
يعتبر أنه ”ليس هكذا تورد الإبل“، وفي 
معرض رده على ما حصل في الجلســـة 

الأخيـــرة وموقـــف الوزراء المحســـوبين 
عليه يقول رئيس مجلس النواب ”إذا لم 
يبق مصرف لبنـــان، فإن أموال المودعين 
قـــد طـــارت إلى الأبـــد“، مشـــددا ”ليعلم 
الجميع أنا نبيه برّي لا أدافع عن رياض 
ســـلامة ولا عن أيّ شخص بل أدافع عن 

لبنان“.
ويرى محللـــون أن موقف برّي ليس 
بالغريـــب لاســـيما وأنّ الرجل المخضرم 
سياســـيّا والـــذي يتقـــن الرقـــص على 
حافـــة الهاوية، يدرك أن المجازفة بتغيير 
حاكـــم مصرف لبنـــان في هـــذا الظرف 
وفـــي غياب بديل ســـيقود إلى تســـريع 
عمليـــة انهيـــار ماليـــة البلد، وقـــد كان 
واضحـــا بهـــذا الخصـــوص حينما قال 
إذا أقيل سلامة ”فسيستيقظ اللبنانيون 
على ســـعر الـــدولار بــــ15 ألـــف ليرة“. 
ويلفـــت المحللون إلـــى أن موقف برّي قد 

يضطـــر حـــزب الله الصامـــت حتى الآن 
إلـــى إعـــادة حســـاباته، وتأجيـــل خيار 
الإطاحة بســـلامة ولكن الأمـــر لن يكون 
كذلك بالنسبة إلى حليف الحليف التيار 
الوطني الحـــر ورئيس الوزراء حســـان 
دياب، الذي ينظر إلى خطوات برّي على 

أنها معول هدام لكل مشاريعه.
والحساسية بين برّي ودياب ظهرت 
منـــذ الأســـابيع الأولـــى لتولّـــي الأخير 
مهامـــه، رغـــم أن حركـــة أمـــل كانت في 
مقدمة الأطراف التي زكته لهذا المنصب، 
ويقول مراقبون إن برّي يرى أن انسياق 
دياب خلـــف رئيس التيـــار الحر جبران 
باسيل والذي برز بشكل جليّ في الموقف 
من التعيينـــات المالية والقضائية يجعل 

من الصعب الوثوق فيه وبخياراته.
وشـــهدت الجلسة التشـــريعية التي 
جـــرت خـــارج مقـــرّ البرلمان الأســـبوع 

الماضي أول صدام علني بين برّي ودياب 
على خلفية رفض الأخير مشـــروع تقدّم 
بـــه الأخير لإقرار 1200 مليـــار ليرة لدعم 
الفئات الهشة، وقد سعى التيار الوطني 
الحـــر والمقرّبين من دياب إلى تســـويق 
الأمـــر على أنـــه يندرج ضمـــن خطوات 
رئيـــس مجلـــس النواب لوضـــع العصا 
في دواليـــب الحكومة، وهـــو ما اعتبره 
رئيس مجلس النواب ”محاولة لتشـــويه 
موقفي بالأسيد السياسي“ ويؤكد رئيس 
مجلس النواب على أنّـــه لا يعرقل بتاتا 
عمل حكومة حســـان دياب، بل يريد لها 
أن تنجح في مهمتها الإنقاذية، مستدركا 
”لكن مـــا يحصل هو أن حكومة حســـان 

دياب تبدو أحيانا عدوة نفسها“.
إن  لبنانيـــون  سياســـيون  ويقـــول 
انتماء برّي إلى ذات التحالف السياسي 
توافـــق  وجـــود  بالضـــرورة  يعنـــي  لا 

مـــع باقي الممثلين داخله، بـــل إن الرجل 
يتقاطع في العديد من الملفات مع الجهة 
المقابلـــة، أي تيـــار المســـتقل والزعيـــم 
الـــدرزي وليـــد جنبـــلاط، علـــى غـــرار 
موقفه مـــن الهيركات (اقتطـــاع الأموال 
مـــن كبـــار المودعـــين) وقبلـــه الكابيتال 

كونترول.
ويلفت هـــؤلاء إلى أن سياســـة برّي 
تقـــوم علـــى ”البيـــع بالقطعـــة“، وهذا 
الأمر ساعده بشـــكل كبير على لعب دور 
ضابط الإيقاع داخل الحلبة السياســـية 
في لبنـــان، وينظر حزب اللـــه بنوع من 
الارتيـــاح إلـــى هكذا تمش لبرّي ســـواء 
لجهـــة فرملـــة اندفاعة بعـــض الحلفاء 
وتحجيم طموحاتهم، أو في علاقة بترك 
نقطـــة التقاء مـــع القـــوى المعارضة، قد 
يحتاجهـــا في حال ســـارت الأمور بما لا 

تشتهيه سفنه.

رئيس مجلس النواب اللبناني يجهض خطة إقالة رياض سلامة

ضابط إيقاع

 الخرطــوم – توصلت كل من الحكومة 
السودانية والحركات المسلحة في مسار 
مفاوضات إقليم دارفور (غرب) إلى اتفاق 
بشـــأن نســـبة الإقليم من الموارد النفطية 
والتعدينية المستخرجة منه، وهي 40 في 
المئة لمدة 10 ســـنوات، وفق وساطة دولة 

جنوب السودان.
وقال عضـــو لجنة الوســـاطة، ضيو 
مطـــوك، عقـــب جلســـة مفاوضـــات عبر 
دائـــرة تلفزيونيـــة مغلقـــة بـــين مقـــري 
الاتحاد الأوروبي فـــي الخرطوم وجوبا، 
إن ”الحكومـــة طرحـــت 3 خيـــارت حول 
نســـبه إقليم دارفور من الثروات المعدنية 
والبترولية المستخرجة من الإقليم، وهي 
30 فـــي المئـــة لمـــدة 10 ســـنوات، و40 في 
المئة لخمس ســـنوات و50 في المئة لست 

سنوات“.
وأضاف أنه ”بعد النقاش والمشاورات 
تم الاتفـــاق علـــى منـــح إقليـــم دارفـــور 
نســـبة 40 في المئـــة من المـــوارد النفطية 
والتعدينية المستخرجة من الإقليم، ولمدة 
10 ســـنوات“، حســـب الوكالة السودانية 

الرسمية للأنباء (سونا).
ووفق الأمم المتحدة، شهد الإقليم منذ 
2003 نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية 
وحركات مســـلحة متمـــردة، أودى بحياة 
حوالي 300 ألف شـــخص وشرد نحو 2.5 

مليون آخرين.
وأوضح مطوك أنـــه ”تم طرح العديد 
من الأفكار بشـــأن تمويل عملية الســـلام، 
لكـــن لـــم تتمكـــن الوســـاطة من حســـم 
أمـــر التمويل، فتـــم تأجيـــل النقاش إلى 
الجلســـة المقبلة لإخضاع الأمر للمزيد من 

الدراسة“.

المفاوض  الحكومـــي  الوفـــد  وأعلـــن 
الخميس الاتفاق مع الحركات المســـلحة 
في مســـار دارفور على إضافـــة 4 مقاعد 
في مجلس الســـيادة الانتقالي تُخصص 
لـ“كتلة السلام“، وهي الحركات المشاركة 
بمســـاراتها  الســـلام  مفاوضـــات  فـــي 

الخمسة.

وانطلقت الأحد مفاوضات ســـلام بين 
الحكومة الســـودانية والحركة الشعبية، 
بقيادة مالك عقار، في مسار ولايتي النيل 
الأزرق (جنوب شـــرق) وجنـــوب كردفان 
(جنـــوب)، عبر دائـــرة تلفزيونية من مقر 
الأمم المتحدة في كل من الخرطوم وجوبا.

وتشمل مفاوضات السلام 5 مسارات 
هي: إقليم دارفور، وولايتا جنوب كردفان 
والنيل الأزرق، وشـــرق السودان، وشمال 

السودان، ووسط السودان.
ويعد ملف السلام أحد أبرز التحديات 
على طاولة حكومة عبدالله حمدوك، وهي 
أول حكومـــة في الســـودان منذ أن أقالت 
قيـــادة الجيش فـــي 11 أبريـــل 2019 عمر 
2019)، تحت  البشير من الرئاسة (1989 – 
ضغط احتجاجات شـــعبية غير مسبوقة 

مناهضة لحكمه.

 دمشــق – قتل أربعة مقاتلين موالين 
لإيـــران فـــي ســـوريا، إضافة إلـــى ثلاثة 
مدنيـــين الاثنين جراء غارات إســـرائيلية 
استهدفت صباحا مناطق قرب العاصمة 
الســـورية، تضم مواقع عســـكرية تابعة 

للحرس الثوري الإيراني وميليشياته.
لحقوق  الســـوري  المرصد  وأوضـــح 
الإنسان أن الغارات اســـتهدفت ”مقرات 
ومواقـــع للقـــوات الإيرانية وحـــزب الله 
لهـــا  المواليـــة  والميليشـــيات  اللبنانـــي 
مـــن جنســـيات ســـورية وغير ســـورية 
جنـــوب وجنوب غرب دمشـــق“، مشـــيرا 
إلـــى أنهـــا أســـفرت عـــن مقتـــل أربعـــة 
مقاتلـــين من تلـــك المجموعـــات من دون 
أن يتمكن من تحديد جنســـياتهم، فضلا 

عن ســـقوط ثلاثة مدنيـــين. وكانت وكالة 
الأنباء الســـورية ســـانا أوردت في وقت 
ســـابق في خبر عاجل ”استشـــهاد ثلاثة 
مدنيين وجـــرح أربعة آخرين بينهم طفل 
جراء ســـقوط شـــظايا صواريخ العدوان 
الإســـرائيلي علـــى منـــازل الأهالـــي في 
بلدتـــي الحجيـــرة والعادليـــة فـــي ريف 

دمشق“.
ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله 
إنه ”في تمام الســـاعة 4:55 قام الطيران 
الحربي الإسرائيلي من فوق جنوب لبنان 
بإطلاق مجموعـــة من الصواريخ باتجاه 
الأراضي الســـورية“، مضيفا ”على الفور 
تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ 

المعادية وأسقطت غالبيتها“.

ولجــــأ الحــــرس الثــــوري الإيراني في 
الأشــــهر الأخيرة إلى إعادة نشر قواته في 
المناطق المأهولة بالسكان في ريف دمشق 
وأيضا في دير الــــزور في محاولة لتفادي 

الغارات الإسرائيلية.
وكثّفت إســــرائيل في الأعوام الأخيرة 
وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل 
أساســــي مواقع للجيش السوري وأهدافا 

إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.
المرصــــد  أوردهــــا  حصيلــــة  ووفــــق 
الســــوري، في الـــــ20 من الشــــهر الحالي، 
قتل تســــعة عناصر من مجموعات موالية 
لقوات النظام وحليفتها إيران جراء قصف 
إسرائيلي استهدف منطقة تدمر في وسط 

سوريا.

استهدفت  نفســــه،  الشــــهر  ومنتصف 
طائرة مســــيرة إسرائيلية ســــيارة تابعة 
لحزب اللــــه، الذي يقاتل منــــذ العام 2013 
بشــــكل علني إلى جانب قوات النظام، عند 
الجانب السوري من الحدود مع لبنان من 

دون أن تسفر الضربة عن سقوط قتلى.
ســــتواصل  أنهــــا  إســــرائيل  وتُكــــرّر 
تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية 
إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا 

وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.
وتشارك إيران وميليشيات شيعية من 
جنسيات مختلفة موالية لها في القتال في 
سوريا منذ العام 2013، دعما لحليفها نظام 
الرئيس بشار الأسد، مستغلة في الآن ذاته 
الأزمة لتعزيز نفوذها في المنطقة، وضمان 

منفذ يصلها بالبحر المتوسط.
وتعتبــــر إســــرائيل أن وجــــود قــــوات 
إيرانية بالقرب منها تهديد وجودي لأمنها 
القومــــي، ورغــــم أن طهــــران تواجه حاليا 
أزمة صحية واقتصادية بيد أن المسؤولين 
الإسرائيليين يرون أنها قد تتخذ من غبار 
أزمتها غطاء للتحــــرك وتعزيز تموضعها 

في سوريا.
وصــــرح مديــــر السياســــة والتخطيط 
والتقييــــم بوزارة الخارجية الإســــرائيلية 
أوري ريســــنيك مؤخرا أنه على الرغم من 
الأزمة الإنســــانية والصحية التي تعصف 
بهــــا، فإنــــه لا توجد علامة علــــى أن إيران 
تخلت عن سلوكها في ما يتعلق بالبرنامج 
النووي ورعايــــة الإرهاب. وحذر من خطر 
اســــتغلال طهران أزمة كورونا لتشــــتيت 

انتباه العالم عن تحركاتها.
مــــن جهته نبه الســــفير الإســــرائيلي 
الســــابق لــــدى الولايــــات المتحــــدة مايكل 
أورين إلى أن طهران ووكلائها في المنطقة 
ســــيعززون فرص الحرب والإرهاب بسبب 

فايروس كورونا.

الخرطوم تمنح متمردي دارفور 

40 في المئة من موارد الإقليم

إسرائيل تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في سوريا

مواقــــــف رئيس مجلس النواب اللبناني وزعيم حركة أمل نبيه برّي الأخيرة 
لاســــــيما معارضته إقالة حاكم مصرف لبنان رياض ســــــلامة، عززت حالة 
الانقسام والتشــــــظي داخل حكومة حسان دياب وظهيرها السياسي الذي 

يقارب الأزمة المالية بلبنان وسبل معالجتها بناء على اعتبارات مصلحية.

الحرس الثوري وميليشياته يحتمون بالمدنيين من قصف إسرائيل

بري يدرك أن المجازفة 

بتغيير حاكم مصرف لبنان 

في هذا الظرف وفي غياب 

بديل سيقود إلى تسريع 

عملية انهيار مالية البلد

تم الاتفاق على منح إقليم 

دارفور نسبة 40 في 

المئة من الموارد النفطية 

والتعدينية المستخرجة من 

الإقليم، ولمدة 10 سنوات
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كورونا كشف المستور

كورونا يطلق موسما لصيد 

«تجار الإقامات» في الكويت

إيران تبارك هدنة اليمن 

تجنبا للحرج

 الكويــت – حوّلـــت جائحـــة كورونـــا 
المتاجريـــن في جلـــب العمّـــال الوافدين 
إلـــى الكويـــت بطريقة غير مشـــروعة، أو 
مـــن يطلـــق عليهـــم محلّيا اســـم ”تجّار 
إلـــى العدو رقـــم واحد للدولة  الإقامات“ 
والمجتمـــع الكويتيين، علـــى الرغم من أنّ 
الظاهـــرة قديمـــة وشـــائعة، والكثير من 
هـــؤلاء ”التجّـــار“ معروفون فـــي الغالب 
ويســـتفيدون من تواطـــؤ بعض الأجهزة 

الرسمية وتستّرها على أنشطتهم.
وانطلق ”موسم صيد“ تجار الإقامات 
من قبل الأجهـــزة الأمنية الكويتية عندما 
توقّفت أغلـــب الأنشـــطة الاقتصادية في 
الكويت وتحـــوّل الآلاف من العمال الذين 
تمّ جلبهم وتشغيلهم بطريقة غير نظامية 
إلـــى عـــبء كبير علـــى الدولـــة لصعوبة 
ضبطهـــم وترحيلهم إلـــى بلدانهم حتى 
لا يتحوّلـــوا إلى بيئة مناســـبة لانتشـــار 

الفايروس القاتل ونشره في محيطهم.
واتّخذت الحكومة الكويتية إجراءات 
عاجلـــة لمواجهة ما أصبـــح يعرف بمافيا 
تجارة الإقامات. وأصـــدر وزير الداخلية 
أنـــس الصالح قرارا بتشـــكيل فريق عمل 

برئاسته يتولّى محاربة الظاهرة.

وبفعـــل التركيز السياســـي والأمني 
علـــى الملف، بدأت سلســـلة شـــبكة تجار 
الإقامات تتداعى كاشفة عن تورّط العديد 
من صغار الموظّفين، في حين وجّه البعض 
أصابع الاتهام إلى موظفين ومســـؤولين 

كبار من بينهم نواب في البرلمان.
وقال مـــرزوق الغـــانم رئيس مجلس 
الأمّـــة (البرلمان) إنه لن يقبل من أي طرف 
عرقلة الكشف عن تجار الإقامات، مطالبا 
حكومـــة الشـــيخ صباح الخالـــد بإبلاغه 
رسميا إذا ثبت أن هناك أي نائب يتوسط 

لهؤلاء التجار.
الإقامـــات  تجـــار  الغـــانم  ووصـــف 
بالوحوش البشـــرية، قائـــلا في تصريح 

للصحافيـــين إنّ ”هنـــاك معلومات تردنا 
عن توســـط نواب لتجار إقامات وغيرهم 
مـــن المخالفين، ومن غيـــر المقبول من أي 
شـــخص يمثل الأمّة ويشـــرّع ويراقب أن 
يتوسط لتجار إقامات ويتدخل في تحديد 
من المـــدان أو البـــريء، ويحـــاول عرقلة 

إحالة الملفات للنيابة“.
كما اعتبـــر رئيس البرلمـــان الكويتي 
أن كشـــف هذه الجرائـــم المتعلّقة بتجارة 
الإقامـــات كان يفترض أن يتـــم منذ فترة 
طويلة، مســـتدركا ”أن تبـــدأ متأخرا خير 

من ألاّ تبدأ“.
ولمّـــح الغـــانم إلى وجـــود تواطؤ في 
موضوع تجارة الإقامات قائلا ”أستغرب 
ممن يصرح في العلن ضد تجار الإقامات 
ثم فـــي الخفـــاء يرفع الهاتف ويتوســـط 

لهم“.
ونجحت الســـلطات الأمنية الكويتية 
مؤّخرا في تفكيك عدّة شـــبكات ناشـــطة 
في جلـــب العمـــال الوافدين بطـــرق غير 
بتوقيـــف  مؤخّـــرا  وقامـــت  مشـــروعة، 
والأجانـــب  الكويتيـــين  مـــن  العشـــرات 
للتحقيق معهم بشـــبهة الاتجار بالبشـــر 
وجلـــب عمالة وافدة مقابـــل مبالغ مالية، 
لكـــنّ قضية ضابـــط برتبة عقيـــد متورّط 
في تجارة الإقامات اســـتأثرت بقدر أكبر 
من الاهتمـــام، حيث لفتت الانتباه مجدّدا 
إلى تســـرّب الفســـاد إلى أجهـــزة الدولة 
بما فـــي ذلك أجهزتهـــا الأمنية. وأظهرت 
التحقيقـــات في قضية الضابـــط أنّ عدد 
العمال الذين اســـتقدمتهم الشـــبكة التي 
يديرها بمساعدة عدد من المصريين وصل 

إلى 1300 عامل.
ويقـــول منتقدو سياســـة الحكومات 
الكويتيـــة إزاء ملـــف العمـــال الوافدين 
عمومـــا، والمقيمـــين منهـــم بطـــرق غيـــر 
مشـــروعة علـــى وجـــه الخصـــوص، إنّ 
ملاحقـــة تجّـــار الإقامات مســـألة ظرفية 
ســـتختفي بعد تجاوز جائحـــة كورونا، 
مؤكّديـــن أنّ من يســـتفيدون مـــن وجود 
عمالـــة غير قانونية كثيـــرون ومن بينهم 
ويستطيعون  ومشـــاريع  أموال  أصحاب 
ممارسة ضغوطهم لاستئناف عملية غض 
الطرف على ملف تجارة الإقامات القائمة 

منذ سنوات طويلة.

 طهران - تجاوزت إيران موقف جماعة 
الحوثــــي المتــــردّد من وقف إطــــلاق النار 
الذي أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة 
العربية الســــعودية مؤخرا عــــن تمديده، 
وأعلنــــت ترحيبها بالخطــــوة، في موقف 
وصفــــه مراقبــــون بأنّه تكتيكــــي وهادف 
إلــــى نفي الاتهامــــات الموجّهة إلى طهران 
بالوقــــوف وراء تعطيــــل جهود الســــلام 

وإطالة أمد الحرب في اليمن.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية 
علي ربيعي، خلال مؤتمر صحافي عقده، 
الاثنين، في مقر الرئاسة إنّ بلاده ”ترحب 
باستمرار وقف إطلاق النار في اليمن في 
شــــهر رمضان، وتدعم إرســــاء السلام في 
المنطقــــة وتعتبر شــــهر رمضــــان الفضيل 

بأنه فرصة قيّمة ليقظة المنطقة“.
وكان تحالــــف دعم الشــــرعية اليمنية 
بقيادة المملكة العربية السعودية قد أعلن، 
الجمعــــة الماضيــــة، قــــراره بتمديد وقف 
إطــــلاق النار المعلن مــــن جانب واحد لمدة 
شهر، وذلك على الرغم من أنّ الهدنة التي 
أعلنهــــا التحالف قبل ذلك بأســــبوعين لم 

تسفر فعليا عن توقّف القتال. 
وأبدى الحوثيون تــــردّدا إزاء مبادرة 
التحالف الأمر الذي أرجعه متابعو الشأن 

اليمنــــي إلــــى تبعيتهــــم لإيران فــــي قرار 
السلم والحرب، بينما من مصلحة النظام 
الإيرانــــي المأزوم إدامــــة التوتّر في اليمن 

لوضع عبء على السعودية.
وتعالــــت خــــلال الفترة الأخيــــرة مع 
ما اســــتجد من تحديات فرضها انتشــــار 
فايــــروس كورونــــا علــــى نطــــاق عالمــــي، 
والأممية  والدوليــــة  الإقليمية  الأصــــوات 
المناديــــة بضرورة وقف الحرب وإرســــاء 
السلام في اليمن لتجنيب شعبه الأخطار 

المحدقة به.
ويبــــدو أنّ إيران بموقفهــــا الإيجابي 
من وقــــف إطلاق النار فــــي اليمن تحاول 
التغريد مع السرب وتجنّب الحرج وإبعاد 

تهمة تأجيج الحرب في اليمن عنها.
ونقلت وكالة الأنبــــاء الإيرانية ”إرنا“ 
عن ربيعي قوله إنّ طهران ”تدعو وتتطلع 
إلــــى التخطيط الشــــامل للســــلام والأمن 
خاصة في الظروف الراهنة التي تفشــــى 

فيها فايروس كورونا“.
أنّ  علــــى  دولــــي  إجمــــاع  ويســــود 
الحوثيين لم يكونوا ليستطيعوا مواصلة 
الحرب طيلة أكثر من ســــتّ ســــنوات لولا 
الدعــــم الإيرانــــي المباشــــر لهم بالســــلاح 

والخبرات العسكرية.

الأحزاب تتمسك بحصصها في الحكومة والشارع يتأهب لتجديد انتفاضته

 بغداد - تتداول الأوســــاط السياســــية 
في العراق خبرا عن إمكانية اعتذار رئيس 
الحكومــــة المكلّف مصطفــــى الكاظمي عن 
استكمال تشكيل حكومته بعد أن واجهته 
الكثير مــــن الصعوبات والعوائق وأصبح 
مشــــتّتا بين مطالبة الأحــــزاب بحصصها 
مــــن المناصب الوزارية وضغوط الشــــارع 
المتأهّــــب لتجديــــد انتفاضته ضــــدّ نظام 
المحاصصة ورموزه وضدّ إعادة تدويرهم 

في أي حكومة قادمة.
وبعد ظهور تســــريبات عن التشــــكيلة 
الأوّليــــة لحكومة الكاظمــــي، صعّد تحالف 
الفتح الممثّل السياســــي لفصائل الحشــــد 
الشــــعبي مطالبته بحصص في الحكومة. 
وقال النائــــب عن التحالف كــــريم عليوي 
إنّ علــــى رئيــــس الوزراء المكلــــف التعامل 
بمســــطرة واحــــدة وعادلــــة مــــع جميــــع 
المكونات في أســــماء المرشــــحين للكابينة 

الحكومية دون انتقائية.
وأضاف في بيان أنه ”في حال إصرار 
القوى السنية والكردية على تقديم أسماء 
محددة للوزارات، فإننــــا كممثلين للمكون 
الشيعي سيكون لنا الحق أيضا في اتّباع 
هــــذا الأســــلوب دون تمايــــز أو تنازل عن 
حقــــوق جماهيرنا ولن نجامــــل أي طرف 
مهمــــا كان فــــي دفاعنا عن حقــــوق المكون 

الشيعي“.
ومن جهته عبّــــر التيار الصدري الذي 
يقوده رجل الدين الشــــيعي مقتدى الصدر 
عن اعتراضــــه على الأســــماء التي وردت 
في التشــــكيلة الحكومية المقترحة من قبل 

الكاظمي.
وقــــارن حاكــــم الزاملي القيــــادي في 
التيار بين مصير الكاظمي ومصير المكلّف 
قبلــــه بتشــــكيل الحكومــــة محمــــد توفيق 
علاوي، معتبــــرا أنّهما وقعا معا في نفس 
الأخطــــاء، وواصفا مهمّــــة الكاظمي بغير 
الســــهلة. وفي حين تعطّل تشكيل حكومة 
عراقيــــة بديلة عن حكومة عادل عبدالمهدي 
التي اضطرها الحراك الاحتجاجي العارم 
إلى الاســــتقالة، بدأ الحــــراك ذاته يلاحق 
المكلّــــف الجديد بتشــــكيل الحكومة، حيث 
بــــدأت الحركة تعود تدريجيا إلى ســــاحة 
المناهضين  المحتجــــين  معقــــل  التحريــــر، 
للحكومــــة والطبقة السياســــية الحاكمة، 
وســــط العاصمــــة العراقية بغــــداد، عقب 
تخفيف قيود الإجراءات الصحية الخاصة 

بالوقاية من فايروس كورونا.
وأوّل ما قام به المحتجون في الساحة 
المذكورة تعليق العشرات من صور رئيس 
الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وعليها 
إشــــارة حمراء، تعبيــــرا عن رفض الحراك 

الشــــعبي لجهــــود الكاظمــــي في تشــــكيل 
الحكومة الجديدة.

والكاظمــــي مــــن بــــين أســــماء قليلــــة 
كانــــت تحظى بدعم شــــريحة واســــعة من 
المحتجين، إذ جرى اقتراح اســــمه لخلافة 
رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، 

إلا أن هذا الواقع تبدل كليا.

ولا يحظى الكاظمي في الوقت الحالي 
بتأييــــد الحراك الشــــعبي داخل العاصمة 
بغــــداد بعــــد تســــريب قائمــــة مرشــــحين 
للتشكيلة الحكومية المرتقبة، بينهم وزراء 
حاليــــون وســــابقون وآخرون رشــــحتهم 
الأحــــزاب الحاكمــــة، وهــــو مــــا يرفضــــه 

المحتجون.
ويقول الناشــــط غســــان عــــدل لوكالة 
الأناضــــول إنّ ”أي حكومــــة انتقالية تأتي 
بمحاصصــــة حزبية مرفوضــــة، ليس في 
ساحة التحرير فحسب، بل في كل ساحات 

الاحتجاج بالبلاد“.
ويــــرى عدل وهو أحــــد المعتصمين في 
ســــاحة التحرير منذ أشهر أنّ ”الجماهير 

أقوى من الطغاة والأحزاب والسياسيين“، 
متوعّــــدا بالقول ”هذه الحكومــــة لن تمرّ. 
وفي حال تم تمريرها ســــنقوم بإسقاطها 

بخطوات تصعيدية“.
وبمــــوازاة ذلــــك يواصــــل الكاظمــــي 
مشــــاوراته مــــع الكتل السياســــية لإكمال 
المرشــــحين لتشــــكيلته الحكومية المرتقبة 
قبــــل تقديمهــــا للبرلمــــان لمنحهــــا الثقــــة. 
ولا تبــــدو مهمــــة الكاظمــــي يســــيرة فــــي 
ظل مســــاعي الأحــــزاب الحاكمــــة لتمرير 
مرشحيها في الحكومة وإلا فستقف حجر 
عثــــرة في طريــــق تمريرهــــا بالبرلمان، في 
حين يلوح المتظاهرون بالتصعيد ضد أي 

حكومة تشارك فيها الأحزاب الحاكمة.
ويقــــول محمــــد ديــــاب، وهــــو أحــــد 
المعتصمين بساحة التحرير إنّ ”الكاظمي 
يعمل على تشــــكيل حكومة مــــن الأحزاب 
الفاســــدة لاســــتمرار نهب البلد“. ويتابع 
بالقــــول ”لن نقبــــل بعــــد الآن أن يحكمنا 

الجهلة والسراق“. 
ويصــــب المحتجــــون جــــام غضبهــــم 
على النظام القائــــم ويعتبرون أنه أوصل 
حزبيــــين غيــــر أكفــــاء إلــــى ســــدة الحكم 
حرصــــوا بالدرجــــة الأولى علــــى مصالح 
أحزابهم، ما تسبب بشيوع الفساد وسوء 

الخدمات والتوترات الطائفية.
ولا يــــزال العراقيون يشــــكون من قلة 
الخدمات الأساســــية مثل الكهرباء ومياه 
الشــــرب وخدمات التعليــــم والصحة، رغم 
أن البلــــد يتلقــــى عشــــرات المليــــارات من 

الدولارات سنويا من بيع النفط.
واحتج العراقيون مرارا على الفســــاد 
وسوء الخدمات خلال السنوات الماضية، 
إلاّ أن الاحتجاجات الحالية هي الأكبر من 
نوعها على الإطلاق، ونجحت في الإطاحة 

بحكومــــة عــــادل عبدالمهدي في ديســــمبر 
الماضي.

وقال محمد رضا أحد ناشــــطي ساحة 
التحريــــر ”نرفــــض كل كابينــــة حكوميــــة 
يجــــري تشــــكيلها بناء علــــى المحاصصة 
الحزبيــــة والطائفية، حيــــث يعاني البلد 

الويلات بسببها من سنوات طويلة“. 
وأضــــاف أن الاحتجاجات ستســــتمر 
حتــــى تحقيــــق أهدافها بتشــــكيل حكومة 
من المســــتقلين الأكفاء بعيــــدا عن الأحزاب 
الفاسدة ومحاسبة كل المتورطين بالفساد 

وقتل المحتجين. 
وأشــــار إلى أن النشــــطاء في مختلف 
ساحات الاحتجاجات سيتباحثون لاتخاذ 
الخطــــوات التصعيدية المناســــبة بشــــأن 

الكاظمي وحكومته المرتقبة.
والكاظمي الذي كلّفه الرئيس العراقي 
برهم صالح في التاسع من أبريل الجاري 
بتشــــكيل الحكومة الجديدة خلال مهلة 30 
يوما، هــــو ثالث رئيــــس وزراء مكلف منذ 
اســــتقالة حكومة عبدالمهدي، حيث فشــــل 
المكلفان الســــابقان محمــــد توفيق علاوي 
وعدنان الزرفي في حشــــد الدعم المطلوب 
لتشــــكيل الحكومــــة. وبــــدا أول الأمــــر أن 
حظوظ الكاظمي بتمريــــر حكومته أفضل 
من سابقيْه عندما أبدت القوى السياسية 
الشيعية والسنية والكردية البارزة دعمها 
لتكليفه، لكــــن الصورة بــــدأت تنقلب الآن 
بشــــكل كبير عندمــــا بدأ النقــــاش يتطرّق 
لأعضاء حكومته ولحصص الأحزاب فيها.
وعلى هذه الخلفية لم يســــتبعد حاكم 
الزاملــــي أن ”تذهــــب الأمــــور نحو تكليف 
شــــخص رابــــع غيــــر مصطفــــى الكاظمي 
بتشــــكيل الحكومــــة فــــي حــــال وصلــــت 

حواراته لطريق مسدود“.

مطالبات الأحزاب واعتراضات الشارع

تقرب مهمة مصطفى الكاظمي من الفشل

ــــــل العوائق التي تضعها  إذا نجــــــح رئيس الوزراء العراقي المكلّف في تذلي
الأحزاب في طريق تشكيله الحكومة الجديدة، واتفق معها بشأن حصصها 
في حكومته، فإنّه سيواجه لاحقا معضلة أشدّ تتمثّل في رفض الشارع لأي 
حكومة يتم تشــــــكيلها وفق مبدأ المحاصصة، وهو الأمر الذي بدأت بوادره 

تلوح مع العودة التدريجية للاحتجاجات إلى شوارع بغداد.

معضلة استرضاء جميع الأطراف

من غير المستبعد 

تكليف شخص رابع 

بتشكيل الحكومة

حاكم الزاملي

 بغــداد - أعـــادت القـــوات العراقية 
تنظيـــم  لمواجهـــة  جهودهـــا  توجيـــه 
داعش الذي ســـجّل خلال الفترة القريبة 
الماضيـــة عودة قوية إلى النشـــاط على 
الأراضـــي العراقيـــة من خـــلال تكثيفه 
لعملياتـــه في عدد من المناطق بشـــمال 

العراق وغربه.
وأعلن، الاثنيـــن، عن إطلاق عمليات 
عســـكرية واســـعة ضد داعش في ثلاث 
مؤخـــرا  فيهـــا  تصاعـــدت  محافظـــات 

هجمات التنظيم.
وقالت خليـــة الإعلام الأمني التابعة 
لوزارة الدفـــاع العراقيـــة، إنّ القطعات 
الأمنية ضمـــن قيادة عمليـــات محافظة 
صلاح الدين شـــرعت بعملية عســـكرية 
واســـعة بمنطقـــة مطيبيجـــة جنوبـــي 
المحافظة لمطاردة فلول داعش وتعزيز 

الأمن فيها.

وأضافـــت الخليـــة، فـــي بيـــان، أنّ 
العملية انطلقت من أربعة محاور ضمن 
منطقة مطيبيجة، تم خلالها تدمير ثلاثة 

مقار للتنظيم ونفقين وزورق مفخخ.
ولاحقـــا أعلنـــت وزارة الدفـــاع عن 
اعتقال قيـــادي بتنظيم داعش في كمين 
نصبته قوة مـــن الجيش جنوبي صلاح 
الديـــن. وقالت خلية الإعـــلام الأمني في 
بيان ”خلال عمليـــة نوعية، تمكنت قوة 
مـــن قيادة عمليات ســـامراء، مـــن إلقاء 
القبض على إرهابي كان يعمل مســـؤول 
لجنـــة الإعدامـــات في داعـــش. وأضاف 
البيـــان أنّ ”عمليـــة الاعتقـــال تمت بعد 
نصب كمين محكم له على الطريق العام 
قـــرب قضـــاء الدجيل جنوبـــي محافظة 

صلاح الدين.
وفي محافظة ديالى شـــمالي شـــرق 
بغداد أعلنـــت قيادة شـــرطة المحافظة 

فـــي بيـــان عن إطـــلاق عملية عســـكرية 
لتعقـــب عناصـــر تنظيم داعـــش. وقالت 
قيادة الشرطة إنّ عملية عسكرية واسعة 
لتعقب خلايا داعش، انطلقت في منطقة 

حاوي العظيم شمالي المحافظة.
وفي الأنبار غربي العراق شّنت قوات 
مشـــتركة مـــن الجيش وحـــرس الحدود 
والحشد الشعبي عملية عسكرية واسعة 
لملاحقة عناصـــر داعش ضمن المنطقة 
الحدوديـــة مـــع ســـوريا. وقالـــت هيئة 
الحشد الشـــعبي، في بيان، إنّ ”العملية 
تهدف لتطهير صحراء منطقة عكاشـــات 

باتجاه الحدود مع سوريا“.
وخلال أشـــهر مضـــت زادت وتيرة 
هجمـــات مســـلحين يشـــتبه بأنهم من 
داعـــش، لاســـيما فـــي المنطقـــة بيـــن 
محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، 

المعروفة باسم ”مثلث الموت“.

حملة عسكرية لملاحقة فلول داعش

هناك من يرفع الهاتف 

ويتوسط في الخفاء 

لتجار الإقامات

مرزوق الغانم

يي
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كشــــــف تفشــــــي وباء كورونا حجم النقائص التي تعتري المنظومة الصحية 
في تونس واختلال الخدمات الاستشفائية بين مدنها رغم وعود الحكومات 
ــــــدارك. ويرى القائمون على المنظومة الصحية أن  منذ ثورة يناير 2011 بالت
تحديث المستشــــــفيات العمومية بات ضرورة ملحة تستوجب إرادة سياسية 

على الرغم من الأزمة الاقتصادية.

ي 
ّ

كورونا يضع تونس أمام تحد

تحديث مستشفياتها
مراقبون: إنقاذ المنظومة الصحية في تونس رهين الإرادة السياسية

 الجزائــر – توتــــرت العلاقة في الجزائر 
بين الجهاز القضائي ووزير العدل بشكل 
غير مســــبوق في مســــار المؤسسة، وذلك 
علــــى خلفيــــة تفرغها في الآونــــة الأخيرة 
لتمريــــر جملة من النصوص التشــــريعية 
المثيــــرة للجدل، مما أســــهم فــــي تصاعد 
الانتقادات السياســــية والحقوقية وحتى 

النقابية للمســــار الذي حــــول الجهاز إلى 
يد الســــلطة التنفيذية المطلقة. وانضمت 
نقابــــة القضــــاة الجزائريين إلــــى طابور 
القوى السياسية والأهلية والمهنية التي 
تجنــــدت لوقف ما بات يوصــــف بـ“إفراط 
الســــلطة في توظيــــف الجهــــاز القضائي 
من أجل المســــاس بالحريــــات والحقوق 
تمريــــر  بعــــد  للمواطنيــــن“،  الأساســــية 
الحكومــــة ممثلة في وزير العدل بلقاســــم 

زغماتي، لقوانين عقوبات مثيرة للجدل.
وأعربت كبرى نقابــــات جهاز القضاء 
فــــي الجزائر عــــن ”اندهاشــــها وتعجبها 
مــــن إقصائها المتعمد مــــن طرف مصالح 
وزارة العــــدل، فــــي إعداد مشــــروع تعديل 
لوحدها وانفرادهــــا  العقوبــــات،  قانــــون 

بذلك“.
ووصف بيــــان النقابة انفــــراد وزارة 
العــــدل بإعــــداد الطبعة الجديــــدة لقانون 
العقوبات، بـ“التعــــدي الفاضح على مبدأ 
الشرعية الجنائية، الذي يقتضي ضرورة 
تحديــــد الأفعــــال المجرمة بصفــــة دقيقة، 
صونــــا للحريــــات والحقــــوق الأساســــية 

للأفراد“.
وذهبت النقابة إلــــى أبعد من ذلك لما 
اتهمــــت وزيــــر العــــدل بـ“بالتحامل على 
القضاة والضغــــط والتضييق عليهم، من 
خلال توظيف المتابعات ضدهم والإصرار 
على حبســــهم لأســــباب انتقامية مرتبطة 
بموقفهم مــــن الاحتجاج الــــذي دعت إليه 

النقابة في أكتوبر الماضي“.
وجــــاء تحرك النقابــــة متصلا بقانون 
العقوبــــات المثيــــر للجدل، الــــذي صادق 
عليه البرلمان رغم تعليق أشــــغاله بسبب 
تفشي وباء كورونا، لينضاف إلى سلسلة 

احتجاجــــات ضد مســــارات وزيــــر العدل 
الحالي، خاصة في ما أســــمته بـ“الحركة 
التي قامت بهــــا الوزارة في  الارتجاليــــة“ 
ســــلك القضــــاة دون مراعــــاة النصــــوص 
الناظمــــة والظروف المحيطــــة بالقاضي، 
بينما شددت حينها الوزارة على ضرورة 
اللوبيــــات  وضــــرب  العدالــــة  ”إصــــلاح 

المسيئة للجهاز“.
والجهــــاز  الــــوزارة  تدخــــل  وبــــات 
التنفيذي بشــــكل عام، مصدر قلق حقيقيا 
للعاملين في القطاع، خاصة مع القرارات 
مــــن  عــــددا  طالــــت  التــــي  الانضباطيــــة 
القضــــاة كما هو الشــــأن بالنســــبة لنائب 
وكيل محكمة ســــيدي امحمــــد بالعاصمة 
الــــذي حــــول إلــــى محكمــــة قمار بــــوادي 
ســــوف (600 كلــــم)، بعد مرافعتــــه لصالح
موقوفين في إطار التضييق على نشــــطاء 
الحراك الشــــعبي، فضلا عن ســــجن وكيل 
آخر في محكمة بمحافظة تيارت لأســــباب 
والانتقاميــــة،  بـ“الانتقائيــــة  وصفتهــــا 
نظــــرا لنشــــاط الرجل في الفــــرع النقابي، 
وليــــس كمــــا روج لــــه في بعض وســــائل
الإعــــلام الحكومية، حول تســــريب ملفات 
فــــي يقيمــــون  معارضيــــن  لإعلامييــــن 

الخارج“.

أن  أوروبــــي  تقريــــر  ذكــــر   – الربــاط   
الشبكات المتخصصة في الهجرة السرية 
اســــتثمرت جائحة كورونا لتنظيم رحلات 
للمهاجريــــن المغاربــــة غيــــر النظامييــــن 
الفارين من الوباء المتفشــــي في إسبانيا 

باتجاه بلدهم المغرب.
ونقلت مصادر صحافية إســــبانية أن 
مئــــة مغربي تقريبــــا خرجوا فــــي أواخر 
مارس الماضي من الســــواحل الإسبانية 
صوب المغــــرب بطريقة غير قانونية على 
متــــن قوارب، حيــــث دفــــع كل مهاجر غير 

نظامي 54 ألف درهم لقاء الرحلة.
وسجلت إسبانيا رقما قياسيا في عدد 
الإصابــــات بفايروس كورونا وارتفاعا في 
عدد الوفيات، وتقليصــــا في عدد العمال، 
الأمــــر الــــذي دفــــع بالعديد من الشــــباب 
بطريقة  بإســــبانيا  المتواجدين  المغاربة 
غير قانونية إلــــى التفكير في العودة إلى 
بلدهم. وكان المغرب قد أعلن إغلاق جميع 
المطارات والمعابر الحدودية مع إسبانيا 

توقيا من تفشــــي الوباء، في وقت ظل فيه 
عدد من المغاربة عالقين في إسبانيا التي 

أغلقت بدورها المطارات والمعابر.
ويتراوح عــــدد المغاربة العالقين بكل 
من ســــبتة ومليليــــة المحتلتين، زهاء 600 
شــــخص بعدما قرر المغرب إغلاق حدوده 
البريــــة، بينهم مغاربة كانوا في ســــياحة 
بدول أوروبية وآخرون يعملون مهندسين 
بســــبتة ومليلية ويقطنــــون داخل التراب 
المغربي. وأعلن وزير الشؤون الخارجية 
المقيمين  والمغاربة  الأفريقــــي  والتعاون 
بالخــــارج ناصــــر بوريطة أن الســــلطات 
المغربيــــة تعتزم ترحيل رعاياها العالقين 
بالخارج ومنهم بالجارة إســــبانيا، والذي 
يتجــــاوز عددهــــم 22 ألــــف شــــخص بعد 

انفراج الأوضاع.
الداخليــــة  وزارة  لبيانــــات  ووفقــــا 
الإســــبانية، انخفض عــــدد الوافدين على 
إســــبانيا بشــــكل ملحــــوظ في الأســــابيع 
الثلاثــــة الماضيــــة بعدمــــا أغلقــــت بلدان 
العبور حدودها ونفذت قيودا على الحركة 

وعلى رأسها المغرب.

 تونس – وضع وبــــاء كورونا الحكومة 
التونســــية الجديدة أمــــام تحديات هائلة 
تجــــاه المنظومة الصحيــــة برمتها وألقى 
على عاتقها طــــرح مخطط لإعادة هيكلتها 
بشــــكل يتلاءم مع طموحــــات المواطنين، 
في وقت تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية 
رجــــح صندوق النقــــد الدولــــي أن تتفاقم 
خلال هذا العام مدفوعة بأســــوإ انكماش 

اقتصادي منذ الاستقلال في 1956.
وتشكو المنظومة الصحية في تونس 
تدهورا حادا في البنية التحتية والخدمات 
الصحيــــة والأجهزة الاستشــــفائية تعمق 
بعد ثورة 2011 مع تعاقب حكومات أهملت 
الاعتنــــاء بقطاع الصحة العمومية متعللة 
بالأزمــــة الاقتصادية التــــي تمر بها البلاد 
بعد الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين 

بن علي.
ويعــــزو مراقبــــون تدهــــور المنظومة 
الأزمــــات  إلــــى  تونــــس  فــــي  الصحيــــة 
الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فيما تتهم 
أطراف حزبية حكومات تونس المتعاقبة 
اقتــــراض  دوامــــة  فــــي  البــــلاد  بإغــــراق 
اســــتهلاكية حالت دون تخصيص أموال 
للاســــتثمار في البنية التحيــــة الصحية. 
وأكّــــد رئيــــس لجنــــة الصحّــــة الســــابق 
بالبرلمان والطبيب ســــهيل العلويني في 

تصريح لـ“العرب“، أنّ ”تونس تحتاج إلى 
مراجعة شاملة لمنظومة الصحّة بفرعَيها 
العمومــــي والخــــاص، وأنّ وبــــاء كورونا 
أثبت أنّ الاســــتثمار في الصحة ضروري 
جــــدا، ولا بــــدّ أن تعيد تونــــس النظر في 
سياستها الصحية والطبية المستقبلية“.

ولفت العلويني إلى ”ضرورة الشراكة 
بين القطاعيــــن الخاص والعــــام باعتبار 
توفر كوادر طبية وشــــبه طبية على درجة 
عاليــــة مــــن الكفــــاءة، فضلا عــــن تطوير 
البحــــوث العلمية وتحقيــــق التكامل بين 
المنظومتَين لتمكين المواطنين من حقهم 
الدستوري في النفاذ إلى علاج جيّد وبناء 

منظومة صحيّة متماسكة“.
وأشار إلى ”أن المنظومة الصحيّة في 
تونس ما بعد كورونا لن تكون هي نفسها 
مــــا قبل تفشــــي الوباء، مشــــيدا بالتجربة 
التونســــية في احتــــواء المــــرض بأخف 
الأضــــرار واجتناب ســــيناريوهات بعض 

الدول التي باغتها الفايروس“.
وتوفر الصحّة التونســــية ســــنوياً 18 
مليون عيــــادة ومليــــون عمليــــة جراحية 
و800 ألف إقامة في المستشــــفى، وتتكون 
 29 مــــن  الصحيــــة  المؤسســــات  شــــبكة 
مستشــــفى جامعياً و33 مستشفى جهوياً 
و121 مستشــــفى محلياً و2080 مركز صحة 
أساســــيّة بكامــــل أنحــــاء البــــلاد. وتنفق 
الســــلطات على كليات الطــــب والصيدلة، 

حيث يكلّف تعليم طالب طب واحد الدولة 
نحو 100 ألف دينار تونسي (نحو 35 ألف 

دولار) سنويا.
ويؤكد أطباء في المستشفى الرئيسي 
لمعالجة المصابين بكوفيد – 19 في تونس 
أن الوبــــاء ســــمح بتحديث المؤسســــات 
الصحية العامة ضعيفــــة التجهيز والتي 
تفتقر لحســــن التنظيم، وذلــــك بعد مرور 
شــــهر على فرض الحجر الصحي الشامل 
دون تســــجيل اكتظــــاظ في مستشــــفيات 

البلاد.

وأشــــارت جليلة بن خليل، نائبة مدير 
وحدة العناية المركزة والعضو في اللجنة 
العلمية التي تقدم الاستشــــارات للحكومة 
فــــي تصريح لوســــائل إعــــلام محلية، إلى 
أنــــه ”بالمقارنة مع شــــهر مــــارس الفارط 
يوجــــد انخفــــاض فــــي عدد الأشــــخاص 
الذين يدخلون المستشفى وعدد المرضى 
الذين يصلون بحالة خطيرة أو متوســــطة 
الخطورة، وكذلك فــــي عدد المكالمات إلى 
خدمة المســــاعدة الطبيــــة الطارئة، وعدد 
طلبــــات التدخــــلات المنزليــــة“. وأضافت 

”لا يمكــــن معرفة مــــا إذا تخطينــــا الذروة، 
لكن بالتوازي مع هــــذا الانخفاض، توجد 
مؤشــــرات عمليــــة تبيــــن الســــيطرة على 
الوباء، مؤكــــدةً أن الأبحاث جارية لمعرفة 
مــــا إذا كان التلقيح ضد مرض الســــلّ أو 

عوامل أخرى لعبت دورا في ذلك“.
وأمام الوضع المأزوم بســــبب تفشي 
الوباء، التجأت الســــلطات إلى الاقتراض 
مجددا وإعطاء القطــــاع الصحي الأولوية 
القصوى، عن طريق القــــروض الخارجية 
والهبات والمساعدات عبر صندوق النقد 

الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرهما.
واقترضــــت تونــــس هذا الشــــهر 743 
مليــــون دولار من صندوق النقــــد الدولي، 
الــــذي توقع انكماش الاقتصاد التونســــي 
بنســــبة 4.3 في المئة هذا العام، لمجابهة 

تفشي الوباء.
وتواجــــه البــــلاد التــــي تعتمــــد على 
الســــياحة في نحو 10 في المئة من دخلها 
كارثــــة اقتصادية هذا العــــام مع توقع فقد 
عائدات هذا القطاع بســــبب قيود الســــفر 

وفرض إجراءات العزل العام.
وكشــــفت وزيــــرة الصحة التونســــية 
الســــابقة ســــميرة مرعي وجود 240 سرير 
إنعــــاش فقــــط في جميــــع المستشــــفيات 
العموميــــة جلهــــا متمركز بمدن الشــــمال 

والساحل لقرابة 12 مليون ساكن.
وحســــب تقريــــر أصدرتــــه الجمعيــــة 
التونســــية للدفاع عن الحــــق في الصحة، 
يبقى عدم المساواة في الخدمات الصحية 
العائــــق الأكبر. حيث أن ســــكان الجنوب 
والوســــط يشــــتكون من عدم ولوجهم إلى 
مرفــــق صحي قريب، وإذا مــــا بلغوه فإنه 
لا يتكفــــل بتلبيــــة حاجياتهــــم ولا يلائــــم 

تطلعاتهم.

 نواكشــوط – نفــــى مصدر فــــي وزارة 
الخارجيــــة الموريتانيــــة أن يكون الوزير 
إســــماعيل ولــــد الشــــيخ أحمــــد قــــد قدم 
اســــتقالته للرئيس محمد ولــــد الغزواني 
اســــتعدادا لتعيينــــه مبعوثــــا أمميا إلى 
ليبيا، في وقت عصــــف فيه فيتو أميركي 
بطموحــــات وزيــــر الخارجيــــة الجزائري 
الســــابق رمطــــان العمامــــرة لتولــــي هذا 

المنصب.
وأوضح المصدر أن ما تتداوله بعض 
المواقــــع الإخباريــــة بخصــــوص تقديــــم 
الاســــتقالة عــــار عن الصحــــة وأن الوزير 
مســــتمر في منصبه ويتابع حاليا ظروف 
إيــــواء المواطنين العالقين فــــي الخارج 
بســــبب إغــــلاق الحــــدود لوقف انتشــــار 

فايروس كورونا.
وتابع ”رغم أن ولد الشيخ أحمد جدير 
بتولي منصب المبعوث الأممي في ليبيا 
نظرا لســــجله الســــابق كنائب للمبعوث 
الأممــــي في ليبيــــا ثم مبعوثــــا أمميا في 
اليمن، لكن ليس هناك أي شــــيء رســــمي 

بهذا الخصوص“.
وســــبق أن طالبت عــــدة دول مجلس 
الأمــــن بســــرعة تعييــــن مبعوث لــــه إلى 
ليبيا خلفا لغسان ســــلامة، داعية إلى أن 
يكون هذا المبعوث مــــن دول جوار ليبيا 

المغاربية.
ورغم النفي الموريتاني يرى مراقبون 
أن تعييــــن ولــــد الشــــيخ أحمــــد مبعوثا 
إلــــى ليبيــــا مســــألة وقت تتعلق أساســــا 
بالتفاهمــــات الدوليــــة وانحســــار وبــــاء 

كورونا.
وســــبق لولد الشــــيخ أحمــــد أن عمل 
 (2018 مبعوثــــا أمميا في اليمــــن (2015 – 
وأشــــرف على انطلاقات المفاوضات بين 
الحوثيين والسلطة الشرعية، ثم استقال 
من منصبــــه ليتم تعيينه مباشــــرة وزيرا 

للخارجية في بلاده.
في  الموريتاني  الدبلوماســــي  ونجح 
ربــــط علاقــــات مميــــزة بالمســــؤولين في 
المنطقــــة خــــلال عمله مبعوثــــا أمميا في 

اليمن.
وكشــــف موقــــع أفريــــكا أنتليجنــــس 
الفرنســــي عــــن مفاوضات جــــرت لتعيين 
وزيــــر الخارجيــــة الموريتانــــي الحالــــي 
رئيســــا للبعثــــة الأممية في ليبيــــا، وقال 
الموقع إن اســــم الوزير على رأس القائمة 
الطويلــــة للأمين العــــام للأمــــم المتحدة 

أنطونيو غوتيريش.
وأجهض الفيتو الأميركي على تعيين 
رمطــــان العمامرة مبعوثا أمميا إلى ليبيا 
رهانات الإســــلاميين المواليــــن لحكومة 
الوفاق في طرابلس، بعد أن ســــارعت إلى 

مباركة ترشيحه علّها تستفيد من علاقته 
القديمة معهم.

وبالرغم من عدم إفصاح واشنطن عن 
أســــباب رفضها للعمامرة، إلا أن مصادر 
دبلوماســــية أشارت إلى أن تعيين الأخير 

يتعارض مع مبدأ الحياد.
وقبل شــــهر بدا تولّي وزير الخارجية 
الجزائري الأســــبق (2013 – 2017) منصب 
المبعــــوث الأممي إلــــى ليبيا أمرا شــــبه 
محســــوم، غيــــر أنّ الولايــــات المتّحــــدة 
طرحت مذاك ”أســــئلة“ كثيرة بشــــأنه في 
راضين عن هذا  وقت كان فيه ”الجميــــع“ 

الخيار.
ويــــرى مراقبــــون للشــــأن الليبــــي أن 
طمــــوح العمامــــرة فــــي تولــــي منصــــب 
المبعــــوث الأممــــي إلــــى ليبيــــا اصطدم 
بعدة عراقيــــل أهمها الاتهامات بانحيازه 
للإســــلاميين ودعمــــه للميليشــــيات فــــي 
ليبيا على حســــاب الجيش الليبي بقيادة 

المشير خليفة حفتر.

ويشــــير هؤلاء إلــــى أن علاقة الأخير 
بتيار الإســــلام السياســــي التــــي وصلت 
إلــــى درجــــة اســــتدعاء الأميــــر الســــابق 
للجماعة الليبيــــة المقاتلة ورئيس حزب 
الوطن حاليا عبدالحكيم بالحاج لحضور 
جولــــة من الحوار نظمتها الجزائر ســــنة 
2014 بيــــن الفرقــــاء الليبييــــن كانت أهم

العراقيل.
بشــــأن  الجزائري  الموقــــف  واتســــم 
بالمنحــــاز  وقتهــــا  الليبيــــة  الأزمــــة 
والداعــــم  طرابلــــس  فــــي  للميليشــــيات 
بشــــكل غير مباشــــر للانقلاب الذي نفذه 
الإســــلاميون علــــى نتائــــج الانتخابــــات 
التشــــريعية التــــي أزاحتهم من الســــلطة 

والذي عرف بـ“انقلاب فجر ليبيا“.
ومع اســــتبعاد العمامــــرة، عاد وزير 
خميس  الســــابق  التونســــي  الخارجيــــة 
الجهينــــاوي للواجهــــة كمرشــــح محتمل 
لخلافة غسان سلامة، فيما يشير متابعون 
إلى أن ترشيح الجهيناوي يصب لصالح 
إشــــارات أطلقها الرئيس التونسي قيس 
سعيّد لمساعي بلاده في التوصل إلى حل 

سياسي للأزمة الليبية.

مهاجرون غير نظاميين في إسبانيا بوادر صراع بين القضاء والسلطة في الجزائر

يعودون إلى المغرب خلسة

عدد أسرة الإنعاش في 

جميع المستشفيات

لا يتجاوز 240 سريرا

سميرة مرعي

لا بد أن تعيد تونس 

النظر في سياستها 

الصحية المستقبلية

سهيل العلويني

تجاذبات سياسية وراء توتر الأجواء

إمكانيات متواضعة

وزير مخضرم من دول الجوار 

خالد هدوي

صابر بليدي

محمد ماموني العلوي

رغم النفي الموريتاني يرى 

مراقبون أن تعيين ولد الشيخ 

أحمد مسألة وقت تتعلق 

بالتفاهمات الدولية وانحسار 

كورونا

موريتانيا تنفي تعيين وزير 

خارجيتها مبعوثا أمميا إلى ليبيا



التحـــولات  تفـــرض   – ســتوكهولم   
المتسارعة في العالم على حكومات الدول 
إعـــادة النظر في حجم نفقات التســـليح، 
والتي تقضم كل ســـنة أموالا ضخمة من 

مخصصات موازناتها السنوية.
وتعتبر أزمة وباء كورونا، الذي ظهر 
نهاية العام الماضي، نقطة فاصلة ستعمل 
علـــى تدفـــع السياســـيين إلـــى التفكيـــر 

مستقبلا في تغيير وجهة نفقات دولهم.
ويؤكـــد محللون عســـكريون أن الميل 
الجامـــح للإنفاق العســـكري ســـينعكس 

سلبا بسبب كورونا، الذي سيخلط أوراق 
الحكومـــات بعـــد نمو مخصصـــات هذا 

المجال خلال السنوات الماضية.
وتأتـــي هـــذه الترجيحـــات بعـــد أن 
أظهـــر تقرير حديث أن مســـتوى الإنفاق 
العســـكري بلغ خلال 2019 أعلى مستوى 

له منذ نهاية الحرب الباردة في 1989.
وحذر الباحث في معهد ســـتوكهولم 
الدولـــي لأبحاث الســـلام (ســـيبري) نان 
تيـــان، فـــي تصريـــح لوكالـــة الصحافة 
الإنفـــاق  نمـــوّ  أن  الاثنـــين،  الفرنســـية 

العسكري سيتراجع بسبب كورونا الذي 
يهز الاقتصاد العالمي بعد أن تســـارع في 

السنوات الأخيرة.
وبينمـــا يتّجه العالم نحـــو حالة من 
الركـــود، اعتبر تيـــان أنّه ســـيتعينّ على 
الحكومـــات إعـــادة النظـــر فـــي الإنفاق 
نحـــو  وتوجيهـــه  العســـكري  بالمجـــال 

قطاعات مثل الصحة والتعليم.
ح  وقـــال تيـــان أن مـــا يجـــري ”يُرجَّ
أن يكون لـــه تأثير حقيقـــي على الإنفاق 
العســـكري“، لكـــنّ الباحـــث أوضـــح في 
الوقت نفســـه أن الانخفـــاض في الإنفاق 
العسكري في ســـياق أزمة معيّنة لا يدوم 

طويلاً على الإطلاق.
وتابـــع ”يمكن أن نـــرى انخفاضًا في 
الإنفـــاق لمدة تتراوح من ســـنة إلى ثلاث 
ســـنوات، ثمّ زيادةً جديدة في الســـنوات 

المقبلة“.
ويـــرى خبراء عســـكريون أن لوبيات 
الصناعة العســـكرية قد تمارس ضغوطا 
أكبـــر علـــى الحكومات لحثهـــا على عدم 
التفكير في خفض نفقات التســـليح مهما 

كانت الظروف.
وكانت المخاوف من الإرهاب قد دفعت 
الدول الكبرى إلى خوض حروب خارجية 
وحتى تعزيز مســـتويات الأمـــن داخليا، 
حيـــث قامت بصرف مليـــارات الدولارات 
عليها بتخصيص جزء من الميزانية على 

حساب قطاعات أخرى.
وعلى مدار العـــام ككل ارتفع الإنفاق 
العسكري إلى 1.92 مليار دولار في العالم، 
أي بزيادةٍ سنويّة قدرها 3.6 في المئة هي 

الأكبر منذ 2010 ووفق معهد سيبري.
وتبقـــى الميزانيّـــة التـــي خصّصتها 
الولايات المتحدة، الأولى في هذا المجال، 

وقـــد زادت بنســـبة 5.3 فـــي المئـــة العام 
الماضـــي إلـــى 732 مليـــار دولار، أي مـــا 
نســـبته 38 في المئة مـــن الإنفاق العالمي. 
وبعد ســـبع ســـنوات من التراجع، عاود 

الإنفاق العسكري الارتفاع عام 2018.
وتأتي الصين وراء الولايات المتحدة، 
مـــع قرابة 261 مليار دولار، بزيادة 5.1 في 
المئة على مدى عام واحد، والهند مع نحو 
71.1 مليـــار دولار أي بزيادة 6.8 في المئة 

على مدى عام.
وكان الإنفاق العسكريّ للصين خلال 
ربع القـــرن الماضي قد جـــاء متوازيًا مع 
منحنى النموّ الاقتصادي للبلاد. وتعكس 
الاستثمارات رغبة الصين في ”جيش من 

الطراز العالمي“.
قال تيـــان إن ”الصين أعلنت صراحة 
أنّها تريد بشـــكل أساســـي التنافس مع 
الولايات المتحدة كقوة عسكرية عظمى“.

وفـــي ما يتعلّق بالهند، قال ســـيمون 
وايزمـــان وهو باحث آخر فـــي المعهد إنّ 
”التوتّـــرات وتنافس الهند مع باكســـتان 
والصين هما من بين عوامل زيادة الإنفاق 

العسكري“ للبلاد.
والـــدول الخمـــس الكبار مـــن حيث 
الإنفاق، بينها روسيا والسعوديّة، أنفقت 
جميعهـــا أكثر من 60 فـــي المئة من حجم 

الإنفاق العسكري العالمي.
أمّـــا ألمانيـــا التي حلّت ســـابعة وراء 
فرنسا، فســـجّلت من جهتها أقوى زيادة 

في لائحة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا.
وقـــد زاد إنفـــاق الحكومـــة الألمانية 
بنسبة عشرة في المئة خلال العام الماضي 
إلى 49.3 مليار دولار، ويعود ذلك بشـــكل 
جزئي إلـــى المخاوف من تهديد روســـي، 

حسب معدّي التقرير.
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مسارات جديدة تحددها الطوارئ

 طهــران – يواجــــه الرئيــــس الإيراني 
حسن روحاني هجوما من التيار المتشدد 
هــــذه الفترة بعــــد فضائح كبيــــرة نتيجة 
فســــاد مالي طال مســــؤولين في حكومته، 
وهــــو ملفّ يرى مراقبون أنــــه ورقة مهمة 
بيد المرشــــد الأعلى علي خامنئي للضغط 

على الإصلاحيين.
وفــــي أحــــدث حلقــــات التوتــــر بــــين 
إبراهيم  هاجم  والإصلاحيــــين  المحافظين 
رئيسي رئيس السلطة القضائية الرئيس 
روحانــــي بســــبب تصريحاتــــه بشــــأن ما 
تضمنــــه تقريــــر ديوان المحاســــبة الأعلى 
حول اختلاس المليــــارات من الميزانية من 

قبل مسؤولين بالحكومة.
وتأتــــي هذه المناوشــــات بــــين أجنحة 
بينمــــا  الإيرانــــي  السياســــي  النظــــام 
تعيش البــــلاد على وقع أزمات سياســــية 
واقتصادية واجتماعية لا حصر لها زادت 
من منســــوبها جائحة كورونا، باعتبار أن 

البلاد تعد بؤرة للفايروس.
وبحســــب وكالة ميزان الإيرانية، فقد 
أكد رئيسي خلال اجتماع لمجلس القضاء 
الأعلى، الاثنــــين، أن تقرير هيئــــة الرقابة 
المالية حول مســــح موارد الميزانية ”ليس 
محل شــــك وشبهة كما وُصف“، في إشارة 
إلــــى تلميحات روحانــــي، بل إنــــه تقرير 

شامل ويضم تفاصيل مهمة.
وقال رئيســــي إن ”القضاء سيبت بكل 
الملفــــات المتعلقة بهذه القضية دون التأثر 
بالصراعــــات الجانبية“، التــــي لطالما كان 
الفســــاد محورا لها مع كل الرؤساء الذين 

كانوا من التيار الإصلاحي.
وأثار التقرير حول تبخر المليارات 

من الدولارات حفيظة روحاني الذي 
انتقد الهيئة، في كلمة له بثها التلفزيون 
الحكومي في اليوم الموالي متسائلا لماذا 

لا تحقق في مالية 
المؤسسات العسكرية 

والثورية.
وتخضع 

المؤسسات 
الثلاث 

لسيطرة 
المحافظين في 

الحرس الثوري 

والمؤسســــات المالية التــــي تعمل جميعها 
تحت إشراف المرشد الأعلى.

واتهــــم روحاني هيئــــة الرقابة المالية 
بالتعامــــل بانتقائيــــة مــــع الحكومة وبأن 
تقريرها غيــــر دقيق وينم عن عدم درايتها 

بالقوانين.
وتثير ســــيطرة علي خامنئي على أهم 
المؤسســــات الاقتصادية شكوك الإيرانيين 
ومخاوفهــــم وســــط دعوات إلــــى وضعها 
تحــــت الرقابة لمعرفــــة مجالات نشــــاطها 

وتأثيرها داخليا وخارجيا.
علــــى  المحســــوب  الإعــــلام  ويقــــول 
المحافظــــين إن روحاني عــــينّ منذ وصوله 
إلى سدة الحكم أصدقاءه في أهمّ المناصب 
الحساســــة للدولة ليتبينّ في ما بعد أنّهم 
مجموعة مــــن الفاســــدين تقاضوا رواتب 

أكبر ممّا هو مسموح به.
ويعتبر رجل الدين المحافظ رئيســــي، 
أحد أبــــرز المقربــــين لخامنئــــي، وقد كان 
الانتخابــــات  فــــي  لروحانــــي  منافســــا 

الرئاسية الأخيرة قبل ثلاث سنوات.
ويقــــول متابعون للشــــأن الإيراني إن 
رئيســــي ذا الميــــول الأصوليــــة التقليدية 
المتطرفــــة له مواقــــف سياســــية واضحة 
وحاســــمة فــــي التعاطي مــــع المعارضين 
والمنتقديــــن، ومــــن الواضــــح مــــن خلال 
تصريحاتــــه الأخيرة أنه لا يخشــــى حتى 

الرئيس نفسه.
ودأب خامنئــــي علــــى التضييق على 
التيار الإصلاحي من خلال كل الســــلطات 
الممكنة التي في قبضته لاستخدامها وفق 
ميوله التي تحدد أهدافه على الرغم من أن 
البلاد ليست في حاجة إلى أزمات داخلية 
أخرى تنضاف إلى مجموعة المشاكل التي 

تعاني منها في ظل العقوبات الأميركية.
وكان التقرير الذي نُشــــر في منتصف 

الشــــهر الجــــاري من قبــــل مديــــر ديوان 
المحاســــبة الأعلى فــــي إيران عــــادل آذر، 
قــــد أثار ضجــــة داخل النظام السياســــي 
الإيراني حيث اتهم الحكومة بمســــؤولية 
اختفاء 4.8 مليار دولار من ميزانية الدولة.
وأشــــار التقريــــر إلى فضيحة فســــاد 
تشمل فقدان أموال الإعانات العينية التي 
توزع على الفقراء، غير أن تلك المعلومات 
لم ترق لروحاني المهدد في كل مرة من قبل 

التيار المتشدد.
وقال مدير ديوان 
المحاسبة الأعلى 
في إيران، أمام 
جلسة عامة 
للبرلمان 
الإيراني، إن 
”الحكومة 
 31 مجموعه  مــــا  وزعــــت 

مليــــار دولار بالســــعر الرســــمي للــــدولار 
لاستيراد ســــلع تموينية أساسية تصرف 
كدعم للفقراء، لكن لم يتم استيراد سلع إلا 

بنحو 26 مليار دولار“.
وأوضــــح أن ”هنــــاك فقــــدا بقيمة 4.8 
مليار دولار تم صرفها لمســــتوردي السلع 
التموينية، لكن لم يتم اســــتيراد أي ســــلع 

أو منتجات بها“.
علــــى  الأمــــوال  الحكومــــة  ووزعــــت 
المســــتوردين أصحاب الشــــركات بالسعر 
الرخيص للدولار الــــذي حددته الحكومة، 
وهــــو 42 ألف ريــــال مقابل الــــدولار، الذي 
لا يتوفر إلا في الســــوق السوداء بأسعار 
خياليــــة، وهو ما يهدد بتناقص احتياطي 
البــــلاد مــــن العملــــة الصعبــــة، مــــن دون 

الاستفادة منها.
ولم يذكــــر آذر في ذلك الوقت أســــماء 
المســــتوردين والشــــركات التــــي حصلــــت 

على العملة الأجنبية بالســــعر التفضيلي، 
غير أن العديد من هؤلاء المســــتوردين هم 
شــــخصيات ذات صلة وثيقة بالمســــؤولين 

في الدولة.
وكشــــف آذر أيضــــا، في حديثــــه أمام 
البرلمــــان، أنه بالرغم مــــن الضائقة المالية 
التــــي تعيشــــها البــــلاد، نظــــرا للعقوبات 
الأميركية وتفشــــي وبــــاء كورونا، فإنه ”لا 
يزال هناك بعض المســــؤولين فــــي الدولة 
تتعدى رواتبهم 12 ألف دولار شهريا، وهو 

أمر يتعارض مع لوائح ديوان المحاسبة.
وكانت الحكومة قد قررت بيع الدولار 
لمســــتوردي الســــلع الأساســــية حصــــرا، 
بالســــعر التفضيلــــي، في ظــــل انخفاض 
العملة المحلية بشــــكل حاد، حتى يســــتمر 

تدفق الاحتياجات الضرورية.
ولطالمــــا صعد المحافظــــون من وتيرة 
انتقاداتهــــم لحكومــــة الرئيــــس الإيراني 

المعتدل نسبيا حســــن روحاني منذ توليه 
رئاســــة البــــلاد وخاصــــة في مــــا يتعلق 
بأســــلوب المفاوضات النووية مع الغرب، 
والذيــــن يعتبــــرون أن هنالــــك تنــــازلا من 
الحكومــــة الحالية عن الحقــــوق النووية 

الإيرانية.
ويعتقــــد البعــــض مــــن السياســــيين 
أن روحانــــي قــــد يلقــــى مصيــــر الرئيس 
الســــابق محمــــود أحمدي نجــــاد بعد أن 
اعتقلت الســــلطات في عــــام 2014 أكثر من 
عشرين مســــؤولا كبيرا في الحكومة بتهم 

الاختلاس المالي.
تلــــك  أن  حينهــــا  مراقبــــون  واعتبــــر 
الفضيحة تعد أكبر ضربة للمرشد الأعلى، 
الذي كان من أشد المؤيدين لحكومة أحمدي 
نجاد، والذي لطالما وصفها في الكثير من 
المناسبات بأنها أكثر الحكومات نزاهة في 

تاريخ إيران.

محافظو إيران يعلقون الفساد على شماعة الإصلاحيين
روحاني يعكس الهجوم ويطالب بإخضاع مؤسسات المرشد الأعلى للرقابة

التمويل العسكري يبلغ أعلى مستوياته منذ الحرب الباردة

اشــــــتعل صراع الأجنحة في إيران بين التيارين المتشدد والإصلاحي على 
خلفية فضيحة فســــــاد طفت على ســــــطح الأحداث خــــــلال الفترة الماضية، 
لتزيد من تعميق الأزمة التي يعيشها النظام سياسيا مع جيرانه في منطقة 
الشرق الأوسط، واقتصاديا مع المجتمع الدولي في ظل العقوبات الأميركية، 

وبسبب تداعيات وباء كورونا.

من يحاسب المرشد

 نجامينــا – أكّد مســـؤولون تشـــاديون 
الاثنـــين أنّ جهاديين متحالفين مع تنظيم 
الدولة الإســـلامية أعدموا جنديا تشاديا 
رافضـــين بذلك إعلان الرئيس التشـــادي 
إدريـــس ديبي أنه تم القضـــاء عليهم في 

منطقة بحيرة تشاد.
وأظهر مقطع فيديو مسلحا من ولاية 
غـــرب أفريقيـــا الإســـلامية، وهـــو يطلق 
النـــار علـــى رأس جندي راكـــع، ما يعني 
أن التهديـــد الإرهابي لا يـــزال قائما وأن 
الجماعات المرتبطـــة بداعش تريد إثبات 

وجودها في المنطقة.
وكان الضحية يرتدي الزي العسكري 
التشـــادي، ورفض مطلق النـــار تصريح 
ديبي بأن الجهاديين تم طردهم من منطقة 
بحيـــرة تشـــاد المشـــتركة بـــين نيجيريا 

والنيجر وتشاد.
وذكر في مقطـــع الفيديو أنّ الجندي 
القتيـــل خطف فـــي كمين فـــي ليتري في 
الثامن عشـــر من أبريل الجـــاري قتل فيه 

جنديان تشاديان.
وأكـــد ضابطان كبيـــران في الجيش 
لوكالـــة الصحافـــة الفرنســـية أن الرجل 
الـــذي ظهر في الفيديو هـــو أحد الجنود 

المفقودين بعد هجوم ليتري.
التشـــادية  الحكومـــة  أن  ويبـــدو 
ســـتضطر إلى وضـــع لبنـــات جديدة في 
حربهـــا مع هذه الجماعـــة خاصة بعد أن 
قامت بطرد مقاتلي بوكو حرام من البلاد 
قبل أســـبوعين، لكن الأمر قد يكون صعبا 
في ظـــل اســـتغلال الجماعـــات المتطرفة 
انشغال العالم بمعركته مع وباء كورونا.

وركزت ولاية غرب أفريقيا الإسلامية، 
التـــي انشـــقت عـــن جماعة بوكـــو حرام 
الجهاديـــة فـــي 2016، علـــى اســـتهداف 

المنشآت والقوات العسكرية منذ منتصف 
العـــام 2018، لكنّ وتيـــرة هجماتها التي 

تستهدف المدنيين زادت أخيرا.
وبعدما أبصرت بوكو حرام النور في 
شـــمال شـــرق نيجيريا عام 2009، توسّع 
تمردهـــا تدريجيا ليشـــمل حوض بحيرة 
تشـــاد وهي مســـاحة شاســـعة من المياه 
تنتشـــر فيها العديد من الجـــزر الواقعة 
علـــى الحـــدود مـــع النيجـــر ونيجيريا 

والكاميرون وتشاد.

وكان الجيـــش التشـــادي قد أعلن في 
العاشر من هذا الشـــهر أنه قتل أكثر من 
ألف عنصر من بوكـــو حرام خلال عملية 
عســـكرية كبيـــرة شـــنها نهايـــة مـــارس 

الماضي ضد الجماعة المتشددة.
وجـــاءت تلـــك الحملة بعـــد مقتل 98 
جنديا تشـــاديا في هجوم على قاعدة في 

بوهاما على ضفاف بحيرة تشاد.
وكانـــت تشـــاد قـــد أعلنت فـــي أثناء 
حملتهـــا عن قيام قـــوات الجيش بتدمير 
خمس قواعد تابعـــة لجماعة بوكو حرام 

الإرهابية بكل من النيجر ونيجيريا.
وتحاول تشاد أن تنخرط بشكل أكبر 
في الحرب ضدالإرهبا بدفع تعزيزات إلى 
كل مـــن النيجر ونيجيريا بعـــد أن تلقت 
صدمة بمقتل جنوده على يد بوكو حرام.

داعش يسعى إلى إثبات

وجوده في تشاد
أزمة الوباء تطلق التفكير في كبح نفقات التسليح

صراع أجنحة النظام السياسي الإيراني

حسن روحاني
الرئيس الإيراني

إبراهيم رئيسي
رئيس السلطة القضائية

لماذا لا يحقق 
الديوان في مالية 

المؤسسات 
العسكرية والثورية 

تقرير ديوان 
المحاسبة ليس محل 

شك أو شبهة كما 
وُصف

رجح خبراء عســــــكريون أن تواجه حكومات الدول ضغوطا شــــــديدة خلال 
الســــــنوات المقبلة لكبح الإنفاق العسكري بسبب أولويات تفرضها مواجهة 
الأزمات الطارئة مثلما هو الحال مع وباء كورونا، فضلا عن تحول جبهات 
ــــــى جبهات أخرى وهو ما قد يقــــــوض أي خطة لزيادة  الصــــــراع الراهنة إل

تمويل الحروب على المدى البعيد.

ولاية غرب أفريقيا 

الإسلامية، التي انشقت عن 

بوكو حرام في 2016، تركز 

على استهداف المنشآت 

والجنود والمدنيين
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التمويــــل  مصــــادر  تعــــد  القاهــرة -   
المتعــــددة أحد أهــــم الأدوات التــــي اعتمد 
عليها نظام الرئيس السابق عمر البشير، 
وســــاعدته خلال فترة حكمــــه في القبض 
على زمام أمور كثيرة في الداخل، وتمديد 
خيوط التواصــــل مع جماعات إســــلامية 
عابــــرة للحدود، تمــــارس عمليــــات عنف 
وإرهاب، ودفعته إلى المشــــاركة في أنواع 
متباينــــة مــــن التجــــارة المحرمــــة ونهب 
وغسيل وتهريب الأموال، ووضع نسبة من 
عائداتها السخية في دول تحكمها أنظمة 
تنسجم معه في التوجهات الأيديولوجية.

وتســــعى الســــلطة الانتقالية الحالية 
حثيثــــا إلى تجفيف المنابــــع المالية لنظام 
الحركــــة  الرئيســــية  ورافعتــــه  البشــــير، 
الإســــلامية التي تواصل دورها بأساليب 
مختلفــــة في الشــــارع حتــــى الآن. وعندما 
أعلنــــت لجنــــة إزالــــة التمكــــين ومحاربة 
الفســــاد قبل أيــــام مصادرة أمــــوال طائلة 
تابعــــة  وأراضٍ  وشــــركات  وعقــــارات 
لكيانات وشــــخصيات منتمية إليها بدأت 
السلســــلة تكرر حلقاتها وتقــــع في براثن 
العدالــــة، وأخذت الحركة تبدي انزعاجها، 
فهــــي تعــــرف أن وصــــول الحكومــــة إلى 
خزائنها الحديدية ســــوف يحمــــل الكثير 
مــــن المفاجآت، ويكشــــف تفاصيل وخفايا 

الأموال المسروقة.

مطبات وعثرات

تواجههــــا  التــــي  العثــــرات  تشــــير 
الخرطــــوم لتطويق فلول النظام الســــابق 
إلــــى أن الملــــف عميق ومتشــــعب ومتمدد، 
وتتجــــاوز مكوناتــــه الحدود السياســــية 
والأمنية التي يمكن التعرف على قسماتها 
وتتبع فروعهــــا، فالجزء الغاطس الخاص 
بأمــــوال وممتلــــكات الحركة الإســــلامية، 
كــــذراع متعــــدد الوجــــوه لحــــزب المؤتمر 
الوطنــــي الحاكم ســــابقا والمنحــــل حاليا، 
يحتاج إلى جهود مضنية للسيطرة عليه.

والحركات  الأحــــزاب  جميع  وتتعمــــد 
ذات التوجهــــات الإســــلاموية الخلط بين 
العام والخاص، والخيري والاســــتثماري، 
وتحــــرص علــــى وضــــع العراقيــــل أمــــام 

كل مــــن يريــــد تتبــــع بدايــــات ونهايــــات 
شــــرايين الأموال، حيث تدخل في عمليات 
اقتصادية غالبيتها قذرة، واليســــير فيها 
يظل واضحا، وضمن أطر أو فلســــفة يتم 
تبنيها لأجــــل توفير درجة عالية من حرية 
التصــــرف عند حدوث مكــــروه، وتوظيفها 
عمليــــة  يجعــــل  بمــــا  الأوضــــاع  لضبــــط 

استهدافها مكلفة للآخر.
نجحت قوى نافذة في نظام البشير في 
الســــطو على مليارات الدولارات من وراء 
الاســــتحواذ على عائــــدات النفط الرائجة 
قبل انفصال جنوب السودان، منذ حوالي 
عشــــرة أعوام، ومناجم الذهب، والشركات 
العاملة فــــي مجال الاتصــــالات، وتحاول 
لجنة إزالة التمكين استرداد عائداتها كي 
تعيد للســــودان ثرواته المهــــدورة، وتؤكد 
أن الحكومــــة عازمــــة على وقــــف التلاعب 
بالأوضاع الاقتصادية التي تزداد تدهورا، 
الأمر الذي تقوم به بدقة عناصر محسوبة 
على نظام البشير لتصعيد حدة السخونة 

في الشارع.
التفتــــت الحكومــــة إلى هــــذه الزاوية 
واتخذت خطوات جريئة لتعزيز دورها في 
عمليــــة التصدي للأفاعي التي تريد تكبيل 
تحركاتها الرامية إلى وضع السودان على 

الطريق الصحيح.
الأصــــول  مــــن  مجموعــــة  وصــــادرت 
والأمــــلاك قبل أيــــام، تقدر بنحــــو ملياري 
دولار، تتبع عبدالباســــط حمزة، وهو أحد 
أبرز الشــــخصيات الإســــلامية التي وثق 
فيها البشــــير، وعمل بجــــوار زعيم تنظيم 
القاعدة الراحل أسامة بن لادن خلال فترة 
وجــــوده في الخرطوم وبعدها، وأســــندت 
إليــــه مهمــــة إدارة جزء معتبــــر من أموال 
الدولة الســــودانية، وتتخطــــى أرقامها ما 

يتردد في الداخل.
زادت بورصــــة التكهنــــات خلال الأيام 
الماضية حول الأموال التي جرى تهريبها 
بصورة منظمة للخارج، ولا تزال الحكومة 
تحاول الوصول إليها، بلا جدوى حقيقية. 
وقد نشــــرت صحيفة ”نيو سترس تايمز“  
الصــــادرة فــــي كوالالمبــــور، بعد ســــقوط 
البشــــير، تقريرا قالت فيه إن السودان في 
قائمة الدول المســــتثمرة في ماليزيا برأس 

مال قدره 13 مليار دولار.
رئيــــس  حمــــدوك،  عبداللــــه  وأكــــد 
الحكومــــة، خــــلال زيارته لواشــــنطن في 
أمــــوالا  للســــودان  أن  الماضــــي،  فبرايــــر 

كثيــــرة منهوبة وعــــازم على اســــتردادها 
بمســــاعدة الدول الخارجية لتســــهم تلك 
الأموال في تنمية البــــلاد، بما يعني أنها 
كبيرة وقادرة على تخفيف جانب من حدة 
الأزمات الاقتصادية الثقيلة، وهو ما يثبت 
أن عمليــــة الملاحقة لن تتوقف عند ســــقف 

الداخل.
تحدثت وســــائل إعلام محلية مؤخرا 
عن ثــــروات ســــطت عليها قيــــادات حزب 
المؤتمــــر والحركة الإســــلامية، تقدر بنحو 
65 مليــــار دولار، الجــــزء الكبير منها قابع 
في بنــــوك كل من ماليزيــــا وتركيا وقطر، 
الأمر الذي أثار شــــهية فئــــة من المواطنين 
تعاني من مرارات الفقر والجوع، وتحفيز 
الحكومة علــــى الإيغال في ملــــف الأموال 

المنهوبة بخطوات ثابتة.
بصرف النظــــر عن حجم الأموال التي 
نهبها النظام السابق وأوعيته الاقتصادية 
المعروفة والمجهولــــة، فإن تجفيفها عملية 
حتمية وشاقة معا، لأن امتلاك ما يوصف 
لخزائن عامرة تمكن  بـ“الثورة المضــــادة“ 
أنصارهــــا من الصمود، وتوفــــر لهم قدرة 

فائقة على التأثير في التطورات.

ومع وجود اســــتحقاقات كثيرة وغير 
مكتملــــة تجتهد لجــــان الحكومة في وقف 
المنغصــــات السياســــية، والتــــي يمكن أن 
يغير استمرارها مسارات الأداء العام من 
إيجابي إلى ســــلبي، ويجني فلول البشير 
ثمارا متباينة، في مقدمتها خلخلة الأرض 

من تحت أقدام المرحلة الانتقالية.
تحتــــاج الحكومــــة إلى خطــــة محكمة 
لاســــترداد الأموال، تتكاتــــف فيها أجهزة 
الدولة، لمنع محاولات الترهيب والتلاعب، 
وســــد الأبــــواب التــــي يمكن أن تتســــرب 
منها الأموال، وعــــدم التهاون في ملاحقة 
أصحابهــــا بالخارج، لأن تمترســــهم وراء 
ثرواتهم له انعكاسات على الداخل، حيث 
تمكنهم من تمويل حملات إعلامية منظمة 

واستقطاب شخصيات مدنية معارضة.
تســــتفيد الحكومــــة الســــودانية مــــن 
ارتفــــاع درجة التعاطف معها في مســــألة 
اجتثــــاث أذرع وأرجــــل النظام الســــابق، 
وعــــدم التهاون مــــع قياداته فــــي الحركة 
الإسلامية، كرأس حربة في قضية الأموال 
المنهوبــــة، حيث يــــؤدي اســــتردادها إلى 
كشــــف الغطاء عــــن جانب مــــن التحركات 
اللاحقــــة، فمع رهــــان الفلول علــــى تذمر 
الشــــارع يؤدي ضخ الأموال المشبوهة في 

شرايينه إلى المزيد من التصعيد.

الســــودان  فــــي  الســــلطة  تســــتطيع 
الاســــتفادة مــــن التجربــــة المصريــــة فــــي 
التعامــــل مــــع جماعة الإخــــوان، وأفضت 
إلــــى تقويض أركانهــــا المالية المباشــــرة، 
ومعظــــم مصادرها غير المباشــــرة. وتكاد 
تكون نمــــاذج الجماعة واحــــدة في جميع 
دول العالــــم في إدارة الأمــــور الاقتصادية 
والسياسية والأمنية، فكل الفروع تتصرف 
وفقا لمنهج عــــام يضعه التنظيــــم الدولي 
للإخوان، ويعتمد على تعدد الحيل المالية، 
ليتمكن أتباعه من توظيفها في القفز على 

السلطة وتمويل عمليات إرهابية.

بروفة مصرية

ظل النظام المصري مشغولا بمواجهة 
الإخوان أمنيا وسياســــيا وفكريا، ونجح 
إلى حــــد بعيد في تقويض أركان الجماعة 
فــــي هــــذه المجــــالات، وبقيــــت المواجهــــة 
الاقتصاديــــة مفتوحــــة، لأنهــــا متشــــابكة 
ومتداخلــــة فــــي مجــــالات كثيــــرة، وبذلت 
أجهزة الأمن جهدا شــــاقا في اللحاق بها، 
فهي تتخطى الأموال الســــائلة في البنوك 
والشركات والعقارات المملوكة لشخصيات 

إخوانية معروفة.
شــــددت  عندمــــا  القاهــــرة  نجحــــت 
الســــلطات الأمنيــــة قبضتها علــــى مراكز 
العمليــــات الاقتصادية التي تتم بأســــماء 
غير إخوانية، واستغرق ذلك بعض الوقت، 
ما يفســــر أحد الأســــرار الخطيرة لمشاركة 
شــــركات تابعة للقوات المســــلحة المصرية 
في اســــتثمارات تبــــدو بعيدة عــــن نطاق 
اهتمامهــــا، مثل المــــواد الغذائية ومحلات 
الســــوبر ماركــــت، والمقــــاولات والمصانع 
التي تنتج مســــتلزمات عملية البناء. كما 
وفرت قوائــــم لدول مختلفة تضم أســــماء 

شخصيات تملك أرصدة طائلة فيها.
تحتــــاج الحكومــــة الســــودانية إلــــى 
ســــنوات للمضــــي علــــى نهــــج البروفــــة 
المصريــــة، كما أن عمر الســــلطة الانتقالية 
قصيــــر والتحديات متعاظمــــة، ناهيك عن 
المطبات التــــي يواجهها التعاون في ملف 
مكافحة الإرهاب والمتشددين بين الخرطوم 
وعواصــــم كثيرة، بينها القاهرة، ما يجعل 
تجفيف أموال نظام البشــــير يبدو بعيدا، 
ومــــا لــــم تتمكــــن الحكومــــة مــــن ملاحقة 
كل الذيــــول التــــي لعبــــت دورا فــــي الملف 
الاقتصادي ســــيكون من الصعب تقويض 

الدور السياسي والأمني لهذه الذيول.
لا أحــــد يشــــكك فــــي نوايــــا الحكومة 
السياســــية للانتهــــاء ســــريعا مــــن ملف 
الأمــــوال المنهوبة، غير أن التعقيدات التي 
تحيط به تجعلــــه عصيا على الإغلاق، في 
وقت يعتبر فيه المواطنون وضع اليد على 
خزائن الإخوان من المحــــددات التي تؤكد 
نجــــاح الثــــورة على البشــــير، وكل تباطؤ 
ســــوف يمنح فلولــــه فرصــــة للتغلغل في 
الشارع، ويســــهم في إيجاد واقع يصعب 

معه التخلص من التمكين.

 جنيف – فـــي الوقت الذي اتجهت فيه 
الكثيـــر من الدول الأوروبية ودول أخرى 
إلـــى تخفيـــف تدابير الحجـــر الصحي 
التـــي فرضها وباء كورونا منذ أشـــهر، 
تواترت الكثير من التقارير الصادرة عن 
المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، والتي 
تحذّر مـــن إمكانيـــة أن تســـتغل بعض 
لتصفية  الإجـــراءات  هـــذه  الحكومـــات 
حســـابات سياســـية مع المعارضين لها 

وقمع حرية التعبير.
ويقر مراقبون بأن بعض الحكومات 
حولّت فرصة الوباء إلى ســـلاح لتكميم 
الأفـــواه عبـــر ترويـــج خطـــاب الوحدة 
الوطنية وأن الوضـــع الراهن لا يحتمل 
تقديم نقد لعمـــل الحكومة أو عبر اتهام 
المعارضين بترويـــج أخبار زائفة تخص 
حصيلة ضحايا كورونا مثلما حصل في 

إيران.
وعبرت من جهتها، أحزاب معارضة 
فـــي دول عدة عن مخاوفهـــا من توظيف 
حكومـــات بلدانها للوبـــاء لتنفيذ حملة 
اعتقالات واسعة واتهام الموقوفين بعدم 

احترام الحجر الصحي.
وبالفعل حصلت مثل هذه الممارسات 
خاصة فـــي إيران التي انتهجت قيادتها 
السياســـية خطة اســـتهدفت المعارضين 
للنظام خاصة في شـــهر مارس الماضي 
وتحديدا لحظة تفشـــي الوبـــاء في جل 

محافظات البلد.
الإيرانـــي  الأمـــن  أجهـــزة  وشـــنت 
اعتقـــالات  حملـــة  الثـــوري  والحـــرس 
ورياضيين  وناشـــطين  صحافيين  طالت 
انتشـــار  حـــول  معلومـــات  لنشـــرهم 
لأداء  انتقـــادات  أو  كورونـــا  فايـــروس 
السلطات في مكافحة الوباء خلال الأيام 

الماضية.
ولـــم يخف جهـــاز الحـــرس الثوري 
الإيرانـــي هـــذه الأنباء، حيـــث نقلت عن 
الإيرانية في  قيادتـــه وكالـــة ”تســـنيم“ 
شهر مارس تأكيدها أنه تم القبض على 
150 شـــخصا ”تم التعـــرف عليهـــم“ من 
قبل جهاز الاســـتخبارات التابع للحرس 
بتهمة ”نشـــر أخبار مزيفة“ و“شائعات“ 
حـــول الوبـــاء علـــى وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
وفـــي آخـــر تفاعـــل مـــع مثـــل هذه 
الأمم  مفوضـــة  دعـــت  الممارســـات، 
المتحدة العليا لحقوق الإنســـان ميشيل 
باشـــليه الاثنـــين الـــدول إلـــى احتـــرام 
دولـــة القانـــون رغـــم فايـــروس كورونا 
المســـتجد عبر الحد زمنيا مـــن التدابير 
على حقوق  الاستثنائية تفاديا ”لكارثة“ 

الإنسان.
أن  بيـــان  فـــي  باشـــليه  وأعلنـــت 
”المســـاس بالحقوق مثل حريـــة التعبير 
بالجهـــود  كبيـــرا  ضـــررا  يلحـــق  قـــد 
وآثـــاره   19  – كوفيـــد  وبـــاء  لاحتـــواء 
الجانبيـــة  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 

السيئة“.
ويأتـــي هـــذا التدخل الأممـــي، بعد 
القيام بعملية جرد لمختلف الممارســـات 
التي طبقتهـــا الحكومات على وســـائل 

الإعلام وعلى المعارضين السياسيين.
وفـــي هـــذا الصـــدد، أعربـــت أيضا 
فـــي تونس بعـــض الأحـــزاب المعارضة 
عـــن امتعاضها ممـــا ترتكبـــه الحكومة 
مـــن ممارســـات قمعية ضد الناشـــطين 

السياسيين.
وقال الناشـــط السياســـي المعارض 
والنائب فـــي البرلمان التونســـي منجي 
الرحـــوي الاثنين في تصريحات إعلامية 
محليـــة، ”يوجد نـــوع مـــن التأثير على 
المعارضـــة بذريعة أن الوضـــع الراهن 

يقتضي الوحدة الوطنية“.
وأشـــار إلـــى أن الحكومة شـــنت 
حملة اعتقالات وصفها بالكبرى قال 
إنها طالت 6 أو 5 مدونين خاصة في 

الجهات الداخلية بالبلاد.
وشرح الرحوي أن الحكومة 

تتّبع تمشيا لا بد من تقييمه 
ومتابعته، موضحا 

أن الحكومة لم 
تتوصل حسب 

تقييماته إلى 
طمأنة الناس 

ومنتقدا 
نتائج سبر 
الآراء التي 

أظهرت 
رضا المواطن 

النسبي 
على الأداء 
الحكومي.

ويأتي قلق 
الأمم المتحدة 

بسبب التدابير 
والقوانين المطبقة في

 بعض الدول التي تشـــير إلى ”خروقات 
غير محـــددة مصحوبة أحيانا بعقوبات 
صارمة تغذي المخاوف من اســـتخدامها 
لإســـكات الإعـــلام وتوقيـــف المعارضين 

والمنتقدين“.
وقالت باشـــليه ”نظـــرا إلى الطبيعة 
الاســـتثنائية للأزمـــة مـــن الواضح أن 
الـــدول بحاجة إلى صلاحيـــات إضافية 
لمواجهتهـــا. لكن في حال لم تحترم دولة 
القانون فقد تتحـــول الأوضاع الصحية 
الطارئة إلى كارثة على حقوق الإنســـان 
ســـتتخطى عواقبهـــا الســـلبية تفشـــي 

الوباء لفترة طويلة“.
وحذرت مـــن أن ”الحكومـــات يجب 
ألاّ تســـتخدم الصلاحيات الاســـتثنائية 
ســـلاحا لإســـكات المعارضة والسيطرة 
علـــى الشـــعوب أو حتـــى البقـــاء فـــي 

السلطة“.
وأكـــدت أن الإجراءات الاســـتثنائية 
يجب أن تكون ”متناســـبة وغير تمييزية 
ومحـــددة زمنيـــا“ وأن ”تخضـــع لرقابة 

برلمانية وقضائية مناسبة“.

كما أشـــارت إلى تلقيها ”معلومات“ 
من مناطـــق مختلفة في العالـــم مفادها 
أن الشـــرطة وقـــوات الأمن اســـتخدمت 
القاتلـــة  وأحيانـــا  المفرطـــة  القـــوة 
لفـــرض احتـــرام تدابير العـــزل وحظر 

التجول.
وتابعـــت ”غالبـــا مـــا ارتكبـــت هذه 
ينتمون  أشـــخاص  بحـــق  الانتهـــاكات 
إلـــى الطبقـــات الفقيـــرة والمحرومة في 

المجتمع“.
وأكدت ”من الواضح أن إطلاق النار 
على شـــخص خرق حظـــر التجول بحثا 
عن طعام أو إيداعه الســـجن وممارســـة 
العنف بحقه غير مقبول وغير مشـــروع“ 
من دون أن تذكر اســـم البلد الذي حصل 

فيه ذلك.
ودانت رئيســـة تشيلي السابقة التي 
تعرضت أيضا للاعتقال، ”توقيف الآلاف 
من الأشـــخاص في بعض الدول لخرقهم 
حظـــر التجـــول“ واصفة هـــذه الخطوة 
ودعت الدول  بـ“الخطيرة وغير المجدية“ 
إلى الإفـــراج عن المعتقلـــين الذين يمكن 

إطلاق سراحهم.
ومنـــذ بدايـــة الأزمة اعتقل بحســـب 
تقاريـــر دولية حوالـــي أربعين صحافيا 
لانتقادهـــم  للملاحقـــة  تعرضـــوا  أو 
معالجة أزمة تفشـــي الوباء في بلدانهم 
أو الحصيلـــة الرســـمية لعـــدد الوفيات 
صحافيـــون  اختفـــى  كمـــا  والحـــالات، 

وأغلقت وسائل إعلام.
بعـــض  المتحـــدة  الأمم  وانتقـــدت 
القـــادة ”الذيـــن ســـاهموا فـــي تغذيـــة 
أجـــواء معاديـــة“ للصحافيين ما عرض 
أمنهم للخطر وســـاهم في تراجع شروط 

عملهم.
وفي الولايات المتحـــدة اتهم روبرت 
كولفيل، المتحدث باســـم المفوضة العليا 
الأميركي  الرئيـــس  الإنســـان،  لحقـــوق 
دونالد ترمب بشن هجمات مباشرة على 
الصحافيـــين خلال مؤتمـــره الصحافي 

اليومي حول الفايروس.
وأعلن الجمعة الماضي خلال مؤتمر 
صحافي عبـــر الإنترنت 
مقلقة  ظاهـــرة  ”أنها 
وســـائل  نـــرى  أن 
معروفـــة  إعـــلام 
يشهد لها تتعرض 
لهجمات على هذا 

النحو“.

تثبيت السودان الجديد 

رهين مصادرة خزائن البشير
الخرطوم أمام اختبار فك شفرة أساليب ملتوية رسخها قادة النظام السابق

تراهن الســــــلطة الانتقالية في السودان على تجفيف المنابع المالية لنظام عمر 
البشــــــير، خاصة في ظل تواتر التقارير التي تشــــــير إلى حجم الفساد الذي 
اقترفته الحركة الإســــــلامية طيلة عقود من الحكــــــم. وفي هذا الصدد أكدت 
صحيفة ”سودان تربيون“، الاثنين، أن قادة النظام السوداني السابق مكنوا 
منظمة الدعوة الإسلامية المنحلة من الدخول إلى مجالات كثيرة منها التعدين 
لتكديس الثروات. ولا تبدو مهمة الحكومة ســــــهلة بالنظر إلى تشــــــعب الملف 
الذي يحتاج إلى جهود مضنية للســــــيطرة عليه، لأن البشــــــير انتهج أساليب 

ملتوية يصعب الوصول إلى فك شفرتها.

البدء بتصفية تركة الإخوان

جد نـــوع مـــن التأثير على 
ريعة أن الوضـــع الراهن 

ة الوطنية“.
ــى أن الحكومة شـــنت
ت وصفها بالكبرى قال
و 5 مدونين خاصة في 

لية بالبلاد.
حوي أن الحكومة
 بد من تقييمه

ضحا 
م 

 

ر 
في بقة

صحافي عبـــر الإنترنت
مقلقة ظاهـــرة  ”أنها 
وســـائل نـــرى  أن 
معروفـــة إعـــلام 
يشهد لها تتعرض
لهجمات على هذا

النحو“.

بصرف النظر عن حجم 

الأموال المعروفة والمجهولة 

التي نهبها النظام السابق 

فإن تجفيف منابعها عملية 

حتمية وشاقة

محمـد أبـوالفضــل
كاتب مصري

لا يجب على الحكومات 

توظيف كورونا 

لإسكات المعارضة

ميشيل باشليه

حين يتحول الوباء إلى سلاح 

لتكميم الأفواه



 واشــنطن - بينمــــا كانــــت الولايــــات 
المتحدة تســــحب جنودها مــــن عدة قواعد 
عســــكرية عراقية بالتزامن مع تصعيد بين 
واشنطن والميليشيات المدعومة من إيران، 
أعلــــن وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي مايك 
بومبيــــو عن فتح حوار اســــتراتيجي بين 
واشنطن وبغداد في منتصف يونيو 2020.

أثارت هذه الدعوة، وحديث بومبيو عن 
والعراقية،  الأميركيــــة  الحكومتين  تعاون 
لحــــل جميــــع القضايــــا الاســــتراتيجية، 
أســــئلة حــــول ماهية هــــذه الحكومة التي 
ستجري معها واشنطن الحوار وهويتها، 
وكيف ســــتحاور الإدارة الأميركية حكومة 
منقســــمة لا تملــــك قــــرار نفســــها، وكيف 
يمكن فتح حوار اســــتراتيجي مع حكومة 

”شبح“.

الأخيــــر  التوصيــــف  هــــذا  وجــــاء 
(الحكومة الشــــبح) في دراسة صدرت عن 
والدولية  الاســــتراتيجية  الدراسات  مركز 
بواشــــنطن، من إعداد أنتوني كوردسمان 
رئيس كرســــي أرليــــه بورك في الشــــؤون 

الاستراتيجية في المركز.
تقــــدم هــــذه الدراســــة أجوبــــة علــــى 
مســــتقبل  بشــــأن  المطروحــــة  الأســــئلة 
الحوار الاســــتراتيجي المقترح بين بغداد 
وواشنطن، لافتة إلى أنه من غير الواضح 
حتــــى الآن مــــا إذا كان العــــراق ســــيجمع 
كل الشــــخصيات الرئيســــية التــــي يمكن 
أن تُشــــكّل حكومــــة وطنية فعّالــــة بحلول 
منتصف يونيو، إذ لا وجود لبرلمان يؤدي 

واجبه بالكامل منذ سنوات عديدة.
المراجعــــة  الدراســــة  هــــذه  تعتبــــر 
الرئيســــية الثانية، التي تصدر عن المركز 
لتحليل التحديات السياسية والاقتصادية 
والأمنيــــة التي يواجهها العراق وتأثيرها 
على تأسيس علاقة استراتيجية دائمة مع 

الولايات المتحدة.
وجــــاءت الدراســــة الأخيــــرة للتعمّق 
فــــي القضايــــا التــــي أثارها إعــــلان مايك 
بومبيــــو في 7 أبريل 2020 بشــــأن الحوار 
العراقية. الحكومــــة  مــــع  الاســــتراتيجي 
وتعكس هذه المراجعة الجديدة التحوّلات 
الجاريــــة فــــي السياســــة العراقيــــة، وفي 

السياسة الأميركية في العراق. 

● ثلاثة ”أشــباح“: يقول كوردسمان ”يعدّ 
تحديــــد أهــــداف الحــــوار الاســــتراتيجي 
الأميركي العراقي وأي جهد مشترك يرمي 
لتأســــيس علاقة اســــتراتيجية مســــتقرة 
خطوة حاســــمة نحو تمتين علاقة ثنائية 
من شــــأنها مواجهة تهديــــدات المتطرفين 

والإيرانيين“. 
لكــــن، تقــــف ثــــلاث نقــــاط أو ثلاثــــة 
كوردســــمان،  تعبيــــر  وفــــق  ”أشــــباح“، 
عائقــــا أمام إحراز أي تقــــدم لإجراء حوار 
استراتيجي ناجح مع العراق حيث يبقى 
موقف البلد من هذه القضايا الأكثر أهمية 

غير مؤكد وغير مستقر.
وهذه الأشــــباح الثلاثة هــــي: الوضع 
السياســــي بشــــكل عام، والحكومة بشكل 
خــــاص، وهي التــــي يصفها كوردســــمان 
بأنها ”هيكل أجوف“. أما الشــــبح الثاني 
هــــو الاقتصــــاد. ويجسّــــد الأمن الشــــبح 

الثالث.

حكومة {شبح}
 

يكمن أول شــــبح في وضع السياســــة 
والحكم العراقي الحاليــــين، حيث لا تتبع 
الحكومــــة العراقية مســــارا واضحا يمكّن 
من رؤية قيادة فعّالة، وتبقى غير متناسقة 

ويسودها الفساد على كل المستويات. 
منقســــمة  العراقية  السياســــة  وتبدو 
بطريقة تعكس إخفاقات خطيرة ومتنامية، 
في بلد بحاجة ماسة، وفق كوردسمان، إلى 
قادة سياسيين فعّالين على كل المستويات.

فالعــــراق لا يزال منــــذ منتصف مايو 
2019 دون رئيــــس وزراء يتخــــذ إجراءات 
فعّالــــة وقادر على إدارة دفة الأمور خاصة 
في المرحلــــة الراهنة مع تعقيدات تفشــــي 

فايروس كوفيد – 19.
ويدور العــــراق في نفــــس مربع أزمة 
تشــــكيل الحكومــــة منــــذ اســــتقالة عادل 
عبدالمهدي في ديســــمبر 2019. وفي فبراير 
تم تكليف محمد علاوي بتشيكل الحكومة 
لكنه فشــــل في الحصول على ثقة البرلمان. 
ليتم تكليف عدنان الزرفي في مارس. لكنه 
لم يفز بدعم العديد من الفصائل الشيعية 

بما في ذلك قوات الحشد الشعبي وبعض 
الفصائــــل الســــنيّة. حيــــث شــــعر بعض 
الشــــيعة بأنــــه قريب جــــدا مــــن الولايات 
المتحدة. كما أنه عُينّ من الرئيس العراقي 
برهم صالح، دون أي استشــــارة رســــمية 
للبرلمان العراقي ولم يمُنح ســــوى 30 يوما 

لتشكيل الحكومة.
لم يتمكن الزرفي من تشــــكيل حكومة 
جديــــدة وتوجــــب عليــــه الانســــحاب في 
أبريــــل. وأدى هذا إلى تعيين رئيس جهاز 
المخابــــرات مصطفــــى الكاظمــــي. وأذكى 
اختيــــار الكاظمي الشــــكوك المعتادة حول 
دعمــــه للولايات المتحدة ضــــد إيران حيث 
ســــاندته واشــــنطن بعد فتــــرة وجيزة من 

اختياره.
لكن، في الوقت نفسه يختلف الخبراء 
حــــول مواقفــــه تجــــاه الولايــــات المتحدة 
وإيران، وقد أشار بعض الشيعة العراقيين 
الذيــــن يدعمون إيران إلــــى أنه قريب جدا 
من الولايات المتحدة، في حين يشعر بعض 

العراقيين الآخرين بأن له صلات بإيران.
منح الكاظمي مهلة حتى 9 مايو 2020 
لتشكيل حكومة. وهذا يعني أنه قد يصبح 
رئيــــس وزراء فعليــــا في الوقت المناســــب 
لإجراء الحوار الاستراتيجي في منتصف 
يونيــــو لكــــن لا تبدو فــــي الأفــــق القريب 
بوادر تحقيق تقــــدم، حيث ما زالت طريق 

الكاظمي مليئة بالعراقيل.
وتبقــــى أزمــــة رئيس الحكومــــة جزءا 
من مشــــكلة سياسية أوسع. ويعدّ الرئيس 
برهــــم صالح المســــؤول العراقــــي الوحيد 
الذي يرى كوردســــمان أنه ”يحــــاول حقّا 
توحيــــد البــــلاد، وهو كردي يخــــدم بلاده 
في وقت ينقســــم فيه الأكــــراد مثل العرب 

الشيعة والسنة“.
أما بالنســــبة للبرلمان، فإنه يجتمع في 
بعــــض الأحيان ولكن أعضاءه يتصادمون 
حول كيفية تقســــيم غنائم منصابهم بدلا 
مــــن البحث عن ســــبل لتلبيــــة احتياجات 
العراقيــــين. وهو عبارة عــــن مجموعة من 
الفصائــــل التي تبحث عــــن مصالحها ولا 
يمكنهــــا معالجــــة القضايــــا الملحّــــة مثل 
الإصلاحــــات الاقتصادية الحيوية وإعادة 
الإعمــــار في المناطق الســــنيّة التي تواجه 
آثــــار القتال ضــــد داعش وإعــــادة إدماج 

الأكراد العراقيين.

على نطاق أوســــع، يعاني العراق من 
واحدة من أســــوأ الحكومات تصنيفا في 
العالم وفقا للبنــــك الدولي. ويحتلّ مرتبة 
متأخّرة في الاســــتقرار السياسي والعنف 
والإرهــــاب وســــيادة القانــــون والفســــاد.
كما تُظهر اســــتطلاعات الرأي في العراق 
أن الحكومــــة تفتقــــر إلــــى الدعــــم والثقة 
الشعبيين على جميع المستويات. وينقسم 
العراقيون شيعة وســــنّة، وهذه الفصائل 
منقســــمة بدورهــــا إلــــى درجــــة تصل حدّ 
العنــــف أحيانــــا إذ تمتلك القــــوة أكثر من 

امتلاكها الدعم الشعبي.

●  أزمة الاقتصاد: يؤثر الوضع السياسي 
علــــى الاقتصاد العراقي، الذي أصبح على 
حافة الانهيار بســــبب الانخفاض العالمي 
في الطلب على النفط مع انتشار فايروس 
كورونــــا الذي ســــبب فائضا فــــي العرض 
مخلفــــا أزمة تصاعدت مع حرب النفط بين 

روسيا والسعودية.
وتلفــــت الدراســــة إلــــى أن الاقتصاد 
العراقــــي كان ضعيفــــا وغير مســــتقر قبل 
أن تبــــدأ الأزمــــة الأخيــــرة. وكان قطاعــــه 
الزراعي والصناعي هشــــا. وتأثر بالنخبة 
السياسية المنقسمة التي استحوذت على 
حصة كبيــــرة من الغنائم بــــدلا من توفير 
خطــــة لتوزيع الدخل لتحقيق الاســــتقرار 

في البلاد.
وشــــهدت البــــلاد منــــذ أكتوبــــر 2019 
احتجاجات شــــعبية ضــــد البطالة وتردي 
الخدمات وعدم اســــتفادة عامة العراقيين 
من مداخيل النفط. لا تزال البطالة مشكلة 
فــــي جميع أنحــــاء البلاد علــــى الرغم من 

تضخم القطاع العام.

ويصنّف البنك الدولي العراق على أنه 
واحد من أســــوأ الدول في العالم من حيث 
ممارســــة الأعمــــال التجاريــــة (المرتبة 18 
من أســــفل عام 2020) في خلق فرص عمل 
جديدة والســــماح للقطاع الخاص الحالي 
والصناعــــات الحكوميــــة بالعمــــل بكفاءة 

وتنافسية.

● الأمــن مركــز الاهتمام: يجسّــــد الأمن 
الشــــبح الثالــــث، ويعتبر مركــــز الاهتمام 
الاستراتيجي الأميركي. وتتمثل أولويات 
هــــذا الاهتمــــام فــــي احتــــواء أو القضاء 
علــــى بقية داعــــش والحدّ مــــن دور إيران 
فــــي العراق، مــــن حيث التدخــــل الإيراني 
المباشــــر ودعم إيران للحركات السياسية 
الشيعية الرئيسية وقوات الحشد الشعبي 

وميليشياتها التي تدين بالولاء لإيران.
ولا شــــكّ أن الانســــحاب الأميركي أو 
أي تعديــــل فــــي خطة التواجــــد الأميركية 
في العراق ســــيكون له تأثير على الوضع 
الأمني، وســــيفرض الانتقــــال إلى مرحلة 
أمنيــــة جديــــدة فــــي العــــراق يســــتوجب 
خلالها، وفق الدراســــة الأميركية، إنشــــاء 
قوات أمن عراقية موحدة وخدمات مركزية 
والتعامل مع التهديد المســــتمر القادم من 
داعــــش والمتطرفــــين الآخريــــن. ويجب أن 
تكــــون هذه القوات قــــادرة على الدفاع عن 
العــــراق كدولة مــــن التهديــــدات الإقليمية 

المحتملة مثل إيران.
ولا شــــكّ أن العراق لا يستطيع إيجاد 
حلول ســــريعة لجميع هذه المشــــاكل، لكنه 
يحتــــاج إلى شــــكل مــــن أشــــكال الاتفاق 
علــــى خطــــة للتعامل معها بمــــرور الوقت 
واســــتراتيجية لإنشــــاء قــــوات عســــكرية 
كبيــــرة وقوية بما يكفي لتأمين حدوده مع 

سوريا وتركيا وإيران.

خطة مدروسة 

بناء على ما سبق، يخلص كوردسمان 
إلــــى أن أي حوار اســــتراتيجي هادف بين 
العراق والولايات المتحدة يجب أن يعالج 
جميع القضايا: من السياســــة والحوكمة 
إلــــى الاقتصاد والأمن. ولا ينبغي للطرفين 
أن يواصلا التركيز على الأمن وعلى داعش 

على حساب القضايا الملحة الأخرى.
كما يجب أن يســــتنبط العراق حلوله 
الخاصة في كل حالة، إذ لا يمكن أن تساعد 
الولايات المتحــــدة طرفا لا يمكنه أن يوحّد 
صفوفــــه أو يتصرف بشــــكل يظهــــر عدم 

قدرته على مساعدة نفسه.
وفــــي الوقــــت نفســــه، يجــــب أن تقرر 
الولايــــات المتحــــدة ما إذا كانت ســــتلتزم 
ببــــذل جهــــد متواصــــل لمســــاعدة العراق 
علــــى الظهــــور كدولة موحــــدة وقوية بما 
يكفي لمنع المزيد مــــن الصراعات الداخلية 
وتأسيس سبل التصرف بشكل مستقل عن 

الضغوط الإيرانية وتهديداتها.
وتخلــــص الدراســــة إلى أنــــه لا يمكن 
للولايــــات المتحدة أن تنجح بالانســــحاب 
من العــــراق بحجة تحقيــــق انتصار ضد 
تنظيــــم داعش وتجاهــــل المكاســــب التي 
حققتها قوات الحشــــد الشــــعبي الموالية 
لإيران. ويختم كوردسمان قائلا ”قد يكون 
انسحاب القوات خيارا، لكنه ليس الخيار 

الصحيح للعراق“.

الحكومة العراقية، 
ليست منقسمة فقط، 

بل هيكل أجوف

أنتوني كوردسمان

بغداد وواشنطن.. حوار استراتيجي أجوف تقوده حكومة {شبح}

لا تنظر دراسة صدرت عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن 
بتفاؤل للحوار الاســــــتراتيجي بين واشنطن وبغداد. وحددت الدراسة عدة 
ــــــات أمام هذا الحوار أبرزها غياب حكومة عراقية صاحبة قرار، هذا  تحدي
بالإضافــــــة إلى التحديات الأمنية والاقتصادية التي تطرح أســــــئلة لا تتعلق 
فقط بالحوار الاســــــتراتيجي المرتقب بل أيضا بخطة الانسحاب الأميركي 

من العراق ومستقبل العلاقات بين البلدين، في ظل وجود إيران.

العراق ضحية قيادة «أشباح» تتصارع لتقاسم الغنائم

الفساد السياسي وأزمة الاقتصاد وميليشيات إيران.. ألغام في طريق أي تغيير في العراق
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إن الرغبة في الاحتفال بتقليص 
تمركز القوات الأميركية من 

خمسة مواقع عسكرية إلى قواعد 
أصغر، وهو الانسحاب الذي طالما 
انتظره العراق، قد تلاشت بمجرد 
استكشاف عناوين الأخبار لنوايا 
واشنطن. ما وصفه المنتقدون في 

البداية بالانسحاب يبدو الآن وكأنه 
تراجع مؤقت. ومع اقتراب الممثلين 

العراقيين لإيران من التوجه نحو إعادة 
ضبط استراتيجي للعلاقات الأميركية 
العراقية، فإن محاولتهم لعرقلة مسار 

واشنطن غير مرجحة دون مواجهة 
محتملة.

تراجعت العلاقات بعد سلسلة 
من الهجمات الصاروخية ضد جنود 

أميركيين من قبل الميليشيات المدعومة 
من إيران المتحالفة مع قوات الحشد 
الشعبي. تسبب هذا التصعيد، منذ 
يناير، في حدوث تحول ملحوظ في 

أولويات واشنطن. لم تعد الإدارة 
الأميركية مصرة فقط على الحفاظ 

على تفوقها السياسي داخل الساحة 
العراقية الداخلية فحسب، بل تعيد 

الآن توجيه طاقاتها ومواردها لمواجهة 
التهديد الذي تشكله الميليشيات على 

مصالحها الأمنية. 
وقال مسؤول في وزارة الخارجية 

الأميركية إن ”الولايات المتحدة لن 
تنسحب من العراق. نحن ملتزمون 

بالشراكة والصداقة مع العراق“.
وعلى النقيض من استدامة الفكر 
في السياسة الأميركية، فإن الممثلين 

الذين توددت إليهم واشنطن عام 2003 
بدّلوا الأمور عازمين هذه المرة على 

إنهاء تحالفهم الذي دام 17 عاما.
تطلق الميليشيات الموالية 

لإيران الرهانات، حيث 
تجد بغداد نفسها 
عالقة في وسط ما 

وصفه رئيس الوزراء 
السابق عادل 

عبدالمهدي، بأنها 
”سياسات معنا 

أو ضدنا“، 
ولكن لا 

تشير هنا 
إلى الضغط 

الذي 
تمارسه 

طهران ولكن الضغط من 
واشنطن.

إن استقالة رئيس الوزراء العراقي 
المعين، عدنان الزرفي -الذي حل محله 

رئيس المخابرات السابق مصطفى 
الكاظمي- تفتح نافذة استراتيجية 
أمام إيران لاختبار حدود التنافس 

مع منافستها الولايات المتحدة، لتظل 
الأفضل.

وعلى عكس مرحلة السلام في 
العلاقة بين واشنطن وبغداد، فإن 

تضاؤل مجموعة اللاعبين التي يمكن 
لواشنطن أن تستفيد منهم يشرح 
مدى تفضيلها للأهداف العسكرية 
النهائية على دبلوماسية الدفاع. 

وأكد المسؤولون الأميركيون أنه تم 
نقل قاذفات صواريخ باتريوت إلى 

قاعدة عين الأسد الجوية ونظام دفاع 
صاروخي قصير المدى في معسكر 

التاجي.
وفي أواخر شهر مارس الماضي، 

تحدث عضو لجنة الأمن والدفاع 
البرلمانية كريم محمداوي، عن احتمال 

وقوع هجوم أميركي ضد مواقع 
الحشد الشعبي، مؤكدا أن ”العراقيين 

جاهزون لكل الخيارات“.
وتجسد مواقف أحدث الميليشيات 

العراقية ”عصبة الثائرين“، موقفها 
العدائي تجاه الولايات المتحدة، من 

خلال لقطات الدعايا الأخيرة للطائرة 
ذاتية القيادة التي تدعي فيها أنها 

حددت مواقع عسكرية رئيسية 
وطائرات أميركية في قاعدة عين الأسد 

الجوية. واختتم أحد مقاطع الفيديو 
تحذيرا مباشرا للأميركيين ”نحن 

نراقب تحركاتكم“.
ونددت الدوائر 
الصحافية بعزم 

الولايات المتحدة 
على القيام 

بـ“هجوم عدواني“ 
ضد وكلاء إيران، 

لكن هذا 
التنديد 

يعكس 
التكتيكات 
الإيرانية 

ضد 
المواقع 
الأميركية 

في العراق 
بعد ما أمر 

الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب، 
باغتيال اللواء 
الإيراني قاسم 
سليماني، قائد 

فيلق القدس في 

الحرس الثوري في يناير الماضي.
وكانت المحاولات الإيرانية لإثارة 

الضغط لتسريع رحيل الولايات المتحدة 
بالوسائل التشريعية على عجل. 

وكنتيجة لذلك فشلت الاستراتيجية في 
تحقيق النتيجة المرجوة حتى منذ أن 

صوت البرلمان العراقي لصالح طرد 
القوات الأميركية والأجنبية، وهو قرار 

تفوق قيمته الرمزية قدرته على أن 
يتحقق على أرض الواقع.

وتهدف هذه الخطوات إلى تقويض 
التعاون الأمني بين واشنطن وبغداد، 

الذي لم يعد مصيره منذ عام 2003 
قاصرا على الدولتين.

ومنذ أكتوبر 2019، خرجت 
الجماهير العراقية إلى الشوارع 
احتجاجا على النظام السياسي 

والدول التي تستفيد دون مقابل من 
موارد العراق. كانت معارضة تجاوزات 

الولايات المتحدة سمة ملحوظة لهذه 
الانتفاضات ولكن الأكثر وضوحا كان 

تنديد الناس بالعدوان الإيراني في 
بلادهم.

ومن الإنصاف القول إن القوتين 
المتحاربتين عارضتا الأساليب تماما 

بينما تشتركان في نفس الهدف: التأثير 
الذي لا جدال فيه على موارد العراق 

والمؤسسات الرئيسية.
إن الخطوة التي اتخذتها الولايات 

المتحدة لإعادة التمركز تشتري 
لواشنطن الوقت اللازم لتعزيز وجودها 
ونقل نظام الدفاع الجوي الآلي الخاص 
بها لاعتراض الصواريخ الإيرانية. ومع 
ذلك، لن يأتي استخدام هذا النظام دون 

عواقب.
وخلافا للتفكير الحالم للمعسكر 

العراقي المؤيد لإيران، فإن الوجود 
الأميركي، الذي يمتد عبر 14 موقعا 
عسكريا في شمال العراق وغربه، لا 

يمكن القضاء عليه بسرعة الصاعقة. 
لكن الضغوط ستستمر في التصاعد 
كما أبلغ الجنرال فرانك ماكنزي قائد 

القيادة المركزية الأميركية لجنة القوات 
المسلحة بمجلس الشيوخ. ومع ذلك، 

فإن الهيمنة العسكرية وحدها لا يمكن 
أن تضمن مكان واشنطن في العراق. 

يجب إصلاح العلاقات الأمنية الثنائية، 
الأمر الذي يتطلب حلفاء موثوقين تفتقر 

إليهم واشنطن حاليا.
ستنتهز الميليشيات فرصة استغلال 

نقاط الضعف هذه لتهيئة ظروف 
مواتية تحمي الوضع الراهن في 

العراق، وستظل مسألة وقت حتى يتم 
تحديد الوضع في ظل تحالف طهران 

المثمر مع أحدث حكومة عراقية بقيادة 
الكاظمي.

واشنطن تحافظ على مكانة في العراق.. 
لكن إلى متى

نازلي تارزي
كاتبة في العرب ويكلي

الولايات المتحدة لن ن
العراق. نحن ملتزمون  ن

الصداقة مع العراق“.
لنقيض من استدامة الفكر
ة الأميركية، فإن الممثلين

ت إليهم واشنطن عام 2003
ر عازمين هذه المرة على

عاما. 17 هم الذي دام
لميليشيات الموالية 

نات، حيث 
نفسها 
سط ما 
الوزراء س

ل
بأنها 

معنا 

ن الضغط من

نحن تحذيرا مباشرا للأميركيين 
نراقب تحركاتكم“.
ونددت الدو
الصحافية بع
الولايات المت
على القيام
بـ“هجوم عد
ضد وكلاء إي
لكن هذا
التنديد
يعكس
التك
الإ
ض
المو
الأمي
في ا
بعد م
الرئيس الأ
دونالد ترام
باغتيال اللو
الإيراني قاس
سسليماني، ق
فيلق القدس



ابحث عن إيران. عبارة تختصر 
ما آل إليه لبنان من انهيار مالي 
وسياسي وأخلاقي، وتحوّله إلى دولة 
منقوصة السيادة مستباحة الحدود، 

يديرها محور الشر الذي تتزعمه 
إيران عبر ذراعها الأقوى حزب الله، 
الذي انتهى به شعباً منهكا يتآكله 

الجوع ويذهب عرق جبينه ومدخراته 
جراء الاستبداد السلطوي والمالي، 

ومؤسسات مهترئة ينخرها الفساد 
والسرقة والمحاصصة والزبائنية حتى 

العظم، إلى أن وصل إلى انتفاضة 
استنفرت السلطة الكيدية الفاشلة 

لتطويقها، والتنصل من مسؤوليتها 
عبر اختراع خصم ترمي عليه تبعات 
تقصيرها في كل واجباتها، باستثناء 

النهب المنظم لمقدرات الدولة.
إذا، وعلى الرغم من فاجعة 

جائحة كورونا في لبنان، إلا أنها لم 
تعد القضية الأولى التي تشغل بال 

اللبنانيين، بل ثمة ما هو أكثر أهمية 
وأشدّ وطأة على نفوس اللبنانيين 

وعيشهم، هي الأزمة المعيشية 
والاقتصادية، بما هي عنوان متصل 

بالأزمة السياسية التي فجرتها 
انتفاضة 17 أكتوبر التي أظهرت حجم 

الغضب الشعبي من السلطة السياسية 
ومعادلة الحكم التي أفضت إلى لبنان 

آخر، أي دولة مستلبة ومسلوبة، 
وسلطة تبني نفوذها وقوتها بنظام 

مصالح مناقض للشعب، والمؤسسات 
الدستورية، ويستبيح الحدود والمعابر 
للتهريب ولإنعاش نظام مافيوي، تحت 
مظلة حلف الممانعة الذي يشرف عليه 
ويديره الحرس الثوري في امتداد ما 

يسمى ”الهلال الشيعي“.
لبنان هو الدولة النموذج في 

المحور الإيراني كما تُنبئ المسؤوليات 
التي يوكلها الحرس الثوري الإيراني 
لدرة تاجه في المنطقة، أي حزب الله، 
سواء في العراق من خلال المساهمة 
في معالجة الخلافات بين الفصائل 
العراقية ولاسيما الحشد الشعبي، 

وهو ما يفسر القرار الأميركي الأخير، 
برصد عشرة ملايين دولار أميركي لمن 

يقدم معلومات عن ممثل حزب الله 
في العراق محمد كوثراني، أو من 

خلال الدور المستمر في سوريا الذي 
يجعل من الحزب أحد أبرز أعمدة 

النفوذ الإيراني، كلما اقترب الحديث 
عن التسويات الدولية والإقليمية في 

سوريا، والتي تجعل إيران أكثر القلقين 
من أن تدفع ثمن هذه التسوية، وهذا ما 

يفسر جانبا من الزيارة الوحيدة إلى 
خارج إيران منذ أشهر، التي قام بها 
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 

ظريف إلى دمشق للقاء بشار الأسد، في 
أعقاب رسائل التوبيخ الروسية للأسد.

لبنان دفع وما زال يدفع فاتورة 
إيران، هذا باختصار جوهر الأزمة 

التي يعاني منها البلد من خلال أمرين، 
الدفع من رصيد علاقاته العربية ومن 

رصيده العالمي، بعدما تحول إلى مجرد 
قاعدة نفوذ إيراني، وإلى دولة فاشلة، 

عاجزة عن إيجاد أي حلول للأزمات 
المتفاقمة على كل المستويات، ونفوذ 

بات يتعامل مع لبنان وشعبه باعتباره 
رهينة للابتزاز عربيا ودوليا هذا أولاً، 
وثانيا من خلال ترسيخ منظومة حكم 
أو إدارة يقوم وجودها ويستمر بقوة 

الفساد والمحاصصة على حساب نظام 
المصلحة الوطنية اللبنانية، إذ يشكل 
حزب الله القوة الحامية والمستفيدة 

من استمرار نظام المحاصصة وضعف 
القضاء، وتسيب المرافق العامة، 

ومرافئ الدولة ومعابرها.

هذا البنيان الهشّ اقتصاديا 
ومؤسساتيا للدولة اللبنانية وصل إلى 
مأزقه اليوم، وكانت انتفاضة 17 أكتوبر 

بمثابة إعلان شعبي ووطني شامل 
وعابر لكل المكونات، برفض استمرار 

هذه الهشاشة التي تهدد وجود الكيان، 
وتجعل من اللبناني بلا نظام حماية 
وطني، ويفتقد أي قدرة على مساءلة 
الحاكم والسلطة التي أودت به إلى 

مهالك الفقر، والعوز وعرّته من الكرامة 
الإنسانية فضلا عن الوطنية.

وقف حزب الله ولا يزال يقف بقوة 
في مواجهة إرادة التغيير التي يعبر 

عنها اللبنانيون على وجه العموم، 
ويستخدم اليوم حكومة الرئيس 

حسان دياب كوسيلة لتصفية حسابات 
سياسية داخلية، عبر نقل المواجهة إلى 

مساحة تتيح له التحكم والسيطرة، 
من خلال إعادة استنفار العصبيات 

المذهبية والطائفية من جهة، ومحاولة 
إظهار أن المشكلة في لبنان ليست في 

دوره ونفوذه غير الشرعي والدستوري، 
بل في نظام المحاصصة الطائفي الذي 
يحول دون قيام دولة ويعطل المحاسبة 

ويشرع الفساد من جهة أخرى.
وفي جانب آخر وإزاء الانهيار 

المالي الذي جعل العملة الوطنية في 
حال من الانهيار غير المسبوق والمشابه 
لما هو الحال في إيران، أطلق حزب الله 

عبر حكومة حسان دياب حملة على 
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، 

متهما إياه والمصارف بالتسبب بهذا 
الانهيار وبحجز أموال المودعين في 

المصارف، ولئن كان ذلك فيه شيء من 
الصحة، إلا أن الأصح هو أن سلامة 

ليس إلا موظفا كان ينفذ سياسات 
رسمتها السلطة، ولم يكن إلا الحاكم 

بأمر السلطة. وبالتالي فإن المسؤولية 
هي سياسية بالدرجة الأولى.

على أن اللافت في هذا السياق، 
كان الدخول الأميركي على خط 

مواجهة هذه الهجمة، أو محاولة 
تلبيس حاكم مصرف لبنان مسؤولية 

الانهيار، فبحسب المعلومات أن 
السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي 
شيا، أبلغت في رسالة مباشرة رئيس 
التيار الوطني الحر جبران باسيل، أن 
واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء 

استهداف سلامة، ورأت أن ذلك سيدفع 
واشنطن إلى اتخاذ إجراءات عقابية 
ضد بعض الشخصيات السياسية، 

ودائما بحسب المعلومات التي جرى 
تسريبها من أكثر من مصدر، من بينها 

مصادر رئيس البرلمان نبيه بري.
وفي السياق نفسه، برزت تلك 

الرسائل الأمنية من خلال تفجيرات 
طالت بعض فروع المصارف في صيدا 

وفي صور في جنوب لبنان، وهي 
رسائل لا تخلو من توجيه سياسي، 

ومن ضمن منهج اعتبار أن المعركة هي 
بين القطاع المصرفي وحاكم مصرف 

لبنان من جهة، والسلطة اللبنانية 
من جهة ثانية، وهو افتعال لانقسام 

غير قائم خاصة مع العلم أن جلّ 
القطاع المصرفي إما هو ملك لعائلات 

سياسية لبنانية، أو هو محصلة شراكة 
مالية – سياسية – سلطوية بحيث لا 

يمكن الحديث عن قطاع مصرفي خارج 
السلطة ونظام المحاصصة.

الدخول الأميركي الحذر على 
خط الأزمة، لا يخلّ بسياسة المراقبة 

الأميركية وعدم الانخراط في المواجهة 
الداخلية، وهو موقف لا يزال يرتكز 

على حماية مواقع رئيسية في الدولة 
اللبنانية، كالجيش والقوى الأمنية، 

والأهم النظام الاقتصادي الحر الذي لا 
يزال مطلباً لبنانياً لم يذهب أحد إلى 

طرح بديل له، إلا الخيار التخريبي الذي 
تمثله الفوضى التي تشكل عنصر القوة 

لحزب الله حتى الآن.

تواجه الحكومات في جميع أنحاء 
العالم معضلة مهمة بسبب جائحة 
كورونا، وهي هل يجب أن تبذل قصارى 
جهدها لوقف انتشار الفايروس والإبقاء 

على الخسائر البشرية عند أدنى 
مستوى ممكن، أو هل ينبغي أن تعطي 

الأولوية للتخفيف من حدة الضرر 
الاقتصادي الذي تسبب في إحداثه أثناء 
العمل على الحد من انتشار الفايروس؟ 

لكن الإجابة المثالية تتمثل في إيجاد 
نقطة مثالية بين الاثنين تقلل من 

التأثيرات السلبية لكل منهما.
ومع ذلك وبسبب الافتقار إلى 

المعلومات الحيوية التي تسمح بإجراء 
تنبؤات صحية، اضطرت الحكومات 

إلى الاختيار بين فرض عمليات الحظر 
الشاملة المعوقة للاقتصاد، والحفاظ 
على استمرار الاقتصاد على حساب 

ارتفاع معدل الإصابة.
وقد اختارت الغالبية العظمى من 
الدول الحل الأول، بهدف تحمل الألم 
المالي ثم إعادة تشغيل اقتصاداتها 

بمجرد السيطرة على الوباء. وتمكنت 
تلك الدول التي تتمتع بعملة قوية، 

واستقرار الأسعار، وعدم وجود 
فائدة، من دعم اقتصاداتها مالياً. لكن 

تلك الدول التي لا تتمتع بمثل هذه 
المميزات اضطرت إلى الاستفادة من 
القروض ذات الفائدة المنخفضة من 

صندوق النقد الدولي. وكان رد حكومة 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

بشأن الوباء مختلفا، حيث تم تعريفه 
في البداية على أنه إظهار القليل من 
الاهتمام بتهديد الفايروس وإظهار 

الثقة بالنفس بشكل مفرط.
ووصفت الحكومة تركيا بأنها 

الدولة الأكثر استعدادًا للتعامل مع 
الوباء. وقال المسؤولون إن المصانع 

ستنتقل من الصين إلى تركيا بمجرد 
انتهاء الأزمة، كما أكدوا أيضاً على 
أن حزمة دعم مالية بقيمة 2.5 مليار 
ليرة (360 مليون دولار) لدعم الأسر 

الفقيرة ستكون كافية لحماية البلاد. 
ولكن عندما بدأ الفايروس في الانتشار 

اضطرت الحكومة إلى تغيير موقفها، 
وفرضت قيوداً مشددة وحظر تجول، 

وزادت من الاختبارات والحجر الصحي 
للأتراك العائدين من الخارج.

وأخيرًا، وبإصرار من اللجنة 
العلمية التي استعانت بها وزارة 

الصحة لإسداء المشورة بشأن فايروس 
كورونا، أعلنت الحكومة عن فرض 

حظر تجول في نهاية الأسبوع في المدن 
الكبرى. لكنها لم تقترب حتى الآن من 

فرض عمليات حظر أطول وأكثر شمولاً.
ومع ارتفاع عدد الإصابات بوتيرة 
متسارعة، غيّرت الحكومة نظرتها إلى 

الفايروس وبدأت تأخذ التهديد على 
محمل الجد، لماذا قاومت الحكومة مثل 

هذه الإجراءات منذ البداية؟ يبدو أن 
الحكومة تخشى ألا تتمكن من الخروج 

من الآثار الاقتصادية إذا فرضت هذا 
النوع من الحظر الشامل.

وتعلم الحكومة أنها لا تملك الأموال 
اللازمة للدعم في ظل استمرار تعثر 
الشركات المصنعة، ولا لتوفير شبكة 

أمان للملايين الذين فقدوا دخلهم بفعل 
الوباء. كان بإمكانها أن تحصل على 
المساعدة من صندوق النقد الدولي، 

لكن انغلاقها الأيديولوجي قد أغلق هذا 
الباب. وبدلاً من ذلك، سارعت إلى إطلاق 
حملة تبرعات تحت شعار ”نحن مكتفون 

ذاتياً“، بينما تمنع أيضًا البلديات 
التي تسيطر عليها المعارضة من إدارة 

حملاتها الخاصة.
وتستمر الحكومة في التأرجح 
بين الإجراءات. فمن ناحية انطلقت 
الشائعات التي تقول بأنها تخطط 

لتطبيق حظر كامل لمدة ستة أيام من 18 
إلى 24 أبريل، وتنتهي في بداية شهر 
رمضان. ومن ناحية أخرى، تم عرض 
حزمة جديدة من التدابير الاقتصادية 

على البرلمان.
أنا لست متخصصاً في علم الأوبئة، 

ولا يمكنني أن أقرّ بمدى فائدة هذه 
الفرضيات التدريجية لحالات الحظر. 

كان التباطؤ في معدل الإصابات 
الجديدة في بداية الأسبوع علامة 

جيدة. ولكن إذا كان اندفاع يوم الجمعة 
الماضي لتخزين الإمدادات بعد إعلان 
وزارة الداخلية فرض حظر التجول 

قبل ساعتين من تنفيذه لا يتسبب في 
رفع حالات الإصابات، فإن الإصابات 

الجديدة في البلاد قد تبلغ ذروتها 
بحلول نهاية أبريل، وآمل أن يكون 

هذا هو ما قد يحدث.
لكن الأخبار السيئة هي أن 
الضرر الاقتصادي الذي يلحقه 

الفايروس بالاقتصاد يزداد 
سوءًا، إلى حد لا يزال غير 

واضح. والأخطر من ذلك أنه 
يبدو من غير المحتمل أن 

يكون التمويل المتاح كافياً 
لمنع الانهيار الاجتماعي.

وحسب أحدث توقعات 
صندوق النقد الدولي بشأن 

الأثر الاقتصادي للوباء، 
ستحدث خسارة في الدخل 

العالمي بنسبة 3 في المئة، مع 
خسارة بنسبة 7.5 في المئة 

في الاتحاد الأوروبي وخسارة 
بنسبة 5 في المئة في تركيا. وكانت 
توقعاتي لمعدلات نمو صفرية أكثر 

تفاؤلا بكثير. لقد استنتجت أنه بعد 
الخسائر التي تجاوزت 20 في المئة 

في الربع الثاني من هذا العام، ستبدأ 
التروس الاقتصادية في الدوران مرة 

أخرى على مدار بقية العام، ويمكن للنمو 

في الربعين الثالث والرابع أن يخفف 
من هذه الخسائر ويترك الناتج المحلي 

الإجمالي عند مستوى العام الماضي.
وحتى لو كان هذا السيناريو 

المتفائل صحيحاً، فإن مستوى البطالة 
وفقدان الدخل هو أمر مخيف في حد 
ذاته. وصل الوباء إلى تركيا في وقت 

كانت فيه البطالة مرتفعة بالفعل، حيث 
تجاوزت قليلاً 4 ملايين في يناير.

أتوقع أن يصبح ما لا يقل عن 3 
ملايين شخص عاطلين عن العمل في 

الأشهر المقبلة. وفي هذه الحالة، وحتى 
لو لم تنمو القوة العاملة، فإننا ننظر 

إلى مستوى بطالة يتجاوز 20 في المئة. 
والأسوأ من ذلك، أن معدل البطالة طويلة 
الأمد، بالنسبة للأشخاص الذين يبحثون 

عن عمل لمدة عام أو أكثر، سيقفز إلى 
معدلات مرتفعة. وارتفع عدد العاطلين عن 
العمل لفترات طويلة إلى 750 ألف في عام 

2017، وبحلول عام 2019 ارتفع إلى أكثر 
من مليون شخص، أو واحد من كل أربعة 

أشخاص عاطلين عن العمل. وإذا دفع 
فايروس  كورونا عدد العاطلين عن العمل 
إلى 7 ملايين، فإن التقدير المتفائل هو أن 
ثلث هؤلاء سيكونون عاطلين عن العمل 

لفترة طويلة، وهذا يعني 2.3 مليون.
وعندما تأخذ هذه الجماهير، 
التي ليست مؤهلة للحصول على 

إعانة البطالة، وتضيفها إلى الملايين 
من الموظفين الذين من المرجح أن يتم 

تسريحهم ودعمهم بدفعات شهرية 
حكومية بقيمة 1170 ليرة (170 دولارًا) 
للعمال في إجازة غير مدفوعة، يتضح 
الانهيار الاجتماعي الذي يهدد تركيا.

وفي مواجهة هذا التهديد، فإن حزمة 
التحفيز الجديدة المقدمة إلى البرلمان غير 

كافية. تمنع الحزمة أصحاب العمل من 
تسريح الموظفين، لكن تعطيهم الحق في 
إرسال الموظفين في إجازات غير مدفوعة 

الأجر. وعندما يتم تمرير القانون، 
سيؤدي هذا إلى إنشاء فئة جديدة من 

الأشخاص ”العاطلين عن العمل“ الذين لا 
يزال لديهم وظائف على الورق، ولكنهم 
مجبرون على تقاضي مبلغ 170 دولارًا 

شهريًا الذي توفره الحكومة.
وبالنسبة للعديد من العمال غير 

المسجلين الذين فقدوا وظائفهم، وجميع 
الباعة الجوالين والتجار المحليين 

والحرفيين الذين اختفى دخلهم، لا توفر 
الحزمة شيئًا. وسيتعين عليهم الاستفادة 
من أي دعم متواضع تقدمه وزارة الأسرة 

والخدمة الاجتماعية.
من هذا المنطلق يتضح ما يجب على 

الحكومة أن تفعله؛ وهو أنه يجب منح 
كل مواطن ستة أشهر من الدعم المستقر 
عند مستويات الحد الأدنى للأجور. هذا 

هو الحل العملي الوحيد. ليس هناك 
جدوى من الجدل حول مقدار العطاء 

ومن يستحق الحصول عليه. وسيستفيد 
الأشخاص الأكثر احتياجًا إلى حد كبير 

من هذا، بينما لن يحدث الدعم فرقًا 
كبيرًا للأغنياء.

هذا يثير السؤال عن مصدر 
هذه الأموال. والجواب ليس بهذه 
الصعوبة. يمكن تأمين مبلغ كاف 
من الأموال، ويمكن تأمين بضعة 

مليارات من الدولارات من 
صندوق النقد الدولي، ويمكن 

خفض الإنفاق العام غير 
الضروري وتأجيل المدفوعات 

المضمونة من الخزانة 
للشركات التي نفذت مشاريع 
البنية التحتية للشراكة بين 

القطاعين العام والخاص 
لمدة عام. لا نتوقع حدوث 
أي معجزات، ولكن هذه 

الإجراءات من شأنها أن 
تخفف من الضرر إلى 

حد كبير.
لكن يبقى سؤال واحد: ما مدى قدرة 

إدارة أردوغان على اتخاذ مثل هذه 
الخطوة الجذرية؟
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لم يفرح قادة الاتحاد الأوروبي 
بانتصار الصين على وباء كوفيد 

– 19، ليس فقط لأنهم كانوا منهمكين 

بمحاربة الجائحة على أرضهم، وإنما 
لأن نصر بكين بحد ذاته جعلهم محطّ 

مقارنة مع الأنظمة الشمولية حول 
العالم. وجدوا أنفسهم فجأة مطالبين 
باتباع ذات الطريقة التي استخدمها 
النظام الشيوعي الصيني مع المرض، 
وإلا سيُتهمون بالضعف والفشل في 

إدارة أقسى أزمة واجهتهم بعد الحرب 
العالمية الثانية.

تراكمت الجثث في بعض دول القارة 
العجوز وفاحت منها رائحة الإخفاق في 

مواجهة الوباء. بدا الاتحاد الأوروبي 
وكأنه على وشك الانهيار والتفكك، بعد 

أن تخلى أفراد الأسرة الواحدة عن 
بعضهم البعض خوفا من الجائحة. هنا 

وجدت الصين فرصة ذهبية لاختراق 
المنظومة الأوروبية، وأوفدت أطباءها 

وخبراءها لمساعدة تلك الدول التي 
تُركت وحيدة لمواجهة مصيرها دون 

مساندة التكتل ككل، أو دوله فرادى.
نجحت بكين في ضعضعة ثبات 

أعمدة معبد بروكسل. ليس حكمة وقوة 
منها فقط، وإنما هشاشة في جذور 
الوحدة الأوروبية غير المتكافئة في 

بعض المجالات، وبخاصة الاقتصاد. 
طافت على السطح مجددا مفاهيم 

التفرقة والتمييز على أساس الثروة 
بين دول الشرق والغرب في دول 

القارة العجوز، وبتنا نسمع عن ألمانيا 
المستبدة وهولندا الأنانية وإيطاليا 

الكسولة وإسبانيا الانتهازية وفرنسا 
الماكرة واليونان الفقيرة.

تمددت الصين، بهدوء، في الهواء 
الأوروبي خلال المفاوضات الصعبة 

والمعقدة التي لم ينته منها بعد الاتحاد، 
حول خطة مارشال الجديدة لاحتواء 

تداعيات كورونا على اقتصاديات دول 
التكتل. حضرت الصين على طاولة 

المفاوضات بلسان الدول التي لا تزال 
تقارن بين ما قدمته لها بكين، وما قدمته 
بقية عواصم الاتحاد الأوروبي. وخاصة 
برلين التي تمثل الدولة القائدة للاتحاد 

بواقع تفوقها الاقتصادي والمالي 
والطبي.

رغم كل ذلك لم تنل الهيمنة الصينية 
من الهيبة الأوروبية في أزمة كورونا 

لأسباب عدة. أبرزها تلك البراعة التي 
أظهرتها ألمانيا وبعض دول الاتحاد 
في التعامل مع محنة الجائحة، دون 

أن تضطر إلى تقليد النموذج الصيني 
في سجن مدن بأكملها واعتقال شعب 
بأكمله داخل المنازل لمواجهة الوباء. 

قدمت هذه الدول للعالم نموذجا جديدا 
لإدارة الأزمات يجمع بين الحكمة والقوة 

والتدبير والعلم والديمقراطية الغربية.
صحيح أن ألمانيا حصنت نفسها 

أولا من الوباء، ومن ثم التفت إلى 
مساعدة بقية دول التكتل. ولكن ذلك 
لا يعني أبدا أنها تخلت عن الاتحاد 

الأوروبي كي تستمتع الصين بالسيطرة 
على دوله الواحدة تلو الأخرى. ثمة 

أولويات كان لا بد للمستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل أن تتبناها، ومن ثم يأتي 
دور سد الثغرات وإصلاح العيوب التي 

ظهرت في التكتل بسبب أزمة تركت 
آثارها على جميع أقطاب العالم بما 

فيها الصين.
الاستراتيجية الألمانية في التعامل 

مع تداعيات الوباء على الاتحاد 
الأوروبي، وخاصة التسلل الصيني إلى 

داخله، هي الاستراتيجية التي تبنتها 
كل دول الاتحاد. بعضها فعل ذلك عن 

قناعة، وبعضها الآخر كان مرغما. ولكن 
المهم أن بروكسل عادت تتحدث بلسان 

واحد مع العالم.
الاستراتيجية الأوروبية في التعامل 

مع أزمة كورونا تدور حول أربعة 

محاور رئيسية. الأول هو إثبات قدرة 
الاتحاد على احتواء الأزمة صحيا 
واقتصاديا. والثاني تثبيت أسس 

الاتحاد في الوحدة والمصير المشترك. 
والثالث فضح حقيقة النموذج الصيني 

في التعامل مع الجائحة. أما الرابع 
فيتمثل بالمشاركة في الجهود الدولية 

لمواجهة تداعيات الوباء التي تحدث في 
العالم ولكنها قد تنعكس على الاتحاد 

مستقبلا.
لا تقل أهمية أي محور من المحاور 
الأربعة عن الآخر، ولا بد لهذه المحاور 
أن تسير سويا وبالتوازي حتى تلتقي 

جميعها عند نهاية واحدة تقول إن 
التكتل الأوروبي رقم صعب بين القوى 

العالمية. وهذا بحد ذاته يفضي إلى 

حقيقة أن معادلة القوى الكبرى التي 
سادت العالم قبل الوباء ليس بالضرورة 
أن تتغير بعده. وإنما يمكن لهذه القوى 
أن تتكيف مع متطلبات المرحلة الجديدة 

الاقتصادية والسياسية والبيئية.
نجح الأوروبيون في تحقيق 
خطوات مهمة على جميع محاور 

استراتيجيتهم. وخاصة على صعيد 
كسر هيمنة الصين للنموذج الناجع في 

التعامل مع الوباء. حتى أنهم مضوا 
في ذلك أبعد مما كان متوقعا، مستغلين 

الحرب الأميركية على بكين بحجة 
إخفاء حقيقة الوباء عن العالم. استطاع 

الأوروبيون أن يقلبوا الطاولة على 
الصين، وجعلوها تستعطف تحالفهم 
لوقف الزحف الأميركي نحو محاسبة 

مسؤوليها وكشف تلاعبهم بالعالم في 
كارثة الجائحة التي كلفت البشرية أكثر 

من مئتي ألف وفاة حتى الآن.
صحيح أن الأوروبيين أصغوا لبكين 

وعدلوا تقريرهم الأخير الذي يتهم 
الصين بإخفاء معلومات حول الجائحة. 
ولكن ذلك يسجل انتصارا وليس هزيمة 
لهم. تعرف الصين الآن أن الدخول إلى 

بيت الأوروبيين ليس يسيرا. وتلك 
الفاشيّة التي مارستها بكين في محاربة 

الوباء على أراضيها، ليست اللغة 
المناسبة للتحدث مع بروكسل.

هناك مقابل ينتظره الأوروبيون من 
الصينيين نظير تعديل ذلك التقرير. 
كما أن الرد الأوروبي على محاولة 

الشيوعية الصينية الهيمنة على دولهم 
لم ينته بعد. رياح الوباء لم تهدأ بعد، 

وغبار الجائحة لن ينقشع حتى يتضح 
تماما ماذا حدث في مدينة ووهان 

الصينية خلال الشهر الأول من هذه 
السنة الثقيلة. حتى ذلك الوقت لن تنعم 
بكين بالراحة، وتلك المشاهد التي تبثها 

عن عودة الحياة إلى مدنها لن تقنع 
العالم بأن الأزمة قد انتهت، وانتصرت 

الأنظمة الشمولية على النماذج 
الديمقراطية.

عادت الطيور إلى أجواء المدن، 
تراقص أغصان الأشجار التي 

بدت أكثر اخضرارا، لتكشف عن تحّول 
بيئي مفاجئ نحو الأفضل نتيجة 

قرارات الحجر الصحي وحظر التجوال 
للتوقي من انتشار فايروس  كورونا.
قبل أشهر من الآن لم يكن نشطاء 

البيئة والمهتمون بشؤون المناخ 
يطمحون إلى ساعة في الشهر أو حتى 

في العام، تتوقف فيها المداخن عن 
إطلاق الملوثات بشتى أنواها، اليوم 
تحققت المعجزة، وشهدت أغلب دول 

العالم، وخاصة المصنعة منها، توقفا 
شبه تام لحركة المصانع والطيران 

والطرقات، الأمر الذي سرعان ما أثّر 
إيجابيا على البيئة والمحيط.

سجل الخبراء ظهور مؤشرات 
التعافي على طبقة الأوزون، ما سيعيد 

بعض التماسك إلى جبال الجليد في 
القطب الشمالي بعد أن كانت تتجه 

للذوبان وتهديد الوضع المناخي على 
الكرة الأرضية. وكالة كوبير نيكوس 

الأوروبية لمعلومات المناخ، قالت 
إن ثقب الأوزون الواقع في طريقه 
للانغلاق بسبب انخفاض معدلات 

التلوث. واكتشفت الأقمار الاصطناعية 
انخفاضا بنسبة 35 في المئة من ثاني 

أوكسيد النيتروجين فوق الصين، 
التي يؤدي تلوث الهواء فيها إلى 

وفاة مليون شخص من أبناء شعبها 
سنويا، من بين 4.2 مليون على مستوى 

العالم، وقدرت دراسة لخبير الموارد 
البيئية، مارشال بورك، عدد الأرواح 

التي نجت بسبب الحد من التلوث في 
الصين خلال شهرين، بـ4000 طفل دون 
سن الخامسة، و73 ألف بالغ فوق سن 

الـ70 عاما.
الأسابيع الماضية شهدت كذلك 

ارتفاعا مهما في جودة الهواء خاصة 
في المناطق المتضررة بشدة مثل ووهان 
الصينية وشمال إيطاليا، بالإضافة إلى 

عدد من المناطق الحضرية في جميع 
أنحاء الولايات المتحدة، وفي إسبانيا 

تراجعت مستويات التلوث في أكبر 
مدينتين وهما مدريد وبرشلونة إلى 

أكثر من 60 في المئة خلال الأيام الأولى 
للحجر الصحي، وفي أجواء نيويورك 

انخفضت نسبة غاز ثاني أكسيد 

الكربون إلى 50 في المئة مقارنة بنفس 
الفترة من العام الماضي بالتزامن مع 

انخفاض نسبة غاز الميثان كذلك.

وبسبب الحجر الصحي، استعادت 
البيئة بعض توازنها، خصوصا مع 
تراجع الصيد الجائر، فالحيوانات 

البرية ظهرت في مدن عدة من العالم. 
الغزلان في اليابان والقردة في تايلاند 
والخنازير البرية في الولايات المتحدة، 

ولاحت الأسماك والدلافين وطيور 

البجع في الممرات المائية لمدينة البندقية 
الإيطالية بعد أن عاد إليها صفاؤها 
وظهرت، بشكل لم تعرفه منذ الحرب 
العالمية الثانية، وشهدت أغلب مدن 

العالم عودة الطيور إلى التحليق في 
أجوائها بشكل غاب عنها منذ عقود، 
كما استطاعت الأجيال الجديدة في 

بعض المناطق اكتشاف قوس قزح لأول 
مرة في سماء خالية من التلوث.

تشير تقارير عدة إلى أن عدد 
الوفيات خلال فترة الحجر الصحي كان 

أقل من نظيره في السنوات السابقة، 
خصوصا مع تراجع حوادث السير 

والشغل والصراعات المسلحة، وتراجع 
مستويات التلوث.

لكن ذلك غير كاف، ففي يوم 22 
أبريل الجاري الذي يفترض أن يحتفل 
فيه العالم ككل عام بيوم الأرض، أكدت 

منظمة غرين بيس – إسبانيا غير 
الحكومية، على ضرورة الاهتمام أكثر 

بكوكبنا، لاسيما في ظل السياق الحالي 
للأزمة الصحية الناتجة عن تفشي 

جائحة كورونا، على اعتبار أن الكوكب 
يعاني من بعض الظواهر المناخية 
السلبية ”مثل الاحتباس الحراري 

أو خطر الانقراض الذي يهدد مليون 
نوع“. وحذرت من أن حالة الطوارئ 

والحجر الصحي الشامل التي تم 
اعتمادها للتصدي لتفشي وباء كورونا 
المستجد ”لن تشكل حاجزا كما لن تحد 

من تدهور الأرض وتجاوز كل حدود 
الاستنزاف“.

خبراء البيئة يرون أن البشر 
تجاوزوا كل حدود العدوان على البيئة 

والمناخ، حتى أن شهر يناير الماضي 
كان الأكثر سخونة وحرارة على 

الإطلاق في العالم، وقد يأتي الصيف 
بحرارة استثنائية لم يسبق للبشرية 
أن عرفت مثيلا لها، وهم وإن لاحظوا 

أن هناك نتائج إيجابية للحجر الصحي 
على البيئة والمناخ، إلا أن ما يجعلهم 
في حالة إحباط هو أن العالم لم يخطُ 

هذه الخطوة بإرادته أو بوعي منه 
بالأخطار التي تتهدد كوكب الأرض، 

وإنما لأنه كان مجبرا على ذلك بسبب 
الفايروس المستجد.
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خبراء البيئة لاحظوا النتائج 
الإيجابية للحجر الصحي على 

البيئة والمناخ إلا أن ما يجعلهم 
في حالة إحباط هو أن العالم لم 

يخطُ هذه الخطوة بإرادته أو 
بوعي منه بالأخطار التي تتهدد 

الأرض، وإنما لأنه كان مجبرا 
على ذلك

تمددت الصين، بهدوء، في 
الهواء الأوروبي خلال المفاوضات 

الصعبة والمعقدة التي لم 
ينته منها بعد الاتحاد، حول 

خطة مارشال الجديدة لاحتواء 
تداعيات كورونا على اقتصاديات 

دول التكتل

كورونا بين بروكسل وبكين

رمزيا يمكن النظر إلى عبير 
موسي زعيمة الحزب الدستوري 

الحر باعتبارها ممثلة للدولة المدنية 
في البرلمان التونسي. ذلك هو 

مشروعها المعلن الذي لم تتخلّ عنه 
في مواجهة أقسى حملات التشهير 

والتكفير التي تتعرض لها. إنها مقاتلة 
من طراز خاص لن يتمكن المتشددون 

من قهره.
فبعد أن صنعت بنفسها مسافة 
تفصل ما بينها وبين المساهمين في 

المزاد السياسي الذي تزلف من خلاله 
حزبيو تونس كذبا إلى ثورة الياسمين، 
وكانت صريحة في انتمائها إلى تونس 
البورقيبية، ها هي اليوم تقف وحدها 

في مواجهة الأحزاب التي تُدار من 
قبل حركة النهضة والتي تسعى إلى 

النيل منها بغية كتم صوتها المناهض 
للأصوات الداعية ضمنا إلى التمهيد 

لقيام الدولة الدينية.
في خلفية ذلك المشهد سيكون من 

السذاجة تصديق أن حركة النهضة 
قد تحولت إلى حزب سياسي وطني. 
فراشد الغنوشي الذي يرأس البرلمان 

التونسي اليوم وهو رئيس حركة 
النهضة لا يمكنه أن يرى امرأة تصر 

على دحض الأفكار التكفيرية التي يتم 
تداولها بحرية تحت سقف قبة البرلمان.

وكما يبدو فإن الغنوشي، وهو 
خبير في الألعاب السياسية الخبيثة، 

قد قرر أن لا يكون طرفا علنيا في 
الحرب على الدولة المدنية، لذلك فإنه 

نجح بطرق خفية في إغواء حزب قلب 
تونس بالانضمام إلى ائتلاف الكرامة 

الإسلامي من أجل مهاجمة موسي 
وتحجيم قدرتها على الاعتراض.

ولأن عبير موسي تعرف أنها ليست 
وحيدة في دفاعها عن الدولة المدنية 

فإنها تصر على الاستمرار في المواجهة 
المضنية. تعرف أن الشعب الذي ضللته 
الأحزاب بأكاذيبها لا بد أن يستيقظ من 

غفوته ليقف معها.
هناك تحريض للشعب على أن 
يقف ضدها باعتبارها من مخلفات 

عهد زين العابدين بن علي. موسي لم 

تتبرأ بطريقة تهريجية من ذلك العهد. 
لم تكذب لتدعي نوعا من المظلومية 

الزائفة.
رفضت موسي أن توافق على ذلك 

التهريج الشعبوي الذي لم يُخفها. 
كانت وجهة نظرها تقوم على أساس 
تقديم فكرة الإنصاف التاريخي على 

الأفكار الثورية التي يتم توجيهها 
لخدمة مشروع ظلامي.

قد يراها البعض محافظة 
على مستوى النظر إلى التحولات 
التاريخية، غير أن ذلك قد لا يشكل 

بالنسبة إليها عيبا في نزعتها الوطنية.
الأهم في ذلك أن موسي في أفكارها 

المحافظة لا تبيّتُ مشروعا رجعيا، بل 
تخطط للمحافظة على كيان الدولة 

المؤسساتية القائمة على مبدأ المواطنة 
الذي تشكل العودة إليه تصحيحا 

للانحرافات التي شهدتها تونس في 
عهد بن علي.

وهنا تنبغي الإشارة إلى أن سر 
هزيمة اليسار التونسي إنما يكمن 

في نظرته العدمية إلى تاريخ تونس 
السياسي الحديث. ذلك ما جعل الأرض 
رخوة تحت أقدام اليسار وهو ما مهد 

لصعود التيارات الدينية وتصاعد تأثير 
لغتها الشعبوية بما يشبه الفقاعات.

على العكس من ذلك كانت الأرض 
التي تقف عليها عبير موسي صلبة 

لأنها اعتبرت التاريخ السياسي كيانا 
موحدا يمكنه التقدم مع مراعاة الحاجة 

إلى الإصلاح والتصحيح.
لم يكن ذلك التوجه ليعبر عن نفسه 

بأسلوب ثوري، غير أنه يستطيع 
المقاومة لما يملكه من قدرة على التمسك 

بالحق التاريخي للدولة القائمة 
والراسخة.

لم تكن تلك دولة بن علي بل هي 
دولة التونسيين المحدثين الذين رغبوا 

في الاستمرار في بناء تونس حديثة 
يتساوى فيها المواطنون أمام القانون.

عبير موسي قوية بسبب ذلك 
الامتداد التاريخي وهي أقوى من 
دعوات التكفير التي لا تهدف إلى 

تسقطيها فحسب، بل وأيضا تخطط 
للانتصار للدولة المدنية التي يعتبر 

الظلاميون وجودها عقبة أمام رغبتهم 
في بناء دولتهم التي تنكر على 
التونسيين كل حقوق المواطنة.

عبير موسي تنتصر 
لنزاهة الدولة المدنية  

فاروق يوسف
كاتب عراقي



النفـــط  شـــركات  تلقـــت  نيويــورك –   
والغـــاز الأميركية ضربة شـــديدة بإعلان 
وزيـــر الخزانـــة ســـتيفن منوتشـــين أن 
البيـــت الأبيض لن يقـــدم أي خطط إنقاذ 
مالي يســـتفيد منها المســـاهمون في تلك 

الشركات.
وأكد أن واشنطن تدرس منح قروض 
لشـــركات القطاع النفطي المتضررة جراء 
هبوط أســـعار النفط، مرجحا أن يتعافى 

الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام.
وقال منوتشـــين في مقابلة مع شبكة 
”فوكس نيوز“ إن إقراض شـــركات الطاقة 
خيـــار ”ندرســـه عن كثـــب“ لكـــن الإدارة 
الأميركيـــة لن تقـــوم بـ“أي عمليـــة إنقاذ 

مالي يستفيد منها المساهمون“.
وكان الرئيـــس دونالد ترامب قد أعلن 
الثلاثاء الماضي أنه طلب من إدارته وضع 
خطة مساعدة طارئة لقطاع الغاز والنفط.

وكتـــب على تويتـــر ”لن نخـــذل أبدا 
صناعة النفط والغاز الأميركية العظيمة. 
أصدرت تعليماتي إلى وزير الطاقة ووزير 
الخزانـــة لوضع خطة تتيـــح أموالا حتى 
تكون هـــذه الشـــركات والوظائف المهمة 

جدا آمنة لوقت طويل في المستقبل“.
الأخيرة  منوتشـــين  تصريحـــات  لكن 
بـــددت آمـــال القطـــاع التي بنيـــت على 

تصريحات ترامب.
ويمثل موقف منوتشـــين تراجعا عن 
تصريحات ســـابقة أكد فيها يوم الجمعة 
أن مـــن الخيـــارات المطروحـــة إمكانيـــة 
أن تســـتحوذ الحكومـــة الأميركيـــة على 
حصص في شـــركات قطـــاع الطاقة لقاء 

منحها مساعدات مالية.
ويرى أقطاب صناعة الطاقة الأميركية 
أن انهيار أســـعار عقود النفط الأميركية 
الآجلـــة التاريخـــي إلى مـــا دون الصفر 
الأســـبوع الماضي، ينذر بمزيد من الأيام 
الصعبة بعد ســـنوات الاســـتثمار المفرط 
في النفط، ويستبعدون تعافي القطاع في 

وقت قريب.
وقـــال فريدريك لورنـــس نائب رئيس 
الشـــؤون الدوليـــة فـــي رابطـــة البترول 
الأميركية المستقلة إن ”ما حدث يشير إلى 
أن الأمور بدأت تسوء أسرع من المتوقع“.

وأضاف أن ”شركات خطوط الأنابيب 
ترســـل إشـــعارات بأنها لا تستطيع أخذ 
مزيـــد من النفط الخام. ويعني ذلك إغلاق 

البئر ولو بأثر رجعي“.
كونتيننتـــال  شـــركة  وأرســـلت 
ريسورســـيز أطقما فنية إلـــى حقول في 
أوكلاهومـــا ونـــورث داكوتـــا منتصـــف 

الأســـبوع لإغـــلاق آبـــار بشـــكل مفاجئ، 
وأعلنت الشـــركة أنها لا تستطيع تسليم 
شـــحنات خـــام للزبائن بســـبب الجدوى 

الاقتصادية الضعيفة.
وأدت تدابير الحجر المنزلي المفروضة 
لاحتواء تفشي فايروس كورونا المستجد 
إلى شـــل قطاع النقل والمصانع في أغلب 
أنحاء العالم، مـــا أدى إلى انهيار الطلب 

على الطاقة.
وتوقـــع الوزير أن الاقتصاد الأميركي 
يوليـــو  فـــي  جيـــد  بشـــكل  ”ســـيتعافى 

بعد اســـتئناف  وأغســـطس وســـبتمبر“ 
نشاطه تدريجيا خلال الشهرين المقبلين.

وقـــدّر مكتب الموازنة فـــي الكونغرس 
الجمعـــة، أن إجمالـــي النـــاتج المحلـــي 
الأميركي ســـيتراجع بنحـــو 12 في المئة 
خـــلال الربع الثاني قبل أن ينتعش بنحو 
5.4 في المئة خلال الربع الثالث. ورجح أن 
ينكمـــش في مجمل العام بنســـبة 5.6 في 
المئـــة يليه انتعاش بنحو 2.8 في المئة في 

العام المقبل.

للرئيس  الاقتصادي  المستشـــار  وأكد 
ترامب كيفن هاسيت أنه يمكن أن ينكمش 
الناتج المحلي الإجمالـــي بين 15 و20 في 
المئة خلال الربع الثاني، وأن أزمة الوباء 
تمثل ”الصدمة الأكبر منذ الحرب العالمية 

الثانية“.
وأضاف أن الاقتصاد الأميركي خلال 
الأزمـــة المالية عام 2008 ”فقـــد 8.7 مليون 
وظيفـــة… حاليا نخســـر هـــذا العدد من 

الوظائف كل عشرة أيام“.
وفـــي وقـــت تـــوزع فيـــه الحكومـــة 
الأميركية مئات المليارات على الشـــركات 
والأفـــراد لتخفيف الصدمـــة الاقتصادية، 
أكـــد وزير الخزانـــة أن ارتفـــاع العجز لا 

يمثل مشكلة راهنة.
وقـــال منوتشـــين إن ”الخبر الســـار 
هو الانخفاض الشـــديد لنســـب الفائدة“ 
وبالتالـــي فإن الجـــزء المخصـــص لدفع 

الديون في الموازنة ”منخفض للغاية“.
وأضـــاف أنه ”علـــى المـــدى الطويل، 
سيكون علينا التعامل مع الديون… لكننا 
حاليـــا في حـــرب وعلينا حمايـــة العمال 
والشـــركات الأميركية. وســـنبذل قصارى 

جهدنا لتحقيق ذلك“.

 فرانكفــورت – بدأت ملامـــح برامج 
شـــركات  لإنقاذ  الأوروبيـــة  الحكومـــات 
الطيران المتضررة مـــن جائحة فايروس 
كورونا المســـتجد (كوفيد – 19) تتشـــكل، 
مع تعهد فرنسا وهولندا بتقديم ما يصل 
إلى 11 مليـــار يـــورو (11.9 مليار دولار) 
لإنقاذ شركة الطيران الفرنسية الهولندية 
أيـــر فرانس كي.أل.أم واســـتعداد ألمانيا 
لتقديم حزمة مســـاعدات مماثلة لشـــركة 

الطيران الألمانية لوفتهانزا.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن خطط 
إنقاذ أكبر شركتي طيران في أوروبا من 
حيث عدد الركاب، ستأتي بعد أن حذرت 
الشـــركتان من تلاشي الســـيولة النقدية 
لديهمـــا، وعـــدم القـــدرة علـــى مواجهة 
دون   19  – كوفيـــد  جائحـــة  تداعيـــات 
مســـاعدة الدولة. كما انضمت الشركتان 
إلـــى أغلب شـــركات الطيران فـــي العالم 
التي اضطرت إلى وقف تشغيل طائراتها 
ومنح عطلات للعاملين بعد إصابة حركة 
الطيران والنقل الجوي في العالم بالشلل 

بسبب الجائحة.
وبالنســـبة إلى شـــركة أيـــر فرانس 
فرنســـا  حكومتـــا  تجاهلـــت  كـــي.أل.أم 
وهولندا وهما أكبر مساهمين في الشركة 
خلافاتهما بشـــأن طريقة إدارة الشـــركة 
وقررتـــا تقديم حزمتـــي إنقاذ منفصلتين 
لها. في الوقت نفســـه مازالت خطة إنقاذ 
شـــركة لوفتهانزا التي تمتلـــك وتدير ما 

تســـمّى شـــركتي الطيران الوطنيتين في 
النمســـا وسويســـرا، رهينة لمناقشـــات 
سياسية تشارك فيها المستشارة الألمانية 

أنجيلا ميركل.
من ناحيتـــه قال بيتـــر ألتماير وزير 
الاقتصـــاد الألماني في تصريحات لإحدى 
الإذاعات المحلية الاثنين إن شـــركات مثل 
لوفتهانـــزا ”لديها فرصـــة الوقوف على 
قدميها مرة أخـــرى والعودة إلى تحقيق 

الأرباح“.

وهولنـــدا،  فرنســـا  تحـــرّك  ويأتـــي 
لمســـاعدة  ألمانيـــا  تحـــرك  واحتمـــالات 
شـــركات الطيران في الوقـــت الذي حذّر 
فيه الاتحاد الدولي للنقل الجوي ”إياتا“ 
مـــن احتمالات إفـــلاس نصف شـــركات 
الطيران في العالم بسبب جائحة كورونا 

المستجد.
ومن المتوقع وصول خســــائر مبيعات 
شــــركات الطيران الأوروبية بسبب الأزمة 
إلــــى 89 مليار دولار خــــلال العام الحالي.

في الوقت نفســــه فــــإن بريطانيــــا التي لا 

تميل تقليديا إلى اســــتخدام أموال دافعي 
الضرائــــب لمســــاعدة الشــــركات الخاصة 
المتعثــــرة، قــــد توســــع نطــــاق ضمانــــات 
القروض لتشــــمل شركات الطيران المؤهلة 

للحصول على مثل هذه الضمانات.
ودفعــــت الأزمــــات بشــــركة الطيــــران 
الأوروبية إيرباص إلــــى توجيه طلب إلى 
العاملــــين في الشــــركة وعددهــــم 135 ألفا 
للتأهــــب لاحتمال خفض أكبــــر للوظائف، 
وحذّرت من أن بقاءها على المحك في غياب 

تحرك فوري.
وبــــدأت إيرباص تطبيــــق برامج منح 
إجازات تدعمه الحكومة وكانت البداية مع 
ثلاثــــة آلاف عامل في فرنســــا إلا أن فوري 
يقــــول ”الآن ربما نحتــــاج خطة لإجراءات 

أوسع نطاقا“.
وقالت مصادر فــــي الصناعة إن خطة 
إعــــادة هيكلــــة مماثلــــة لما حدث فــــي عام 
2007 حــــين خفضت الشــــركة عشــــرة آلاف 
وظيفة، قد تُطلق هذا الصيف ولكن فوري 
أشــــار إلى أن الشــــركة تبحث بالفعل ”كل 
الخيــــارات“ في حين تنتظــــر اتضاح حال 

الطلب.
وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن 
إيرباص تجري أيضا مناقشات نشطة مع 
حكومات أوروبية بشــــأن استغلال آليات 
لمساعدة صناعات متضررة تشمل قروضا 

تضمنها الدولة.
وفــــي بيان مشــــترك قال وزيــــر المالية 
الفرنسي برونو لومير ونظيره الهولندي 
فوبكه هويكســــترا بشــــأن برنامــــج إنقاذ 
شــــركة الطيران أير فرانس كــــي.أل.أم إنه 
”ســــيتم بذل كل الجهــــود للتعامل مع هذه 

الصدمة غير المســــبوقة“، مضيفان أنهما 
ســــيدفعان شــــركة الطيران إلى استعادة 

قدرتها التنافســــية وعافيتها المالية. وفي 
النرويــــج قدّمت شــــركة الطيران منخفض 
التكاليف النرويجية المتعثرة نورويجيان 
أيــــر شــــاتيل خطة لإعادة هيكلــــة جزء من 
ديونهــــا الباهظة، تتضمــــن خفضا كبيرا 
لحصة المســــاهمين الحاليين في الشــــركة. 
ووفقــــا للخطة طلبت الشــــركة مــــن حملة 
ثلاث شــــرائح من ســــنداتها الموافقة على 
تحويل 60 في المئة من هذه السندات على 
الأقل إلى مســــاهمة في الشركة وملكية في 

طائراتهــــا ليعاد تأجيرها للشــــركة، حتى 
تتمكّن الشركة من الحصول على تمويلات 
جديــــدة بقيمة 500 مليون دولار بضمانات 

من الحكومة النرويجية.
ووافقــــت المفوضيــــة الأوروبيــــة على 
حصول شــــركة كونــــدور الألمانية للطيران 
المتعثــــرة ماليا علــــى مســــاعدات جديدة 
من الدولــــة. وأصــــدرت المفوضية الاثنين 
موافقتها على برنامج قروض من الحكومة 
الألمانية للشــــركة بقيمــــة 550 مليون يورو 

بســــبب تداعيات جائحــــة كورونا. وكانت 
كونــــدور قــــد تضررت بشــــدة مــــن إفلاس 
شــــركتها الأم تومــــاس كــــوك البريطانية 

العملاقة للسياحة في العام الماضي.
وتأتــــي حزمــــة الإنقاذ الجديــــدة على 
خلفية أزمة جائحــــة كورونا، بعدما ألغت 
شــــركة الطيران البولنديــــة القابضة ”بي.

مؤخرا صفقة الاســــتحواذ على  جــــي.أل“ 
الشــــركة التي تم الاتفــــاق عليها في يناير 

الماضي.

 القاهرة – طالبت شركة النيل للطيران 
الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات لشراء 
حصص فـــي شـــركات الطيـــران الخاصة 
لمســـاعدتها على تجـــاوز الأزمـــة الناجمة 
عن تداعيـــات إجراءات الحد من انتشـــار 

فايروس كورونا المستجد.
وعلقـــت مصـــر حركة الطيـــران في 19 
مارس حتى إشعار آخر ضمن مجموعة من 
الإجراءات لإبطاء انتشار المرض التنفسي. 
الخاصـــة  الطيـــران  شـــركات  وناشـــدت 
الحكومة الشـــهر الماضـــي بالتدخل لوقف 

خسائرها والحيلولة دون انهيارها.

وقدمـــت الكثيـــر من حكومـــات العالم 
مســـاعدات مالية كبيرة لشركات الطيران، 
لمنـــع انهيارها وتســـريح الموظفـــين، لكن 
منطقة الشـــرق الأوســـط لم تشـــهد سوى 

بعـــض الوعود بدعـــم شـــركات الطيران. 
يســـري  إلـــى  رويتـــرز  وكالـــة  ونســـبت 
عبدالوهاب العضو المنتدب لشـــركة النيل 
للطيران قوله إن مصر لديها نحو 14 شركة 
طيران خاصة تشـــغل على الأقل 45 طائرة. 
وأضـــاف أن بعـــض هذه الشـــركات تدعم 
دعوتـــه لقيـــام الحكومة المصرية بشـــراء 
حصص فيها. وتابع أن شـــركات الطيران 
الخاصة لا تعرف إلـــى متى يمكنها تحمل 
التكاليـــف الثابتـــة مثل الرواتـــب وإيجار 
الطائـــرات وتكاليـــف الصيانـــة ورســـوم 

وقوف الطائرات.
وأشار إلى أن ”الدولة تطالب الشركات 
بتحمل أجور الموظفين، لكننا لسنا جمعية 

خيرية، نحن ندير مؤسسة تجارية“.
وقال عبدالوهاب إنه يتعين على الدولة 
أو البنـــوك الحكومية الاســـتثمار في هذه 
الشـــركات الخاصة للاحتفـــاظ بالموظفين، 
وهو ما يعنـــي تأميمها جزئيـــا من خلال 

شراء حصص فيها.
وأضـــاف أن ”المشـــاركة بـــين القطاع 
العـــام والخـــاص هي ما ســـتؤتي بالثمار 
الســـريعة. وأنه بخلاف ذلك لن يكون أمام 

الشركات خيار آخر سوى تسريح العمالة 
وتجميد النشـــاط كله“. ولـــم تبد الحكومة 
المصرية أي نية لشراء حصص في شركات 
الطيران الخاصة، لكن وكالة أنباء الشـــرق 
الأوسط الرسمية قالت إن وزارتي البترول 
والســـياحة أعلنتـــا الأحـــد عـــن تخفيض 
طفيف في ســـعر وقود الطائـــرات بمجرد 
اســـتئناف الرحلات كإجراء لمساعدة قطاع 

السياحة المتوقف.
وقـــال عبدالوهاب إنـــه يرفض مبادرة 
البنـــك المركـــزي الخاصـــة بمنـــح قروض 
للشـــركات المتضـــررة بفائـــدة قدرها 8 في 
المئـــة حتى تتمكن مـــن تغطيـــة الرواتب. 
وأردف قائلا ”ليس هناك أي مســـتفيد من 

هذا القرض سوى البنوك“.
وأشـــار إلى أن شـــركة طيـــران النيل، 
التي تأسست قبل 11 عاما، عادت للربحية 
في العامـــين الماضيين وأنهـــا توظف 850 
شـــخصا ولديها ســـبع طائرات مستأجرة 

من طراز إيرباص.
وانتقد الاتحاد الدولـــي للنقل الجوي 
تأخر حكومات الشـــرق الأوسط في تقديم 
الدعم لشركات الطيران لإنقاذها من الأزمة 
الاقتصاديـــة الناجمـــة عن إجـــراءات منح 

انتشار فايروس كورونا المستجد.
وقـــال محمـــد البكـــري نائـــب رئيس 
الاتحاد للشـــرق الأوســـط ”لم نشـــهد من 
الحكومـــات وصنـــاع القـــرار الخطـــوات 

والقـــرارات المرغوبة لطرح حـــزم التحفيز 
الاقتصـــادي وحزم الإنقـــاذ والحزم المالية 
اللازمة لإبقاء شركات الطيران في المنطقة 

على قيد الحياة“.
وتوقـــع الاتحـــاد أن تصـــل خســـائر 
إيـــرادات شـــركات الطيـــران فـــي منطقة 
الشـــرق الأوســـط نتيجة تداعيات انتشار 
الوبـــاء إلى 24 مليـــار دولار حتـــى نهاية 
شـــهر ســـبتمبر المقبل. ويرى محللون أن 
غمـــوض آفاق الخـــروج من أزمـــة الوباء، 
وترجيـــح عدم عـــودة الإقبال على الســـفر 
بالمعدلات الســـابقة، حتى فـــي حال انتهاء 
أزمة كورونا يزيدان الأمور تعقيدا، بسبب 

صعوبة وضع خطط للمستقبل.
وتســـببت كارثـــة انتشـــار فايـــروس 
كورونا في عمليات إلغاء واســـعة النطاق 
للرحلات الجوية وإبقاء أسطول الطائرات 

على الأرض.
ويتوقّع الاتحـــاد الدولي للنقل الجوي 
تراجع إيرادات شركات النقل الجوي عالميا 
بنحو 314 مليار دولار خلال العام الحالي.

وكانـــت منظمة الطيران المدني الدولي 
قـــد ذكرت في بيان الأربعـــاء أن حركة نقل 
المســـافرين جـــوا على مســـتوى العالم قد 
تفقد نحو 1.2 مليار مســـافر بحلول نهاية 
شـــهر سبتمبر المقبل بسبب التأثير الكبير 
لوبـــاء كورونا على الطلـــب، وهو ما يمثل 

انخفاضا بواقع ثلثي عدد المسافرين.
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هبوط اضطراري قد يكون نهائيا 

شركات الطيران 

الخاصة لا تعرف إلى متى 

يمكنها تحمل الأزمة

يسري عبدالوهاب

شركات الطيران المصرية الخاصة

تدعو القاهرة لتأميمها جزئيا

واشنطن ترفض إنقاذ

صناعة النفط الأميركية

شبح الإفلاس وتسريح العمالة يحاصران شركات الطيران الخاصة

طالبت شركات طيران مصرية بتدخل الدولة لشراء حصص فيها لإنقاذها 
من الإفلاس وتســــــريح موظفيها، ورفضت عــــــرض البنك المركزي المصري 

بتقديم قروض بفوائد تصل إلى 8 في المئة لتخفيف أزماتها المالية.

تبخرت وعود الإدارة الأميركية بإنقاذ شــــــركات النفــــــط والغاز من أزمتها 
الخانقة، لتقتصر على دراســــــة تقديم قروض فقط، وتأكيد أن واشنطن لن 

تقوم بأي عملية إنقاذ مالي لتلك الشركات.

أطلقت الحكومات الأوروبية مساعدات غير مسبوقة لشركات الطيران التي 
تعاني من وقف حركة الطيران بســــــبب إجراءات الحد من انتشار فايروس 
كورونا المســــــتجد، في وقت لوّحت فيه مجموعــــــة إيرباص إلى قرب إعلان 

تسريح أعداد كبيرة من الموظفين.

89
 مليار دولار الخسائر المتوقعة 

لشركات الطيران الأوروبية في 

ظل نزيف حاد في السيولة

أوروبا تضخ المليارات لمساعدة شركات الطيران المتعثرة

طائرات عاطلة عن العمل

واشنطن لن تقدم خطط 

إنقاذ مالي يستفيد منها 

المساهمون

ستيفن منوتشين

ط 
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 الريــاض – أعلنــــت المؤسســــة العامــــة 
للحبــــوب فــــي الســــعودية الاثنــــين عــــن 
شــــراء 60 ألف طــــن من القمح مــــن إنتاج 
للاستثمار  السعودية  الشركة  استثمارات 
الزراعــــي والإنتاج الحيواني (ســــالك) في 

أوكرانيا.
المشــــتري  وهــــي  المؤسســــة،  وقالــــت 
الحكومي السعودي للحبوب، إن الصفقة 
تمثل أول مشــــترياتها من الاســــتثمارات 
الزراعيــــة الســــعودية في الخــــارج وأنها 

تهدف إلى تعزيز أمن البلاد الغذائي.
وتشــــير البيانات إلى أن شحنة القمح 
الأوكراني جرى شراؤها بسعر 248 دولارا 
للطن، وذلك بعد أن دعت المؤسســــة العامة 
للحبوب في السادس من أبريل مستثمري 
القطاع الخــــاص الســــعوديين، الذين لهم 
أراض زراعيــــة فــــي الخــــارج إلــــى توريد 
حوالي عشــــرة في المئة مــــن الاحتياجات 

المحلية هذا العام.
وجــــاءت الدعوة الســــعودية في وقت 
يهــــرع فيــــه مســــتوردو المــــواد الغذائية 
فــــي منطقة الشــــرق الأوســــط إلــــى زيادة 

الاحتياطيات، خشــــية أن تعرقل إجراءات 
العــــزل العــــام بســــبب فايــــروس كورونا 

سلاسل الإمداد.
ولطالمــــا شــــجعت الســــعودية، أكبــــر 
مصدر للنفط في العالم، المســــتثمرين من 
القطــــاع الخــــاص على ضخ الأمــــوال في 
اســــتثمارات زراعية في الخــــارج من أجل 
تعزيــــز الأمن الغذائي للبــــلاد، غير أن ذلك 
لم تكن له نتائج ملموســــة قبل شراء هذه 
الشــــحنة في ما يتعلق بواردات المؤسسة 

العامة للحبوب.
وأشارت التقديرات الأولية للمؤسسة 
العامــــة للحبوب، إلى أنها ســــوف تحتاج 
إلــــى نحــــو 355 ألف طــــن مــــن القمح من 
مســــتثمري القطاع الخاص خــــلال العام 

الحالي.
الســــعودية  الشــــركة  وتأسســــت 
للاســــتثمار الزراعي والإنتــــاج الحيواني 
فــــي عــــام 2011 لتأمــــين إمــــدادات غذائية 
للمملكــــة الصحراويــــة مــــن خــــلال إنتاج 
ضخــــم واســــتثمارات في الخــــارج. وهي 
لصنــــدوق  الزراعــــي  الاســــتثمار  ذراع 

الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة 
السيادي الرئيسي للسعودية.

وضخت دول الخليج، التي تعتمد على 
الواردات للحصول على ما بين 80 و90 في 
المئة تقريبا من موادها الغذائية، ســــيولة 
لشــــراء عشــــرات الآلاف من الهكتارات من 
الأراضــــي الزراعية الرخيصة وغيرها من 
الأصول الزراعية في أماكن أخرى لتعزيز 

أمنها الغذائي لأكثر من عشر سنوات.
وكانت المؤسســــة العامة للحبوب قد 
طرحــــت في الأســــبوع الماضــــي، مناقصة 
عالميــــة لشــــراء 655 ألف طن مــــن القمح، 
للتســــليم في الفترة بين يوليو وأغسطس 

المقبلين.
ويمكــــن أن تكون الشــــحنات أكبر أو 
أقل بنســــبة عشــــرة في المئة عــــن الكمية 
المطلوبة. وكانت المؤسســــة قد استوردت 
715 ألــــف طن في آخر المناقصة الســــابقة 
في 24 فبراير بمتوسط سعر 247.46 دولار 

يشمل تكلفة الشحن.
وجــــددت المؤسســــة أمــــس دعوتهــــا 
للمســــتثمرين إلــــى الاكتتــــاب لإمدادهــــا 
بالكميــــة المتبقيــــة من القمــــح. وقالت إن 
”الشــــركتين اللتــــين ســــجلتا فــــي الجولة 
الأولــــى هما ســــالك والراجحــــي الدولية 

للاستثمار… سنظل نشتري المزيد“.
وعادة ما تستورد الســــعودية القمح 
من الولايات المتحــــدة وأميركا الجنوبية 

وأســــتراليا وأوروبــــا. وكانت المؤسســــة 
قــــد خففت في العــــام الماضــــي معاييرها 
للقمح،  بالنســــبة  الحشــــرية  للإصابــــات 
في خطوة تستهدف الســــماح بالمزيد من 

واردات القمح من منطقة البحر الأسود.
وجــــرى في وقت ســــابق من الشــــهر 
الحالي شحن قمح روسي إلى السعودية 
للمــــرة الأولــــى منــــذ فتحــــت المؤسســــة 

مناقصاتها أمام القمح من روسيا.

الأخيــــرة  الســــنوات  فــــي  وتزايــــدت 
القطــــاع  فــــي  الســــعودية  اســــتثمارات 
الزراعــــي والإنتاج الحيوانــــي في بلدان 
مثــــل الســــودان وموريتانيا ودول شــــرق 

أوروبا.
ووقعــــت شــــركة ســــالك فــــي أكتوبر 
الماضــــي اتفاقا مــــع صندوق الاســــتثمار 
المباشــــر الروســــي للتعاون فــــي البحث 
عن مشــــاريع اســــتثمار في قطاع الزراعة 
والتعــــاون مع كبــــار منتجــــي ومصدري 
الحبــــوب الروس مــــن أجل تعزيــــز الأمن 

الغذائي للسعودية.

 المنامــة – أطلقت الحكومة البحرينية 
مركزا تجاريــــا افتراضيا (مــــول) لعرض 
ســــلع 100 متجــــر تقليــــدي والترويج لها 
مجانا من أجل تخفيف تداعيات إجراءات 
الإغــــلاق للحــــد مــــن انتشــــار فايــــروس 

كورونا.
وتعد مبادرة موقــــع mall.bh الذي تم 
افتتاحه رســــميا في 23 أبريل، الأولى من 
نوعها. ويضم الموقع مجموعة واسعة من 
المنتجات التي توفرها الشــــركات العاملة 
في المملكة، بما في ذلــــك الأزياء والأدوات 

المنزلية والإلكترونيات.
تديــــره  الــــذي  الموقــــع  يفــــرض  ولا 
الحكومة، الذي يشــــارك فيه عدد كبير من 
العلامات التجارية الكبرى، أي رسوم على 
تجار التجزئة التقليديين، من أجل تخفيف 

آثار إغلاق متاجرهم ومنع انهيارها.
والتجــــارة  الصناعــــة  وزيــــر  وقــــال 
والســــياحة فــــي البحرين زايد بن راشــــد 
الزيانــــي إن ”الموقع الإلكتروني مول يفتح 
بالتزامــــن مع إغــــلاق المتاجــــر التقليدية، 
من أجــــل تمكين الشــــركات مــــن مواصلة 

وأضاف  للمســــتهلكين“.  منتجاتها  تقديم 
أن الــــوزارة قامت بتصميــــم الموقع ليقدم 

خدماته للشركات مجانا.
وتأتي المبادرة في إطار جهود واسعة 
أعلنتهــــا الحكومــــة البحرينيــــة لتخفيف 
تداعيــــات الوبــــاء، إضافة إلــــى مبادرات 
تتعلق بالتعلم عن بعــــد، وإطلاق برنامج 
اســــتخدام الأســــاور الإلكترونيــــة لمتابعة 
الحالات المشــــتبه فــــي إصابتها في أنحاء 

البلاد.
والتعليــــم  التربيــــة  وزارة  وكانــــت 
البحرينيــــة قد أعلنت الشــــهر الماضي عن 
شــــراكة مع أمازون ويب سيرفيس لإنشاء 
بوابة إلكترونية مخصصة لتعليم الملايين 
مــــن الطلاب عن بعــــد. وشــــاركت في تلك 
المبــــادرة أيضا الحكومــــة الإلكترونية في 

السعودية.
ســــيرفيس  ويب  أمــــازون  وافتتحــــت 
مراكــــز بياناتهــــا للشــــرق الأوســــط فــــي 
البحرين، وهي ترتبط باتفاق مع الحكومة 
للحوســــبة  برنامجها  لدعــــم  البحرينيــــة 
الســــحابي، حيث اعتمدت المنامة تقنيات 

الحوسبة السحابية عبر جميع المؤسسات 
الحكومية، مما ســــاهم في تطبيق التعلم 

عن بعد بسرعة على مستوى الدولة.
وأعلنت المحفظة الوطنية الإلكترونية 
للهواتف الذكيــــة في البحرين ”بنفت بي“ 
عــــن ارتفاع عــــدد التحويــــلات المالية عبر 
خدمتهــــا ”فوري+“ خلال الشــــهر الماضي 
بأكثر مــــن 12 مرة لتصل قيمة التحويلات 
إلــــى حوالــــي 103 ملايين دينــــار بحريني 

(273 مليون دولار).

وكشــــفت الحكومــــة البحرينية نهاية 
مارس الماضــــي عن برنامج واســــع لدعم 
الأفــــراد والشــــركات في القطــــاع الخاص 
لتخفيف تداعيات الوباء على النشــــاطات 

الاقتصادية.
وأعلنــــت وزارة الماليــــة أن الإجراءات 
تتضمــــن إطلاق حزمــــة ماليــــة بقيمة 4.3 
مليــــار دينــــار (11.4 مليــــار دولار) لدعــــم 

الاقتصــــاد لمواجهــــة تداعيــــات فايــــروس 
كورونا.

وأوضحــــت في بيــــان أن وزارة المالية 
ذات  الحكوميــــة  والجهــــات  والاقتصــــاد 
العلاقة، تسعى لضخ الحزم التحفيزية في 
أســــرع وقت ممكن، مع تسريع الإجراءات 
التشــــريعية المطلوبــــة، كأولويــــة قصوى 
لتخفيــــف تداعيات انتشــــار الوبــــاء على 

الشركات والأفراد.
وأشــــار وزير المالية الشيخ سلمان بن 
خليفة إلى أن حزم الدعم تتضمن مشروع 
قانون بدعــــم رواتب المواطنــــين العاملين 
في القطــــاع الخاص، من خــــلال صندوق 
التعطل لمدة ثلاثة أشــــهر تنتهــــي بنهاية 
شــــهر يونيــــو المقبل، وفق الحــــد الأقصى 
للرواتــــب المنصــــوص عليــــه فــــي قانون 

التأمين الاجتماعي.
التخصيصــــات  تلــــك  أن  وأوضــــح 
الإجمالية لدفع رواتب المواطنين العاملين 
في القطاع الخــــاص تصل إلى 215 مليون 
دينار أي ما يعادل نحو 691 مليون دولار.

وأطلقت جميــــع دول مجلس التعاون 
الخليجي حزم تحفيز واسعة تشمل دعما 
للشركات والأفراد المتضررين من تداعيات 
انتشــــار الفايروس، إضافــــة إلى إعفاءات 
من الرســــوم والضرائب وتقــــديم قروض 

ميسرة.

الرياض تشتري أول قمح 

من استثمارات حقولها في الخارج

مول بحريني افتراضي لترويج سلع المتاجر التقليدية

شركة سالك تورد 60 ألف طن من إنتاجها في أوكرانيا

ترجيح الانتقال إلى تصدير القمح 

هذا العام

ــــــة جديدة بزيادة الاعتماد على إنتاج اســــــتثمارات  دخلت الســــــعودية مرحل
زراعية سعودية في الخارج، شهدت طفرة كبيرة في بلدان كثيرة في شرق 
أوروبا وأفريقيا، وذلك في إطار سياســــــات تعزيز الأمن الغذائي، وتخفيف 

استنزاف الموارد المائية في الزراعة المحلية.

تزايدت المؤشــــــرات على أن القطاع الزراعي، أصبح نقطة الضوء الوحيدة 
في الاقتصاد العراقي المتعثر، بعد فورة غير مســــــبوقة في الإنتاج، تمكّنت 
ــــــق الاكتفاء الذاتي في الكثير مــــــن المحاصيل وخاصة  لأول مــــــرة من تحقي

الحنطة والشعير.

كثفت الحكومة البحرينية جهودها لتخفيف التداعيات الاقتصادية لانتشار 
فايروس كورونا المســــــتجد بإطلاقها متجرا إلكترونيا لعرض سلع المتاجر 

التقليدية، التي تأثرت بتقييد الحركة وإجراءات التباعد الاجتماعي.

 لندن – يتســــابق مســــؤولون عراقيون 
لركــــوب موجــــة الانتعاش غير المســــبوق 
فــــي الإنتاج الزراعي منــــذ العام الماضي، 
فــــي وقــــت يقــــول فيــــه محللــــون إن ذلك 
الانتعاش يرجع إلى عوامل أخرى لا دخل 

للسياسات الحكومية فيها.
وأعلن رئيس لجنــــة الزراعة النيابية 
ســــلام الشــــمري عن إعداد خطة خمسية 
لتحقيق العراق الاكتفاء الذاتي من جميع 
المنتجات بعد نجاحه في تحقيق الاكتفاء 

الذاتي من محصولي الحنطة والشعير.
وتوقّــــع أن يرتفع إنتــــاج القمح خلال 
الموســــم الحالــــي أكثر مــــن 6 ملايين طن، 
وأن يتحوّل العراق من بلد مســــتورد إلى 
مصدر للقمح، مشددا على أهمية التركيز 
على القطاع الزراعي في الظروف الحالية.

لكنّ الأوساط الشــــعبية تقول إن أبرز 
أســــباب هذا التحوّل هو حملات تشجيع 
العراقيين للإنتاج المحلــــي، التي تزامنت 
مــــع انــــدلاع الاحتجاجــــات علــــى الطبقة 
السياســــية فــــي العام الماضــــي وتصاعد 
حملات مقاطعــــة المنتجات الإيرانية التي 

كانت تغرق الأسواق.
وشــــهد العام الماضي تحقيق العراق 
الاكتفــــاء الذاتي من محاصيــــل الحبوب 
وخاصة الحنطة والشــــعير لأول مرة منذ 
عقود، كما شهد إيقاف استيراد عدد كبير 
من المحاصيــــل، إضافة إلى إنتاج البيض 

والدواجن.

وأشــــار الشــــمري إلــــى ”دور لجنــــة 
الزراعــــة فــــي البرلمان في تشــــريع قانون 
لحمايــــة المنتــــج المحلــــي، وإصــــدار قرار 
بإيقاف منح إجازة استيراد بيض المائدة 

والدجاج والأسماك“.
والمزارعــــين  العراقيــــين  آراء  لكــــن 
فــــي مواقــــع التواصل الاجتماعــــي تؤكد 
أن هــــذه القــــرارات الحكومية لــــم تطبّق 
بشــــكل صحيح على أرض الواقع، نتيجة 
الخروقــــات في بعض المنافــــذ الحدودية، 
الناجمــــة عن الفســــاد ونفــــوذ الجماعات 

المسلحة الموالية لإيران.
وحــــذّرت النائبة عاليــــة نصيف هذا 
الأســــبوع مــــن مغبّــــة اســــتمرار دخــــول 
المحاصيل الزراعية المستوردة وما يترتب 
عليهــــا من ”ضــــرر كبير“ علــــى الاقتصاد 
العراقــــي والقطــــاع الزراعــــي. وقالت إن 
الخضروات المستوردة جعلت محاصيلنا 

تباع كعلف للحيوانات.
ويؤكد عراقيون وأعضاء في البرلمان 
أن ميليشيات مسلحة تسيطر على معظم 
المنافذ الحدودية الشــــرقية وأنها تفرض 

إدخال البضائع الإيرانية.
ويقــــول محللــــون إن فــــورة الإنتــــاج 
الزراعــــي غير مســــبوقة أصبحــــت نقطة 
الضوء الوحيدة فــــي الاقتصاد العراقي، 
رغم قتامة الأوضاع السياســــية ومخاوف 
تفشــــي فايروس كورونا وانهيار أســــعار 

النفط.
ويســــتند هــــذا الانتعاش إلــــى وفرة 
الميــــاه وتراجــــع الــــواردات وخاصة من 

إيران بسبب عزوف العراقيين عن شرائها 
والقيــــود علــــى المنافــــذ الحدوديــــة لمنع 

انتشار الوباء.
وكانت وزارة الزراعة قد تســــلّمت من 
المزارعين نحو 4.7 مليــــون طن من القمح 
في العــــام الماضــــي، رغم حــــدوث أعمال 
تخريب ومئــــات الحرائق في الحقول قبل 
أيام من الحصاد، والتي عجزت السلطات 

عن تقديم تفسير لها.
وبدأ موســــم حصــــاد القمــــح المحلي 
في العاشــــر مــــن أبريل الجــــاري، في ظل 

مخاوف من أعمال حرق المحاصيل.
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي 
فــــي الأيام الماضية صور حرائق واســــعة 
في حقــــول القمح في ناحيــــة العظيم في 
محافظــــة ديالى، لم تعلن أســــبابها حتى 

الآن.
وتمكّن العــــراق منذ العام الماضي من 
تحقيــــق الاكتفــــاء الذاتي فــــي الكثير من 
المحاصيــــل والخضــــروات، وشــــجع ذلك 
الحكومة على إيقاف استيرادها من الدول 

المجاورة وخاصة إيران وتركيا.
وفرضــــت الحكومــــة العــــام الماضــــي 
حظــــرا علــــى اســــتيراد نحــــو 16 منتجا 
زراعيــــا من الخارج، إضافــــة إلى البيض 
ولحــــوم الدواجن، لكــــن مراقبين يؤكدون 
انتشــــار انتهاكات للحظر بسبب الفساد 
وهيمنة الميليشــــيات على معظــــم المنافذ 

الحدودية مع إيران.
وتشمل قائمة المحاصيل الممنوعة من 
الاســــتيراد الطماطم والخيار والباذنجان 
والجزر والــــذرة الصفراء والخس والثوم 
والرقــــي والبطيخ والفلفل والتمر، إضافة 
إلــــى حظــــر اســــتيراد البيــــض والدجاج 
والأســــماك، في ظل ارتفاع الإنتاج المحلي 

إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.
وتقــــول مصــــادر مطلعــــة إن إيــــران 
وتركيا تمارسان ضغوطا هائلة على أعلى 
المســــتويات في العراق، لإجباره على رفع 
الحظر عن اســــتيراد المنتجات الزراعية، 
لكنّ محللين يشــــيرون إلــــى تراجع إقبال 

التجار عليها بسبب المقاطعة الشعبية.
وكانــــت لجنة الاقتصاد والاســــتثمار 
البرلمانية قــــد أكدت في فبراير الماضي أن 
قيمــــة واردات العــــراق الزراعية تراجعت 
بنســــبة 40 في المئة منذ أكتوبر من العام 
الماضي، بســــبب تراجع الواردات من دول 

الجوار.
وأرجعت أوســــاط اقتصادية الســــبب 
الرئيســــي فــــي التراجــــع إلــــى مقاطعــــة 
انطــــلاق  منــــذ  الإيرانيــــة،  البضائــــع 
السياســــية  الطبقة  ضــــد  الاحتجاجــــات 

الموالية لإيران في أكتوبر الماضي.
وهو ما أكدته بيانات إيرانية أظهرت 
تراجــــع الصادرات إلى العــــراق في يناير 
الماضــــي بنســــبة 80 في المئــــة مقارنة بما 
كانت عليه حتى نهاية ســــبتمبر الماضي، 
أي قبل اندلاع الاحتجاجات مطلع أكتوبر.

وقــــال عضــــو الاقتصاد والاســــتثمار 
البرلمانية إن ”العراق كان يستورد بضائع 
بنســــبة 99 في المئة من دول الجوار… لكن 
تلك النسبة بدأت تنخفض تدريجيا خلال 

الأشهر الماضية“.
الإيرانيــــة  التجــــارة  غرفــــة  وأقــــرّت 
العراقية المشتركة فبراير الماضي بتراجع 
صــــادرات إيران إلى المحافظات الجنوبية 
في العراق، بســــبب موجــــة الاحتجاجات 
المتواصلة وعزوف المســــتهلكين عن شراء 

السلع والمحاصيل الإيرانية.

خطة زراعية عراقية

لتحقيق الاكتفاء الذاتي

6
ملايين طن محصول القمح 

المتوقع إذا لم تتكرر حرائق 

الحقول قبل الحصاد هذا العام

 قمح سعودي من أرض أوكرانية

 الزراعة تخفف أزمات الاقتصاد العراقي

دعوة المستثمرين 

السعوديين في الخارج 

لتزويدها بالمزيد من القمح

المؤسسة العامة للحبوب

موقع mall.bh يعرض 

سلع 100 متجر تقليدي 

للترويج لها مجانا من أجل 

تخفيف تداعيات الإغلاق
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 عندمـــا تولّى بليز كامباوري رئاســـة 
بوركينـــا فاســـو، عـــام 1987، ســـعى إلى 
تجنّـــب وصـــول الجماعـــات الجهاديـــة 
إلـــى بـــلاده وعمـــوم منطقـــة الســـاحل، 
حيـــث تولـــى مستشـــاره رجـــل الأعمال 
ولد  المصطفى  الموريتانـــي  والمعارض 
الإمام الشـــافعي، ورئيس أركانه الخاص 
إجـــراء  دينديـــري،  جيلبـــرت  الجنـــرال 
اتصـــالات مع بعـــض قـــادة الجهاديين، 
للتفـــاوض علـــى إطلاق ســـراح الرهائن 
الغربيين الذين كانوا يقعون بين أيديهم.
استفاد نظام كامباوري من العلاقات 
الوطيدة التي كانت تجمع بين مستشاره 
ولـــد الشـــافعي مـــع قـــادة الجماعـــات 
الإرهابية. حتى سمي بقائد المفاوضات 
مـــع تنظيـــم القاعـــدة، وعـــرف بعلاقاته 
الوطيـــدة مع الإرهابي مختـــار بلمختار، 
وبأنه من المقربين مـــن النظام القطري، 
واختاره الشيخ تميم بن حمد ليرافقه في 

زياراته إلى عدد من العواصم الأفريقية.

اعتمد كامباوري على ولد الشـــافعي 
في التواصل مـــع الجماعـــات الإرهابية 
وتوفيـــر الدعم لهـــا، مقابل عـــدم تهديد 
الاســـتقرار في بـــلاده، ويبـــدو أن خطته 
نجحت، لكن في 29 ديســـمبر 2011 أصدر 
القضاء الموريتاني مذكرة اعتقال دولية 
بحق الناشـــط ولد الشـــافعي المقيم في 

بوركينا فاسو.
وصـــدرت مذكرة الاعتقـــال من طرف 
بالإرهـــاب  المكلـــف  التحقيـــق  قاضـــي 
لـــدى الادعـــاء الموريتاني، كما شـــملت 
المذكرة ثلاثة نشـــطاء من تنظيم القاعدة 
بالضلوع  الموريتانية  السلطات  تتهمهم 

وتهديـــد أمنها  فـــي عمليـــات ”إرهابية“ 
واستقرارها الداخلي، وقال وكيل النيابة 
الموريتانيـــة إن ولـــد الشـــافعي متهـــم 
لصالح  وبالتخابـــر  الإرهـــاب،  بتمويـــل 
الجماعـــات الإرهابية الناشـــطة بمنطقة 
الســـاحل والصحراء الكبـــرى، وبتوفير 
الدعم المالي واللوجستي لها لضرب أمن 

موريتانيا واستقرارها.
فـــي نهاية عـــام 2012، وبعـــد اندلاع 
حرب مالي، عملت بوركينا فاسو كوسيط 
ورحبـــت بوفود من حركـــة أنصار الدين 
والحركة الوطنية في واغادوغو من أجل 
التفـــاوض مع الحكومة المالية، وفي عام 
2013، تدخلـــت بوركينا فاســـو في مالي 
ضمن بعثة الدعم الدولية، ثم إلى البعثة 
المتكاملـــة. لكـــن فـــي نوفمبـــر 2014، تم 
إســـقاط كامباوري بعد انتفاضة شعبية 
أدت إلـــى تراجـــع أداء الجيش والأجهزة 

الأمنية.
أدت الإطاحـــة بنظـــام كومباروي إلى 
نهاية العلاقـــات الودية البوركينابية مع 
الجماعـــات الإرهابيـــة، فالقـــادرون على 
ترويـــض علـــى ترويض الأفاعـــي غابوا 
عـــن المشـــهد السياســـي والأمنيـــة في 
واغادودغو، فـــي عام 2015، بدت بوركينا 
فاســـو بدورها هدفاً للهجمات الجهادية، 
في 23 أغســـطس 2015، أصيب أحد رجال 
الدرك بجروح قاتلة في هجوم على موقع 
عورســـي من قبل ثلاثة رجال مســـلحين، 
زعموا، حسب أحد الشهود، أنهم ينتمون 

إلى جماعة بوكو حرام.
كان هـــذا أول هجـــوم جهـــادي على 
مركز للأمن فـــي بوركينا فاســـو بالقرب 
من الحـــدود مع النيجر ومالي، ســـرعان 
فبيـــن  أخـــرى،  هجومـــات  تبعتـــه  مـــا 
أغســـطس 2015 وأكتوبر 2016، تعرّضت 
ســـبعة مواقع للهجوم في شـــمال وغرب 
بوركينا فاسو، خلّفت 15 قتيلا وأكثر من 
11جريحا. فـــي 9 أكتوبر 2015، قُتل ثلاثة 
من رجـــال الدرك وإرهابـــي ومدني خلال 

مواجهة في سامورغوا.
فـــي نهايـــة عـــام 2016، ازداد عـــدد 
الهجمـــات الإرهابيـــة مع تشـــكيل حركة 
جديدة، وهي حركة أنصار الإسلام بقيادة 
إبراهيم مالام ديكو، الذي ينحدر من قبيلة 

فلاني، ومن مواليـــد بلدة جيبو، الواقعة 
بولايـــة ســـوم التي تبعـــد 300 كلـــم إلى 
الشـــمال من العاصمة واغادوغو، ويدعى 

في أوساط أنصاره بأمير المؤمنين.
تنشـــط أنصار الإســـلام في المناطق 
مالـــي  بيـــن  تفصـــل  التـــي  الحدوديـــة 
وبوركينـــا فاســـو وخاصة فـــي مقاطعة 
ســـوم في بوركينا، في 16 ديسمبر 2016، 
قـــادت الجماعة الهجوم على ناســـومبو 
حيـــث قتل 12 جنديا مـــن جيش بوركينا 
فاسو، في 1 يناير 2017، اغتالت إماما في 
منطقة تونغومايل، بســـبب نأيه بنفســـه 
عـــن الجماعـــة بعد أن كان عضـــوا فيها، 
وفـــي 3 مـــارس اغتيـــل مدرس فـــي قرية 
كرفايل، وفـــي 20 مـــارس، أصيب جندي 
بجروح طفيفة جرّاء إطلاق صاروخ على 

ناسومبو.
فـــي 2017، أعلنـــت صحيفـــة لوموند 
الفرنســـية مقتـــل إبراهيـــم معلـــم ديكو 
بســـبب العطـــش والإرهـــاق فـــي غابـــة 

فولســـاري، بعد غارة جوية فرنسية على 
معســـكر تابع لجماعتـــه، فانتقلت قيادة 
الجماعـــة إلـــى أخيه جعفر الـــذي يُنعت 
بأنـــه صاحب مزاج متوحش، ويفتقد إلى 
الكاريزمـــا التي كان يتصف بها إبراهيم، 
ما جعل بعـــض العناصر ينشـــقون عنه 
وينقســـمون بين الولاء لتنظيم داعش أو 

لحركة تحرير الكونغو.
القـــوات  شـــنّت   2017 نهايـــة  وفـــي 
المســـلحة في بوركينا فاسو سلسلة من 
العمليات في شمال البلاد، وصاحب ذلك 
العديـــد من الانتهـــاكات، وحـــددت الأمم 
المتحدة مـــا يقرب مـــن 25000 نازح بين 

ديسمبر 2017 ومايو 2018.
فـــي عـــام 2018، اســـتمر العنـــف في 
شمال بوركينا فاسو ولكنه بدأ أيضا في 

الانتشار إلى شرق البلاد.
وفي 28 أبريـــل 2019 بدأت الهجمات 
ضـــد المســـيحيين. عندمـــا قتـــل ســـتة 
أشـــخاص، بينهم قس، على يد مجموعة 

مـــن 10 إلى 20 رجلاً مســـلحا فـــي معبد 
بروتســـتانتي في ســـيلجادجي، وفي 12 
مايـــو، تم اســـتهداف كنيســـة كاثوليكية 
بدورهـــا في دابلو من قبـــل مجموعة من 
20 إلى 30 إرهابيا قتلوا ســـتة أشخاص، 
بينهم كاهن، وفي 13 مايو، تعرض موكب 
كاثوليكـــي للهجـــوم بين قريتـــي كايون 
وسينجا ريمابي، في مقاطعة زيمتانجا، 
قُتل أربعة أشـــخاص ودُمـــر تمثال لمريم 

العذراء.
ديتــــا  ”إيفنــــت  منظمتــــي  وبحســــب 
لوكيشــــن“،  كونفليكت  و“جان  بروجكت“ 
فقد قضى 1800 شــــخص نحبهم بهجمات 
لتكفيريين شــــمال وشــــرق البــــلاد العام 
2019، مــــا يعني تزايد عــــدد القتلى بنحو 

190 في المئة مقارنة بعام 2018.
وحسب الأمم المتحدة، تسببت موجة 
الإرهـــاب الأخيرة في نزوح نصف مليون 
شخص من مناطق شمال وشرق بوركينا 
فاســـو، واســـتمر الإرهابيون فـــي تنفيذ 

عملياتهم عام 2020 مســـتهدفين الكنائس 
والقوات الحكومية والســـكان المدنيين، 
وقال ســـياكابا كوليبالـــي، محلل بمركز 
الرصد المدني للسياسة العامة ببوركينا 
فاســـو، إن الإرهاب يقتـــرب تدريجيا من 
العاصمة نفســـها، وما يزيد الأمر سوءا، 
غياب التجاوب الواضح من الحكومة مع 

التطورات.
بوركينـــا  تحـــول  المراقبـــون  يـــرد 
فاســـو إلى ملجـــأ للجماعـــات الإرهابية 
المرتبطة ســـواء بالقاعدة أو داعش، إلى 
تفكيـــك قوات الأمـــن الرئاســـي وأجهزة 
الســـابق  للرئيس  التابعـــة  المخابـــرات 
بليز كامباوري، وإلى الوضع الاقتصادي 
والمالي المتردّي فـــي البلاد، وكذلك إلى 
تحـــوّل الإرهاب إلى أداة للاســـترزاق في 
ظل الحمية القبلية، وإلى النشـــاط الكبير 
في مجال الترهيب المرتبط بالإرهاب في 
المثلـــث الجغرافـــي بين بوركينا فاســـو 

والنيجر ومالي.

بوركينا فاسو.. من ترويض الإرهاب إلى الوقوع في مرمى نيرانه
الإطاحة بكامباوري سرعت في تحول البلاد إلى ملجأ للقاعدة وداعش

تحول بوركينا فاسو من العلاقة الودية مع الجماعات الإرهابية، حيث كانت 
واغادوغو تقــــــود عمليات التفاوض مع الجماعــــــات الإرهابية، ولعبت دورا 
مهما في الوســــــاطة في الأزمة المالية، كان محكوما بمنعرج ســــــقوط نظام 
الرئيس بليز كامباوري الذي تزامن مع تصدّع مؤسســــــات الدولة وتفكيك 
قوات الأمن والمخابرات، أشّــــــر إلى تحوّل بوركينا فاسو إلى ملجأ للتيارات 

الإرهابية المتشددة.

بوركينا فاسو: غابت الدولة فتمدد الإرهاب تحول بوركينا فاسو إلى 
ملجأ للجماعات الإرهابية، 

يعود إلى تفكيك 
قوات الأمن وإلى الوضع 

الاقتصادي المتردي

 ربما تمر عقود من الزمن، قبل أن تظهر 
وثائق، تســــاعد على فك شيفرة ”الإخوان“ 
وأهدافهــــم، التي ازدادت اســــتعصاءً على 
الفهــــم، منذ أن تحوّلت إلى منهجية ســــيد 
قطب، إذ توالى على موقع المرشــــد العام، 
رجال ثأريون. فقد كان أولئك المرشــــدون، 
في شبابهم، من بين المجموعة الصغيرة، 
التي اجتذبها قطب، من بين الذين خرجوا 
من السجون في أوائل الستينات، وكانوا 

أكثر تأثراً بما حدث لهم في المعتقلات. 
وبالطبع تسبب سيد قطب في عودتهم 
إلى الســــجون عندما ابتنى بهــــم تنظيماً 
بتطــــرف تكفيــــري أشــــد، بــــدل أن يراجع 
التجربــــة ويحــــدد أهدافاً واقعيــــة، وهو 
الذي عُرف بتقلباته على مر ثلاثين ســــنة. 
ولــــم يلتزم حتى بأســــاليب حســــن البنا، 
الــــذي أظهر حياله وداً مفقــــوداً. فلم يأخذ 
كأن  و“الخلايا النائمة“  بتدابير ”الإيهام“ 
تكمن العناصر في مواضع العمل المدني، 
ويحــــرص كل منها، على إعطاء انطباعات 
مطمئنة عن وجهته، بينما هو في مقاصده 
يتجه إلى وجهة أخرى. فهذا هو أســــلوب 

الجماعة في الأساس.
فقــــد حــــدث بعــــد اغتيــــال مؤســــس 
الجماعة حسن البنا، أن الذي تسلم موقع 
المرشــــد العام بعد ذلك بعامين (1951) هو 
رجل القضاء حســــن الهضيبي، الذي ظل 

ظاهريــــاً في منأى عــــن ”الإخوان“ كواحد 
من أساطين القانون المدني. وفي اللحظة 
المناسبة، أتضح أنه بايع البنا عام 1943. 
وهذا أمر شرحه اســــعد سيد أحمد، وهو 
أحــــد أصدقاء الهضيبي، فــــي كتاب صدر 
عــــام 1977 بعنــــوان ”الإســــلام والداعية: 
الإمام المرشد حسن البنا“ وقال فيه ”كان 
هــــذا الخفاء أمراً متفقــــاً عليه بين الإمام 

الشهيد حســــن البنا والهضيبي 
الصديــــق. فمــــن أول لحظــــة 
انعقــــدت فيها البيعــــة، كان 
مرد هذا الاتفاق، إلى طبيعة 

التواضــــع وحــــب العمــــل في 
خفاء مــــن جانب الهضيبي، 

وإلى الرغبة في أن يكون 
للدعوة، جنــــود وأنصار 

غيــــر ظاهرين مــــن جانب 
حسن البنا، وإلى ما يحظره 
القانون المصري على رجال 

القضــــاء من الانتســــاب إلى 
التــــي  والجماعــــات  الهيئــــات 

تشتغل بالسياسة“!
الأمر الأخطر في فكر القطبيين، أن 

مــــا كتبه قطب يؤســــس للاحتراب الأهلي 
والنزاعــــات الاجتماعية المفتوحة. فليس 
في وســــع أحد من الجماعة أن يفسر كيف 
يمكن تنفيذ ما دعا إليه ســــيد قطب، دون 
أن يقتتــــل المجتمــــع. لقــــد شــــرح مفهوم 
الجاهليــــة، بطريقــــة غيــــر مســــبوقة في 
تاريخ الفقه الإسلامي، وهو الذي لم يهتد 
إلى الدين نفســــه، إلا قبل بضع ســــنوات. 

فالرجــــل يكتب ويقــــول لقرائــــه ومواليه: 
إن المسلمين أنفســــهم أو من يتصورون 
أنهم مســــلمون، هم فــــي جاهلية أظلم من 
الجاهليــــة التــــي عاصرهــــا الإســــلام في 
بداياتــــه. بل إن المســــلمين لا وجود لهم، 
وإن عقائد الناس وتصوراتهم وتقاليدهم 
وفنونهم وآدابهم وشــــرائعهم وقوانينهم 
كلها جاهلية.. بل إن الكثير مما نحســــبه 
ثقافة إسلامية ومراجع إسلامية وتفكيراً 
إســــلامياً، هــــو فــــي حقيقتــــه مــــن صنع 
الجاهليــــة (وهــــذا منصــــوص عليه في 

كتابه ”معالم في الطريق“).

مــــن هنا انطلق الفكــــر التكفيري الذي 
عارضــــه الكثيرون من قدامــــى ”الإخوان“ 
الذين انضووا في هذه الجماعة باعتبارها 
مشــــروعاً للدعوة الوســــطية. وهذا الذي 
جعل الشــــيخ محمــــد الغزالي يحــــذّر من 
”ماســــونية“ ســــيد قطــــب، مســــتنداً إلــــى 
حقيقة أن الرجل عمل محرراً لمجلة ”التاج 
المصري“ الصادرة عن المحفل الماسوني 
المصــــري وكان يوقّع افتتاحيتها باســــم 
”ســــيد“. فالغزالي لــــم يخطــــئ، إذ لا تزال 

هناك على مستوى البحوث، مرحلة 
غامضــــة مــــن حيــــاة ســــيد قطب، 

يسمونها ”المرحلة الماسونية“.
فالحركة الماســــونية، تعتمد 
وتقدم نفسها  السرية و“الإيهام“ 
بلغة فضفاضة، وتتبع أســــلوب 
انتقــــاء أعضائها فــــي تصنيف 
للبشــــر، وهــــذا أمــــر مخالــــف 
الاجتماعــــي  الفهــــم  لقواعــــد 
وللتقوى والإخاء في العقيدة. 
وسيد قطب لم يُظهر أي قناعة 
بفكرة الدولــــة. فالدولة عنده 
أي النظام  هــــي ”الحكــــم“ 
السياســــي وحده، وليس 
والشــــعب  الأرض  معــــه 
أو المجتمــــع والمصيــــر 
الواحد في الوطن الواحد.
عام  في  مصــــر  كانت 
1964 قــــد أصدرت قانون 
الذي  الأهلية  الجمعيات 
يتعيّــــن بموجبه على كل 
النشاط  إطار  في  جمعية 
المجتمعي، تقديم كشــــف 
وزارة  إلــــى  بأعضائهــــا 
الشــــؤون الاجتماعيــــة وكذلــــك موازناتها 
المحافــــل  فرفضــــت  عملهــــا،  وطبيعــــة 
الماســــونية المصرية هــــذا القانون الذي 

يخرق قاعدة السرية. لذا أصدرت الوزيرة 
حكمت أبوزيد في تلك السنة، قراراً بحظر 

المحافل الماسونية.
كان قطــــب، قــــد جعــــل الجماعة أشــــد 
خطــــراً مما كانت فــــي المراحل الأولى من 
تأسيسها. صحيح أن التسليح والتدريب 
للانقضــــاض علــــى الدولــــة قــــد بــــدأ في 
منتصف الثلاثينات مــــن القرن الماضي، 
لكــــن منهجية تكفير المجتمــــع وادعاء أن 
الجماعــــة معنية بــــرد الناس إلــــى الدين، 
تشــــكّل خطراً أكبر، إذ سيكون الصراع في 
دائرة أوســــع حين تزعم جماعة لنفســــها 
الوصايــــة علــــى الإيمان، فترهــــب الناس 
بذريعــــة ”الجهــــاد“ وبجــــدة إعادتهم إلى 

دينهم الذي ضلوا عنه. 
عندما وقعت حادثة قتل رئيس الوزراء 
المصـــري أحمـــد ماهـــر في فبرايـــر 1945 
علـــى يد أحد منتســـبي ”الإخـــوان“ كانت 
الجماعة قد زرعتـــه في ”الحزب الوطني“، 
كان التبريـــر الأول لعملية القتل، أن الرجل 
أعلـــن الحرب على دول المحور في الحرب 
العالميـــة الثانية، ولم يكـــن ذلك صحيحاً 
لأن الحرب كانت تضع أوزارها، ثم قيل إن 
حســـن البنا اتخذ قرار القتل، ظناً منه أن 
أحمد ماهر كان سبب فشله في الانتخابات 
النيابية عن منطقة الإسماعيلية، وكان ذلك 
التعليـــل ضعيفاً، لأن البنـــا ليس من أبناء 
الإسماعيلية لكي يترشح عنها، وهو مجرد 
معلم مدرســـة عمل في الإسماعيلية لفترة 
زمنيـــة. ومع تطور البحـــث التاريخي بدأ 
الحديـــث عن أن ماهر قُتل لرفضه تســـليم 
الحكومة البريطانية، اثنين من الإرهابيين 
اليهود، اغتالا اللورد البريطاني موين في 
القاهـــرة، فـــي نوفمبـــر 1944 وكان الرجل 
يعـــارض قيام دولة يهودية في فلســـطين، 
ويقترح لليهود دولة في أوروبا الشـــرقية.

وقد ذهبت البحوث إلى أن ”الجماعة“ كانت 

”مخترقـــة“ وأن مصدر القـــرار صهيوني. 
وهناك وثيقة إســـرائيلية نشـــرت مؤخراً، 
تتعلق بعمل إرهابي إســـرائيلي لاحق في 
القاهرة، وهو الشهير الذي سمته المراجع 
التاريخيـــة ”فضيحة لافـــون“. فقد اعتقل 
منفـــذو التفجيرات فـــي المراكز الأميركية 
والبريطانيـــة فـــي مصر، فـــي صيف 1945 

بهدف تسميم علاقة مصر بالغرب. 

إن  تقــــول،  الإســــرائيلية  والوثيقــــة 
المتهميــــن اليهــــود تلقوا معاملة حســــنة 
جداً من معتقلي ”الإخوان“ في الســــجون، 
وأن إسرائيل كانت على علم، بأن تعليمات 
بمعاملــــة  قضــــت  لســــجنائها  الجماعــــة 
”أخويــــة“ لليهود. وتؤكــــد الوثيقة على أن 
سجناء من الجماعة ساعدوا الإسرائيليين 
على إيصال رســــالة منهم إلى الوحدة 131 
استخبارات في إسرائيل، وأن سيد قطب، 
تحادث في الســــجن مع روبرت داسا أحد 
المتهمين اليهود، وأعــــرب له عن إعجابه 
البريطانييــــن،  ضــــد  اليهــــود  بـ“نضــــال 

وبفكرة القرى الزراعية الإسرائيلية“!
إن شــــككنا بمــــا جــــاء فــــي الوثيقــــة 
الإســــرائيلية، يظل الغموض في الأهداف 
النهائية الحقيقية للجماعــــة، أمراً قائماً، 
طالمــــا ظلــــت جاريــــة ممارســــات التكفير 
واستعداء الناس على الناس، والحث على 

العنف، وتسميم وعي الناشئة.

الإخوان القطبيون مصدر الفكر التكفيري
ــــــع كثيرة راهنة، تجعــــــل العودة إلى تراث ســــــيد قطب أكثر  أحــــــداث ووقائ
مــــــن ضرورية، ذلك أن المدوّنة الفكرية التي رســــــمها قطب تمثّل اليوم نقطة 
ــــــة، وهي المعين الفكري الذي تنهلُ منه  الالتقــــــاء بين أغلب التيارات الإرهابي

تلك التيارات في التأصيل الفكري لمنجزها الإرهابي.

ليس في وسع أحد من 
جماعة الإخوان أن يفسر 

كيف يمكن تنفيذ ما دعا 
إليه سيد قطب، دون أن 
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سميح ساويرس

ة
ّ

صاحب المفاجآت السار

 رغــــم عضويته في نــــادي المليارديرات 
شقيقه الأكبر تطارده  عالميا، إلا أن “لعنة” 
أحيانا، وإن بصورة إيجابية، حيث يعطي 
تزاوج البزنس مع السياسة للمليارديرات 
المليارديــــر  ســــاويرس  وســــميح  بريقــــا، 
المصري يرى أنه شــــخص مستقل، وقادر 
علــــى تحقيــــق نجاحــــات لافتــــة تتجاوز 

الحدود المحلية.
مع أن شقيقه نجيب، الملياردير أيضا، 
والسياســــي  الاقتصــــادي  المجهــــر  تحت 
والاجتماعي على الدوام، إلا أن ذلك لم ينل 
من همة أسرة ساويرس، فكل فرد فيها له 
قصــــة نجاح مســــتقلة، في إطــــار يضيف 
لهــــا الكثيــــر من اللمعــــان، حيــــث يندرج 
أفرادها ضمن قائمة الأثرياء العرب، وفق 
التصنيف الشهير لمجلة فوربس الأميركية. 
فمنذ دخول العائلة نادي المليارديرات مع 
بداية الألفية الثالثة والأضواء تسلّط على 
الابن الأكبر في الأســــرة، وتضم بالترتيب 
نجيب وسميح وناصف أنسي ساويرس. 
ربما يرجع ذلك إلى أن نجيب صاحب أول 
شــــركة للتليفون المحمول في مصر والتي 
انطلقــــت عام 1998 تحت اســــم «موبينيل» 
وكان شــــعارها «المحمول في يد الجميع»، 
ما أحدث ثورة غير مســــبوقة في المجتمع 
وقطاع الاتصالات المحلي وجعل شــــهرته 

تطغى على باقي أفراد الأسرة.
تواصلت شــــهرة نجيب وازداد الجدل 
حوله مع دخوله عالم السياسة بعد ثورة 
الـ25 من يناير 2011 في مصر ونجاحه في 
تأسيس حزب «المصريين الأحرار»، مع أنه 
ظل بعيدا عن العمل السياسي خلال فترة 
حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وكان 
يمنح أولوية لعمله الاســــتثماري، والذي 
تطلب علاقــــات سياســــية متوازنة، صمم 
ســــميح ألا يقترب منها قبل ثورة يناير أو 

بعدها.

حرص ســــميح على العمل في هدوء، 
وامتلــــك شــــبكة واســــعة مــــن العلاقــــات 
ولم  والفنية،  والاقتصاديــــة  الاجتماعيــــة 
يقترب من السياســــة خوفا من أن تحرقه، 
كمــــا كادت تحرق شــــقيقه نجيــــب، عندما 
اقترب منها بكثافــــة، وتصوّر أنها هواية 
يمكــــن أن تمنحه المزيد مــــن التمدد. يملك 
منطقا مختلفا في العمل، يميل إلى ممارسة 
الحرية دون أن يضع لنفســــه قيودا، لذلك 
اختار أن يعمل ما يحبه، وهو ما مكنه من 
تحقيق نجاحات ســــريعة، فالرجل أصبح 
يعــــرف بأنه «صاحب المفاجآت الســــارة»، 

ويخلق من كل محنة منحة. ويرجع تناغم 
إلى فلسفة الأب  الأســــرة ”الساويرســــية“ 
الذي راهن في بناء أســــرته على التعليم، 
وأرسل نجيب للتعلّم في سويسر وسميح 
إلى ألمانيا، وناصف إلى الولايات المتحدة، 
ويقول أنسي ســــاويرس «نجيب وسميح 
وناصــــف فرســــان ثلاثة يقومــــون بأدوار 
رائعة فــــي خدمــــة بلدنا، وأراهــــم أفضل 

استثمار حققته في حياتي».
لذلك لا يرى ســــميح أن شقيقه نجيب 
يمثل له عقدة فــــي حياته، بل يمثل حافزا 
بمفــــرده،  النجــــاح  وراء  يســــعى  جعلــــه 
ويرفــــض ضمنيا أن يكــــون ظلا فقط لأحد 
مهما كانــــت مكانته عنــــده، وهو ما جعل 
الكثيــــر من المراقبين يرون أن ســــميح رفع 
مبكرا شــــعار «لن أعيش فــــي جلباب أبي 
أو أخــــي»، وهذا من أهم مقومات نجاح آل 

ساويرس.

إمبراطورية سياحية

تناغم الأســــرة جعــــل مــــن الصعوبة 
الحديــــث عن أيّ فــــرد فيها دون الإشــــارة 
إلــــى باقــــي أفرادها، المعــــروف عنهم خفة 
الظل وحب الفكاهة مثل غالبية المصريين، 
لدرجــــة أن نجيب علّق على تصنيف مجلة 
«فوربــــس» الأخيــــر حول ترتيــــب الأثرياء 
قائلا «أنا أفقر من أخي ناصف الصغير».

كشــــف تصنيــــف «فوربــــس» تصــــدر 
ناصف أصغر أبناء أنسي ساويرس قائمة 
الأثرياء المصريين بنحو 5 مليارات دولار، 
بينمــــا بلغت ثروة نجيب ثلاثــــة مليارات 
دولار، وفي المرتبة الثالثة في العائلة جاء 

سميح بـ 1.5 مليار دولار.
ما يضع سميح الذي يعدّ بمنطق الأخ 
الأكبــــر أفقر أعضاء الأســــرة تحت المجهر 
عالميــــا حاليــــا أنه حمل علــــى عاتقه إنقاذ 
عملاق الســــياحة الألمانيــــة «إف. تي. آي» 
بنــــاء على طلب من الحكومة الألمانية، بعد 
أن أثقلتها ديون كوفيد - 19 وأوشكت على 
الإفلاس تأثرا بتفشــــي فايــــروس كورونا 
عالميــــا، والذي تســــبب في توقــــف حركة 

السياحة.
مــــع  ســــاويرس  صفقــــة  صيــــت  ذاع 
الألمان. ”إف.تي.آي“ تعد ثالث أكبر شــــركة 
في أوروبا تحكما في مفاصل الســــياحة، 
والآن أصبحت حصــــة الملياردير المصري 
فيهــــا 75.1 في المئة، ما يجعله قوة ضاربة 
في قطاع الســــياحة العالمية. تلك الصفقة 
تعكــــس أيضا حبــــا دفينا بــــين الملياردير 
المصــــري والبلــــد الــــذي درس وتعلم فيه 
الهندســــة فــــي جامعــــة برلــــين التقنيــــة 
عــــام 1980، الأمــــر الــــذي دفعــــه للمجازفة 
وضــــخ أموال في صفقــــة تتزامن مع تعثر 
الاقتصاد العالمــــي وإغلاق غالبية الفنادق 
والمرافق جراء كورونا الذي شــــل الحركة 

الاقتصادية.
تعزز الصفقة الجديدة من إمبراطورية 
ســــميح الســــياحية، لأنــــه أيضــــا يمتلك 
74.9 فــــي المئة مــــن مجموعــــة «رايفايزن» 
للســــياحة التــــي تضم العلامــــة التجارية 
«أوتوريســــلاند»، و»توماس كوك هولندا» 
و700 وكالة ســــفر خاصة. وقد ترتب على 
الواقــــع الجديد انتقــــال المئات من وكالات 
الســــفر إلــــى الملياردير المصــــري ليصبح 
واحــــدا مــــن أكبــــر رواد أعمــــال الســــفر 
فــــي ألمانيــــا وأوروبــــا بالكامل. وتكشــــف 
الصفقــــة الألمانيــــة، أيضــــاً، كيــــف يفكــــر 

الملياردير ســــميح، فقــــراءة الأحداث لديه 
دائما مختلفة، لأنــــه يجيد تحليل ما وراء 
الأزمــــات، ويتقن هذه الفنون ويرى الواقع 
بشــــكل مختلــــف، ولعــــل ذلــــك كان الدافع 
الرئيســــي فــــي الاســــتحواذ علــــى حصة 
حاكمة في شركة اضطرت إلى إعادة نحو 
65 ألــــف ســــائح لبلادهم وإيقــــاف جميع 

رحلاتها مع تصاعد أزمة كورونا.
يعلــــق ســــاويرس على تلــــك الخطوة 
بالقول «أبحث عن الأشــــياء المختلفة التي 
لا يفعلهــــا الآخرون. دائمــــا توجد في كل 
أزمة فرصــــة لا بد من اقتناصها“. ويصف 
الصفقة بأنها اســــتثمار أمثل، فالسياحة 
الأوروبيــــة ســــتعود علــــى الأرجــــح خلال 
الصيف، لكنها قد تتأخر في منطقة الشرق 
الأوســــط لموســــم الشــــتاء المقبل، وبمجرد 
الانتهــــاء من هــــذه الأزمة لا بــــد أن نكون 
جاهزيــــن، وليس من المنطــــق ننتظر حتى 

انتهاء الأزمة ثم نبحث عن حلول.
خبرته في مجال السياحة تمكنه 
من رؤية الأحداث بصورة متبصرة، 
فهو يمتلك قرية الجونة السياحية 

على شاطئ البحر الأحمر 
في مصر وأسّسها عام 
1990 وحوّلها إلى قبلة 
لمشاهير الفن ولاعبي 

كرة القدم والعديد 
من السياسيين على 

مستوى العالم.
ويتفرّد المنتجع 
إلى جانب الرفاهية 

والفخامة بأنه 
الوحيد في مصر 

الذي يمتلك مهبطا 
للطائرات الخاصة، 

وهي الأفكار غير 
التقليدية التي 

يبحث عنها سميح 
في مشروعاته. تلك 
الإمكانات الفريدة 

للمنتجع وعدد فنادقه 
الـ18 أهلته ليصبح 

واجهة عالمية سنويا 
للمشاهير من خلال 
مهرجان «الجونة» 

السينمائي 
الذي انطلقت 
دورته الأولى 

منذ ثلاث 
سنوات. ورغم 

أن سميح 
أسس المنتجع 

ووضعه 
على خارطة 

السياحة 
العالمية، إلا 
أن جاذبية 

نجيب خطفت 
الأضواء منه 

بوصفه رئيس 
المهرجان، رغم 
أنه يقام على 

منتجع سميح.
وسط أسرة ساويرس 

الأب تذوب المناوشات 
الشخصية، فالكل يعمل كي 

يصنع قصة نجاح، 
ورغم بريق نجيب إلا 

أن ســــميح اســــتطاع أن يؤســــس شــــركة 
تعرف بأنها عملاق التنمية السياحية في 
مصر وهى «أوراســــكوم للتنمية» كشــــركة 
تطوير متكاملة للمدن الســــياحية. وتعمل 
شركاته وفق نموذج أعمال متكامل، حيث 
تتخصص في تطوير الوحدات الســــكنية 
وملاعب  الترفيهية  والمرافــــق  والفندقيــــة 
الغولــــف ومراســــي اليخوت، مــــا يضمن 
نجاح مشــــروعاته ويجعلهــــا محط أنظار 

الباحثين عن الرفاهية.

بنك للأراضي

يفــــوق  أراض  بنــــك  ســــميح  يمتلــــك 
مســــاحات دول، فرصيــــده الحالــــي فــــي 
مصر يصل لنحــــو 49.9 مليون متر مربع، 
و23 فندقا، بإجمالــــي 4919 غرفة في أربع 
وجهات ســــياحية، فــــي الجونــــة بمدينة 
الغردقــــة الســــياحية على ســــاحل البحر 
الأحمــــر، وطابــــا 
هايتس في 
شــــبه 

جزيــــرة ســــيناء، ومــــكادي هايتــــس فــــي 
الغردقة أيضــــا، ومنتجع بيوم في محافظ 

الفيوم بجنوب غرب القاهرة.
مصر من  تعد أوراســــكوم للتنميــــة – 
أكبر الشركات التابعة لمجموعة أوراسكوم 
القابضــــة للتنميــــة، وهي المطــــور الرائد 
للمشروعات المتكاملة في مصر والإمارات 
وســــلطنة عمــــان والمغــــرب، ومونتينغرو 
وتديــــر  المتحــــدة،  والمملكــــة  وسويســــرا 
المجموعــــة 32 فندقــــاً بســــعة 7205 غرفة، 
وتمتلك حوالــــى 101 مليون متر مربع من 

الأراضي عالميا.
أحدثــــت اســــتثمارات ســــميح ضجة 
كبيرة فــــي سويســــرا بعد قيامه بشــــراء 
امتياز «توماس كوك» واســــتطاع أن يصل 
بالوفــــود الســــياحية من خــــلال الامتياز 
الجديــــد إلــــى نفــــق قاعــــدة «غوتهــــارد». 
وضعت هذه الاستثمارات قرية «غوتهارد» 
القابعــــة علــــى النفق والواقعــــة في وادي 
«أورســــن» في جبــــال الألب السويســــرية 
علــــى خارطة الســــياحة العالميــــة، ما حدا 
إلى  البريطانية  «التليغــــراف»  بصحيفــــة 
وصــــف المليارديــــر المصــــري بأنــــه «أعاد 

اختراع المنتجع السويسري».
رغم عشق سميح للمغامرة، غير 
أنه يؤمن طوال مسيرته العملية بعدم 
الاستعجال، لأن النجاح السريع الذي 
يحققه كثيرون ليس شرطا دامغا 
على تربّعهم على عرشه، فعلى 
الإنسان أن يبحث عن الأصعب 
والأبعد ليقلل المنافسة، فضلا 
عن عدم النظر لقيمة المال في 
الغد مباشرة بل يجب النظر إليه 
بعد سنوات، فالاستعجال يؤثّر 
على فرص النجاح. ويعلي من 
قيمة قوة العزيمة والإصرار، فعلى 
الإنسان أن يكون حريصا ومثابرا 
ولا ييأس، فهذه الصفات من أهم 
مقومات النجاح، ثم يتبقّى التوفيق من 
الله، ويرى أن 60 في المئة من النجاح في 
الحياة هبة وليس مجهودا.
تعلم العزيمة وعدم 
اليأس من حكمة والده 
الذي بدأ حياته من 
الصفر ثلاث مرات، 
بعد أن تعرّض 
للتأميم خلال حكم 
الرئيس الراحل جمال 
عبدالناصر، وضاع 
معها مجهود 11 عاما، 
بعدها اضطر إلى ترك 
البلاد للعمل في ليبيا 
عام 1966، ثم عاد إلى 
مصر بعد الانفتاح 
الاقتصادي الذي أطلقه 
الرئيس محمد أنور 
السادات وبدأ ممارسة 

نشاطه مجددا.

التحسب من الإعصار

تتّخذ  الحكومـــات  أن  يرى 
اســـتعداداتها وتعلـــن حالـــة 
بحدوث  علمهـــا  عند  الطـــوارئ 
إعصـــار تجنبـــا للمخاطـــر، لكن على 
حـــدوث  يتوقّعـــوا  أن  الأعمـــال  رجـــال 
الإعصـــار كل في قطاعه والاســـتعداد 
لمواجهتـــه قبـــل أن يضرب النشـــاط، 

وعلـــى المؤسســـات الخاصـــة أن تكون 
مســـتعدة للتعامل دائما مع الأحداث ولا 
تفاجـــأ بها. بهذه المنهجيـــة يتعامل مع 
الأزمات والتحولات الاقتصادية، وأهمية 
وجـــود خطـــط بديلـــة دائمـــا لمواجهـــة 
الأزمات، خاصة في الأنشطة التي تواجه 
مطبـــات وتقلبات من آن إلـــى آخر، مثل 
الســـياحة، وأعطى هـــذا القطاع خبرات 
كبيـــرة لســـميح مكنته مـــن التعامل مع 
الأزمات بحرفية شـــديدة. وهو يعتقد أن 
الغاية من الثروة تختلف حسب قيمتها، 
ففي البداية تبحث عن تأمين حياة كريمة 
لعائلتـــك وأولادك، وفـــي مرحلـــة تالية 
تبحث عن تحســـين مســـتوى المحيطين 
وتنويـــع  الهوايـــات  وممارســـة  بـــك، 
الاهتمامـــات. ويؤمـــن أنـــه كلمـــا زادت 
الثـــروة تغيـــر مفهـــوم الإنســـان عنها، 
فـــي  واهتماماتـــه  هواياتـــه  وتعـــددت 
الحيـــاة، ففـــي كل حقبـــة زمنيـــة تتغير 
الثـــروة فيهـــا تتواكب معهـــا الأهداف 
الجديدة في الحيـــاة، لكن تبقى القناعة 

سلاحا قويا.

تكمن خلطة نجاح آل ســـاويرس في 
العمـــل بشـــكل جماعـــي، والابتعاد عن 
قيادة الشركات بشكل فردى، يحتاج ذلك 
إلى اختيار فريق قادر على العمل بشكل 
مؤسســـي، واتخاذ القـــرارات، وتحقيق 

الأهداف.
هذا مـــا دأب عليـــه ســـميح وطبّقه 
فعلا على نفســـه، وقـــال «عندما أدركت 
أنني كبرت ولن أســـتطيع قيادة الشركة 
بمفردي اخترت شـــخصا يعمل بشـــكل 
يخاطـــب  وهـــو  لقيادتهـــا»،  مؤسســـي 
ناصحاً مـــن يريد دخول البزنس بالقول 
«لا بـــد من معرفـــة إمكانياتك ولا تحاول 
القيام بكل شـــيء بنفسك، فلا يمكن لأيّ 

إنسان أن ينجح بمفرده».
ولأنه يؤمن بأن الأموال لا تســـتطيع 
صنـــع النجاح وحدها، قـــرر تخصيص 
عُشـــر ثروته لكل فرد من أفراد أســـرته، 
فلديـــه خمســـة أولاد وزوجتـــان، وباقي 
الثـــروة توجّـــه للمشـــروعات لمواصلـــة 
الأنشـــطة وخدمـــة المجتمـــع، وهو تحدّ 
يواجـــه بـــه أفراد أســـرته لحثهـــم على 
بذل الجهد وتشـــجيع  كل فرد فيها على 
صناعة قصـــة نجاح تضاف إلى قصص 

نجاح الأسرة.

محمـد حماد

[ ســــميح الذي يعد أفقر أعضاء الأســــرة حمل على عاتقه إنقاذ عملاق السياحة الألمانية ”إف.تي.آي“ بناء على طلب من الحكومة في 
برلين، بعد أن أثقلت المؤسسة ديون كوفيد – 19 وتوقف حركة السياحة.

[ تناغم الأسرة “الساويرسية“ يرجع إلى فلسفة أنسي ساويرس الأب الذي راهن في بناء عائلته على التعليم، فأرسل نجيب للدراسة 
في سويسرا، وسميح إلى ألمانيا، وناصف إلى الولايات المتحدة. واليوم يلقبهم بـ ”الفرسان الثلاثة».

ساويرس يملك منطقا مختلفا 

في العمل، فهو يميل إلى 

ممارسة الحرية دون أن يضع 

لنفسه قيودا، لذلك اختار أن 

يعمل ما يحبه، ما مكنه من 

تحقيق نجاحات سريعة

 الأموال وحدها لا تستطيع 

صنع النجاح، هذا ما يؤمن به 

ساويرس الذي قرر تخصيص 

شر ثروته لكل فرد من أفراد 
ُ
ع

أسرته، بينما يوجه باقي الثروة 

للمشروعات لمواصلة الأنشطة 

 
ّ

وخدمة المجتمع، وهو تحد

يواجه به أسرته لحثهم على بذل 

الجهد وتشجيع  كل فرد فيها 

على صناعة قصته

نكون أن د لا ب الأزم ذه ه
يس من المنطــــق ننتظر حتى 

ثم نبحث عن حلول.
مجال السياحة تمكنه  ي
داث بصورة متبصرة، 
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أربع في رف 9 9 ي بإجم ، فندق و3
وجهات ســــياحية، فــــي الجونــــة بمدينة
الغردقــــة الســــياحية على ســــاحل البحر
الأحمــــر، وطابــــا
هايتس في
شــــبه
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القابعــــة علــــى النفق
جبــــال «أورســــن» في
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ع الطـــوارئ 
إعصـــار تجنبـــا
أن الأعمـــال  رجـــال 

إ

الإعصـــار كل في
لمواجهتـــه قبـــل

كاتب مصري



  الجزائــر – يعيش الكثيــــر من الفنانين 
الجزائريين هذه الأيــــام حالة من الإحباط 
نتيجة توقف برامجهم الفنية والترفيهية 

التي كانت مبرمجة لشهر رمضان.
ممثلــــون ومســــرحيون وموســــيقيون 
ومهنيــــون في المجال الســــمعي البصري 
أوضحــــوا لوكالــــة الأنبــــاء الجزائرية أن 
منــــع جميع هذه النشــــاطات والتظاهرات 
قد تزامن والفترة الحالية التي تكثر فيها 
الإنتاجات تزامنا مع شــــهر رمضان، وهي 

الفترة ”الأكثر نشاطا في السنة“.
ويقــــول الممثل نبيل عســــلي في هذا 
الإطار إن الوباء تسبب في توقف تصوير 
مسلســــل ”مشاعر“ في جزئه الثاني، الذي 
يؤدي فيه أحد الأدوار البطولية، حيث كان 
من المنتظر عرضه في شهر رمضان بقناة 
خاصة، غير أن نســــبة إنجازه لم تتجاوز 

”الـ50 في المئة“.
وتأســــف عســــلي لتوقف تصوير هذا 
العمــــل -وهو مــــن إخراج تركــــي وإنتاج 
مشــــترك جزائــــري تونســــي- لافتــــا إلى 
تأثيــــرات ذلــــك علــــى الفنانيــــن ”ماديــــا 
ومعنويــــا“، ومضيفا في هــــذا الصدد أن 
الأعمــــال الجزائريــــة ”لا تعــــرض إلا فــــي 
رمضان مــــا يعنــــي أن أغلــــب الفنانين لا 
يعملون إلا ثلاثة أو أربعة أشهر في السنة 

وهي الأشهر التي تسبق هذا الشهر“.
كلامــــه  ســــياق  فــــي  الممثــــل  ونــــدد 
للإنتاج السمعي  بالوضعية ”المتدهورة“ 
البصري في الجزائر -كما قال- معتبرا أن 
ربط إنتاج المسلسلات برمضان دليل على 
”التقهقــــر“ الذي يعاني منه هــــذا الإنتاج، 
خصوصا وأن عمــــل القنوات الخاصة ”لا 
ما يجعــــل الممثلين  تحكمــــه أي قوانين“ 
يعملون ”تحت رحمة المنتجين والقنوات 
الخاصة والمموليــــن حيث يحرمون عادة 
حتى من أجور أعمالهم السابقة“ على حد 

قوله.
الفكاهي الشــــاب أميــــن بومدين يقول 
إن إجــــراءات منع التصويــــر التي فرضت 
علــــى المنتجين أدت إلى توقف سلســــلته 
”دار العجــــب“ في موســــمها الثالث حيث 
”لــــم تنجز منها ســــوى 15 حلقــــة من أصل 
25 حلقة“، وكان من المتوقع أن تعرض في 

رمضان على قناة خاصة.
واعتبــــر بومدين أن أغلب الفنانين ”لا 
يعملون إلا مرة في الســــنة وهي الأشــــهر 
التي تســــبق رمضان“ لافتــــا إلى أن أجور 
أغلبهم ”ضعيفة ولا تكفي لتسيير حياتهم 
اليومية في بقية العام“. وتســــببت أيضا 
إجــــراءات الحجــــر فــــي توقــــف تصويــــر 
الســــيتكوم الفكاهي والناطق بالأمازيغية 
”قهــــوة الــــدا بلقاســــم“، وهــــو أول تجربة 
إخراجيــــة لســــليم داريــــج حيــــث كان من 

المزمع عرضه بإحدى قنــــوات التلفزيون 
العمومي حســــبما صرح به المخرج الذي 
يلفت إلى أن هذا الوضع ”أثر عليه ماليا“، 
خصوصــــا وأنه تزامن مع شــــهر رمضان 

الذي ”تزدهر“ خلاله الإنتاجات.
ويذهب أيضا في هذا السياق المخرج 
المســــرحي مــــن ولاية تنــــدوف دريس بن 
حديد، المدير الفنــــي لجمعيتي ”صحرا“ 
و”النســــور“ للمســــرح، ويقــــول إن الوباء 
تســــبب ”في تأجيل“ مشاركاته في العديد 
من التظاهرات كمهرجان الجزائر للمسرح 

المحترف والجولات الفنية الرمضانية.
أمــــا العازف على آلة الغيتار من ولاية 
الــــوادي لارغــــوت جيلانــــي عضــــو فرقة 
”الباســــقة“ المحليــــة يقــــول إن إجراءات 
الحجــــر ألغــــت العديــــد مــــن الســــهرات 
والحفلات التي كانت مبرمجة في الجزائر 
وتونــــس لافتا إلــــى أنها ”مصــــدر دخلهم 
الوحيــــد“، حيث يعتمــــد أعضــــاء الفرقة 
”كثيرا عليها لترتيب أمورهم المالية طيلة 

العام“.

وســــمحت الأزمة الصحيــــة التي تمر 
بها الجزائــــر -على غرار العديد من بلدان 
العالــــم- بتســــليط الضــــوء مجــــددا على 
الوضعية الصعبــــة للفنانين الجزائريين، 
ونشــــاطاتهم  برامجهــــم  توقفــــت  الذيــــن 
فجأة خلال شــــهري مارس وأبريل بسبب 
إجراءات الحجر الصحــــي، مخلفة آثارها 

السلبية عليهم ماديا ومعنويا.
وتدخلت وزارة الثقافة في هذا الإطار 
لهم  معلنــــة تخصيــــص ”إعانات ماليــــة“ 
شملت الأعضاء بالديوان الوطني لحقوق 
المؤلــــف والحقــــوق المجــــاورة (أونــــدا) 
-الــــذي أوكلت له مهمــــة تقديمها- وأيضا 
الحامليــــن لبطاقــــة الفنان التــــي يمنحها 

المجلس الوطني للفنون والآداب.
والمخرجــــة  الممثلــــة  واستحســــنت 
المســــرحية تونس آيت علي هذه المبادرة 
غير أنها جددت دعوتها لمسؤولي القطاع 
مــــن أجل ”العمــــل لإيجاد قانون أساســــي 
للفنــــان“ كونــــه ”وحــــده الكفيــــل بحماية 
الفنانين في مثل هــــذه الظروف“. مضيفة 
أنه ســــيعمل أيضا على ”تنقية القطاع من 

الفنانين الدخلاء“.

 الأقصر (مصر) – يقول الفنان التشكيلي 
المصري أمير وهيب إن الحركة التشكيلية 
العربيــــة تواجــــه مأزقــــا حرجــــاً نتيجــــة 
اعتمادهــــا علــــى النقــــل من الغــــرب، وإن 
المؤسســــات التعليمية والإعلامية ببلدان 
العالــــم العربي هي المســــؤولة عن تعديل 

مسار المشهد التشكيلي العربي الحالي.
ويشــــير وهيب فــــي مقابلــــة معه إلى 
ضــــرورة الاعتمــــاد علــــى الإبــــداع الذاتي 
للنهــــوض  أساســــية  تعليميــــة  كمرحلــــة 
بالحركــــة التشــــكيلية العربيــــة التي أكد 
علــــى تواضعهــــا، وهو الأمر الــــذي جعل 
التشــــكيليين العرب بعيديــــن عن مضمار 

المنافسة عالمياً.
ويطالــــب بأن تتاح الفرصــــة للفنانين 
المعماريين للمشــــاركة بقوة في تحســــين 
صورة المشــــهد التشكيلي العربي، مؤكدا 
أن فــــن العمــــارة هو الأقدر علــــى أن يقود 
الحركة التشكيلية العربية لتحقيق نهضة 
تشكيلية عربية شاملة. ويشدد وهيب على 
أن الفنــــون الجميلــــة هي المــــرادف للفن 
التشكيلي، وأنه في كل بلدان العالم، يأتي 
فن العمارة على رأس الفنون الجميلة، ثم 
الديكور والنحت والرسم من تصوير زيتي 

وحفر وغرافيك.
وحــــول موضوعــــات أعمالــــه الفنية، 
يقــــول إنه مؤمن بفــــن العمــــارة وأهميته 
وأن العمارة فــــي أي مجتمع هي انعكاس 

لطريقة تفكيره ودرجة ذكائه.
ويشير إلى أن اهتمامه بالعمارة، التي 
درســــها في كلية الفنــــون الجميلة، كان له 
تأثير كبير على تجربته الفنية، جعله يهتم 
بمفــــردات العمارة في أعماله التشــــكيلية، 
مثل الكرســــي والباب والشــــباك، وأن تلك 
المفردات تعكس الثقافة السائدة بالمكان، 

وتعكس شخصية الناس في هذا المكان.
ويلفت إلى أنه يعمل في أعماله الفنية، 
علــــى التعريــــف بتاريخ وحضــــارة مصر 

القديمة.

فالحضــــارة وفنــــون مصــــر القديمــــة 
وعمارتهــــا، كانت وراء توجهه للدراســــة 
بكليــــة الفنون الجميلــــة، لكونها حضارة 

مبنية على الفنون، كما يقول.
وحــــول حضــــور المــــرأة فــــي أعماله 
التشــــكيلية، يقول وهيب إن المرأة تحظى 
بــــدور البطولة في حياة الإنســــان ، وأنه 
من أجل ذلك فإن دور المرأة الإنســــاني لا 
يمكن إغفاله في الأعمال التشــــكيلية وفى 

كل الحياة اليومية.

ويــــرى الفنــــان المصــــري أن إغفــــال 
أو إخفــــاء المرأة في الأعمال التشــــكيلية 
العربية، هو “أمر ســــاذج وخداع للنفس، 
فالمــــرأة حاضرة بقوة فــــي حياتنا، ومن 
الطبيعــــي أن تكــــون حاضــــرة بقــــوة في 
الأعمال الفنية، وأن المرأة كانت وســــتظل 
دومــــا هي الملهمــــة في الحيــــاة وفى كل 

الفنون التشكيلية“.

الفنانون الجزائريون محبطون

جراء العطالة الإجبارية

ون العرب في مأزق
ّ
التشكيلي

أغلب الفنانين لا يعملون 

إلا مرة في السنة لذا 

توقفت أعمالهم ما جعلهم 

يجددون مطالبتهم بقانون 

يحميهم
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رحيل صاعد تشونغ جي كون حامل جائزتي زايد وعبدالله بن عبدالعزيز

  في 13 أبريل الجاري، أعلن عن وفاة 
المستعرب الصيني الشهير تشونغ جي 
كون، الذي اختار لنفســـه اســـما عربيا 
وهو صاعد ألحقه باسمه الصيني، وذلك 
عن عمر يناهز 82 عاما، تاركا وراءه إرثا 
غنيا مـــن المؤلفات التـــي تهتم بالأدب 
العربـــي منهـــا ”تاريـــخ الأدب العربـــي 
و”التاريـــخ العـــام لـــلأدب  المعاصـــر“ 
العربي“، وشارك في تجميع ”القاموس 
العربي  و”القاموس  العربـــي“  الصيني 

الصيني“.
كمـــا ترجم تشـــونغ جي كـــون إلى 
الصينيـــة عددا من الكتـــب العربية مثل 
”المعلقات السبع“، ”كلمات في صدري“ 
”الصحـــراء  عبدالقـــدوس،  لإحســـان 
جنتي“ لســـعيد صـــلاح، ”مختارات من 
لجبران  نثر جبران“، ”دمعة وابتسامة“ 
خليـــل جبـــران، ”مختـــارات قصصيـــة 
لإحســـان عبدالقـــدوس“، ”مختارات من 
الشعر العربي القديم“، ”في البدء كانت 
لســـعاد الصباح، ”ألـــف ليلة  الأنثـــى“ 
وليلة“، ”مختـــارات قصصية لميخائيل 

نعيمة“.

مسيرة محب للعرب

ولـــد تشـــونغ عـــام 1938، بمدينـــة 
داليان من مقاطعـــة لياونينغ، وفي عام 
1961 تخرّج من قســـم اللغات الشـــرقية 
مـــن جامعـــة بكيـــن، حيـــث كان متعلّقا 
باللغـــة العربية منـــذ كان فـــي الثامنة 
عشـــرة من عمـــره، روى فـــي حديث مع 
صحيفة الصين اليوم قصة ذلك التعلق 
فقـــال ”عرفت اللغة العربيـــة في مرحلة 
تطلـــع العالـــم الثالـــث إلى الاســـتقلال 
ومحاربـــة الاســـتعمار، فعندمـــا تابعت 
مـــا يجري في مصـــر والعالـــم العربي، 
مـــن تحوّلات ثورية، بـــدأت في منتصف 
القرن الماضـــي، أعجبني موقف الزعيم 
الوطني جمـــال عبدالناصر، الذي نادى 
فـــي مؤتمـــر باندونـــغ عـــام 1955، مـــع 
والهند  ويوغســـلافيا  الصيـــن  زعمـــاء 
دول  مجموعة  بتشـــكيل  وإندونيســـيا، 

عدم الانحياز“.

وأضاف ”وعقب هذه الدعوة، حاول 
الاســـتعمار فـــرض إرادته علـــى مصر، 
والتوجـــه إلى احتلال مصـــر من جديد، 
خلال العـــدوان الثلاثي الـــذي وقع عام 
1956، أعجبـــت كثيـــرا بموقـــف جمـــال 
عبدالناصـــر، الـــذي وقـــف علـــى منبر 
الجامع الأزهر يدعو الشـــعب المصري 
إلـــى مكافحة الاســـتعمار، ورأيت قدرته 
على الخطابـــة بلغة لم أفهمها، ووجدت 
كم أن الشـــعب تجاوب معه بكل بساطة، 
وقاد حربا على الاســـتعمار الذي فشـــل 
فـــي فرض إرادته علـــى مصر من جديد. 
كانـــت مصر قـــد اعترفت قبـــل العدوان 
بجمهورية  بأســـابيع  عليهـــا  الثلاثـــي 
الصين الشـــعبية، وأصبحـــت أول دولة 
عربية تعترف بالدولة الصينية التي قاد 
الزعيم ماو تســـي تونغ ثورتها وشـــقّت 
طريقهـــا نحو التحـــرر الوطني من كافة 

أشكال الاستعمار وذيوله“.
فـــي العـــام 1956 التحـــق تشـــونغ 
بجامعة بكين، لدراســـة اللغـــة العربية 
حيث اســـتفاد كثيـــرا من أســـاتذته من 
مســـلمي الصين وخاصة محمد ماجيان 
واضع أسس تدريس العرب في الصين 
وغيـــره ممن كانوا من خرّيجي الجامعة 
الأزهرية في ثلاثينـــات القرن الماضي، 
واعتبروا روّادا في تدريس اللغة العربية 
فـــي الجامعات والمعاهـــد الصينية، إذ 
أدخلـــوا هذا التدريس مـــن الجامع إلى 

الجامعة منـــذ عـــام 1946. و“كان هؤلاء 
الأزهريـــون يأخـــذون بعيـــن الاعتبـــار 
جانبي النطق والنحو بل ويجيدونهما، 
وبالتالي ســـاهموا في إرســـاء أســـاس 
وطيـــد في المســـتوى المرتفع نســـبيا 
لتعليم العربية بالصين“، على حد قوله.
ونظرا إلـــى كونه أبـــرز الطلاب في 
ذلك العهد، فقد تم ترشـــيحه للانضمام 
إلى هيئة التدريس بقسم اللغة والثقافة 
العربيـــة فور تخرّجه فـــي جامعة بكين 
عام 1961. وفي نفـــس العام ترجم قصّة 
للكاتبة الســـورية الشـــهيرة ألفة إدلبي 
بعنوان ”ماتت قريرة العين“ حول نضال 
المســـتعمرين  ضد  الجزائري  الشـــعب 
الفرنسيين وقد نُشرت في مجلة ”الآداب 

العالمية“.
بســـبب الأوضـــاع السياســـية على 
ضـــوء الثـــورة الثقافيـــة، والضغـــوط 
القائمة، انكفأ تشـــونغ علـــى طموحاته 
ليســـتعيدها  والثقافيـــة،  الأكاديميـــة 
مع بدايـــة عصر الانفتـــاح، حيث حظي 
الأكاديمية  دراســـته  اســـتكمال  بفرصة 
فـــي كليـــة الآداب بجامعـــة القاهرة من 
1978 إلـــى 1980، وهنـــاك أتـــم ترجمـــة 
للكاتب إحســـان  رواية ”في بيتنا رجل“ 
عبدالقـــدوس، ومختـــارات من القصص 
القصيـــرة للكاتـــب اللبنانـــي ميخائيل 
نعيمة، وتعرّف عن قرب على كبار الكتاب 
نجيب  كالروائي  المصرييـــن  والأدبـــاء 
محفـــوظ الذي قال عنه ”أرى شـــخصيا 
أن لا أديـــب في العالم يضاهيه من حيث 
الأفكار الفلســـفية وأبعـــاد المحتويات 
العميقة وأســـاليب الإبـــداع الفني التي 

تعكسها أعمال الأديب الكبير“.
تولّى تشونغ في الفترة ما بين -1985
1986 إدارة قسم اللغات الشرقية بجامعة 
بكين العربية، وانضم إلى رابطة الكتاب 
الصينيين عام 1996. وأدار جمعية الأدب 
الأجنبية الصينيـــة، والجمعية العربية 
لأبحاث الأدب، وجمعية الشرق الأوسط 
الصينيـــة، وحظي بالعضوية الشـــرفية 
لاتحاد الكتّاب العرب، كما عرف كعضو 

الجمعية الصينية للآداب الأجنبية. 

العربية والصينية متشابهتان

يقـــول الصينيـــون عن تشـــونغ جي 
كـــون إنه من فتـــح أبـــواب بلادهم أمام 
ثقافـــة العـــرب تأليفا وبحثـــا وترجمة، 
فقبله كان إطلاعهم على الثقافة العربية 
لا يتجاوز بعـــض المعلومـــات العامة، 
إلى أن ظهر فـــكان أحد أقطاب الترجمة 
وعلما من أعلام الدراســـات العربية في 
الصيـــن، ورائد دراســـات الأدب العربي 
في الصين. كما اعتبر رســـول الصداقة 
في التبـــادل الثقافـــي الصيني العربي، 
حيـــث كان صاحـــب ســـمعة عاليـــة في 
العالـــم العربي، كما قـــال الدكتور ماهر 

قه تياينغ، الأســـتاذ بجامعـــة الاقتصاد 
والتجارة الدولية ببكين وعضو جمعية 

الكتّاب الصينيين.
علـــى   2005 فـــي  تشـــونغ  حصـــل 
الوســـام الأعلى لـــوزارة التعليم العالي 
المصريـــة، وفاز كتابـــه الضخم ”تاريخ 
بالجائـــزة  الحديـــث“  العربـــي  الأدب 
الأولى للإنجـــاز المتميز لأبحاث العلوم 
الجامعات  في  والاجتماعية  الإنســـانية 
الصينيـــة؛ ونال في عام 2009 الشـــهادة 
الفخريـــة لكبـــار المترجمين في جمعية 

الترجمة الصينية.
وفـــي عـــام 2011 اختارتـــه الهيئـــة 
الاستشـــارية لجائزة الشيخ زايد بدولة 
الإمارات العربية المتحدة ليحظى بلقب 
شـــخصية العـــام الثقافيـــة، تقديرا لما 
قدّمه لأكثر من نصف قرن في حقل تعليم 
والدراســـات  والترجمة  العربيـــة  اللغة 
العلميـــة فـــي اللغـــة العربية فـــي دول 

الشرق الأقصى.
وتعقيبـــا علـــى هـــذا التتويـــج قال 
راشـــد العريمـــي الأمين العـــام لجائزة 
إنجـــازات  ”إن  للكتـــاب  زايـــد  الشـــيخ 
الأســـتاذ تشـــونغ تشـــهد لـــه بأحقيته 
باللقب، فبالإضافة إلى كونه شـــخصية 
بارزة على الصعيد الأكاديمي والثقافي 
والأدبـــي، فقد أثـــرى المكتبـــة العالمية 
بمؤلفـــات وتراجم تعكـــس جوهر الأدب 
العربـــي الأصيـــل وتحملـــه إلـــى دول 
الشـــرق الأقصى بأسمى رسائل الحوار 

الحضاري“.
وفـــي العام ذاته، قـــرر مجلس أمناء 
جائـــزة الملـــك عبدالله بـــن عبدالعزيز 
تكريمه حيث جـــاء في براءة التكريم أن 
”تكريم الدكتور تشـــونغ جيكون، صيني 
الجنســـية الذي نـــال درجـــة الدكتوراه 
فـــي اللغـــة العربيـــة وآدابهـــا، وعمـــل 
رئيســـاً لجمعية بحـــوث الأدب العربي 
في الصيـــن، ومستشـــاراً لمجلة الآداب 
الأجنبية، وعُني كثيـــراً باللغة العربية، 
فأنتـــج أكثر من 80 عملا ما بين التأليف 
والترجمـــة والكتابة الأدبيـــة، وقد كان 
لجهـــوده الأثـــر البالـــغ في مدّ جســـور 
بالثقافة  الصينيـــة  الحضـــارة  تواصل 
العربية وآدابها وحضارتها. وأســـهمت 
أعمالـــه العلمية فـــي تعزيـــز التواصل 

الحضاري بين الثقافات الإنسانية“.
وبذلـــك كان أول شـــخصية أدبيـــة 
وأكاديمية تحصل على جائرتي الشـــيخ 
زايد والملك عبداللـــه بن عبدالعزيز في 
عـــام واحد، وفي عـــام 2018، حصل على 
جائزة إنجاز العمـــر للترجمة والثقافة، 
وهي الوســـام الأعلى في مجال الترجمة 

في الصين.
مـــن أقوال تشـــونغ ”يصعـــب علينا 
ثقافتيـــن  أو  حضارتيـــن  نجـــد  أن 
لديهمـــا خصائص مشـــتركة مثـــل تلك 
الخصائـــص التـــي تميّـــز الحضارتين 

مثلا  والعربية،  الصينيـــة  والثقافتيـــن 
في كلتا الحضارتين هناك تاريخ طويل 
وحضـــارة عريقة. الحضـــارة الصينية 
ترجع إلى أكثر من خمســـة آلاف ســـنة، 
وكذلـــك العربيـــة تضـــرب فـــي أعمـــاق 

التاريخ إلى ما قبل الإسلام“.
وأضاف ”كما يقـــول أرنولد توينبي 
فـــي ’قصـــة الحضـــارة’، إن الحضـــارة 
الإنســـانية بدأت في بلاد العرب، ضمن 
مثلـــث ثقافي هـــو وادي النيـــل ووادي 
الأبيـــض  البحـــر  وســـاحل  الرافديـــن 
نشـــأت  حيـــث  الشـــرقي،  المتوســـط 
الحضارتان الكنعانية والفينيقية. وهو 
مـــا يقوله أيضا فيليب حتـــي في كتابه 
’تاريـــخ الأدب’، إذ يقـــرر أن العـــرب لـــم 
ينشـــئوا إمبراطورية مترامية الأطراف 
فقط، بل أنشـــؤوا ثقافة إنسانية، وهذه 
الثقافـــة يقتبس ويتشـــرب منهـــا أبناء 
محيطهـــا.  فـــي  الأخـــرى  الحضـــارات 
فالعـــرب هـــم الذين اخترعـــوا الحروف 
الأبجديـــة، وبعـــد ذلـــك أخذهـــا عنهـــم 
اليونانيـــون ونقلوها إلـــى الأوروبيين. 
وهذا واقع يشـــابه الحضـــارة الصينية 
التي أثرت في مـــا حولها من حضارات 
اليابان وكوريا وفيتنام، وقد تم التأثير 
العربـــي والصينـــي فـــي الحضـــارات 
الأخـــرى خلال القرون الوســـطى عندما 
كان الغـــرب يعيـــش فـــي ظـــلام حالك، 
فمثلت الحضارتـــان الصينية والعربية 
منـــارة للشـــعوب، تضيء علـــى طرفي 
طريـــق الحريـــر وتســـطعان بأنوارهما 
علـــي العالم كله. ففي بغـــداد كان هناك 
مثلا بيت الحكمة، وفي الشـــرق الأقصى 
أيضـــا كانت هناك موائل عديدة للحكمة 
أخـــذ منهـــا الكوريـــون والفيتناميـــون 

واليابانيون“.
وفـــي تصريـــح لصحيفـــة الشـــعب 
الصينية، قال البروفيسور أمين فو تشي 
مينـــغ، نائب عميد كلية اللغات الأجنبية 
بجامعة بكين ”لقد رحل أستاذنا تشونغ 
جيكون، من ســـن الثامنة عشـــر حينما 
التحـــق بقســـم اللغة العربيـــة بجامعة 
بكين، إلى سن الثانية والثمانين حينما 
وافتـــه المنية. من شـــاب يافـــع يتدفق 
بالحيوية، إلى عجوز ثمانيني يستعين 
بســـماعة أذن ليسمع الآخرين. لم تطفئ 
سنوات العمر جذوة حب الأستاذ تشونغ 
جيكون للأدب العربي وفضوله إليه. بل 
على العكس، لقد كنت أشعر دائما بعمق 
روح التزامه وإصراره على تطلعاته من 
دراســـة الأدب العربي. وحتى وهو على 
سرير المرض، كان الأستاذ تشونغ يحلم 
بأن ينظم جلسة شعرية بعد خروجه من 
المستشـــفى، ليجتمـــع برفاقه ومحبيه، 
ويلقي على مســـامعهم قصائد الشـــعر 
العربـــي. وقد كان دائما يـــردد قوله: أنا 
أحـــب ما هو عربي، أنا عاشـــق للشـــعر 

العربي“.

الحضارتان العربية والصينية متشابهتان

غالبا ما تركــــــز الثقافة العربية على 
القادمين  والمستعربين  المستشرقين 
من الغرب، لكنْ هناك مســــــتعربون 
مؤثرون قادمون من الشــــــرق، أثروا 
الحضــــــارة العربية على مرّ التاريخ 
ــــــرت فيهم ما  ــــــروا فيهــــــا كما أثّ وأثّ
ــــــق نوعا مــــــن التلاقــــــح الثقافي  خل
والحضــــــاري بين العرب والمشــــــرق 

الأقصى.

فاتح أبواب الصين على ثقافة العرب

مستعرب أنتج أكثر من 

80 عملا ما بين التأليف 

والترجمة والكتابة الأدبية 

ونال تكريم جائزة الشيخ 

زايد للكتاب

فن العمارة هو الأقدر على 

أن يقود الحركة التشكيلية 

العربية لتحقيق نهضة 

تشكيلية شاملة

=

أمير وهيب

الحبيب الأسود
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والمســـرح  الســـينما  عكـــس  علـــى   
والأمسيات الشعرية والمعارض وغيرها 
من الأنشـــطة الثقافية، التـــي يتنقل إلى 
فضاءاتها المتلقـــي، أو يختار متابعتها 
على شبكة الإنترنت، فإن الدراما تبدأ من 
شاشـــات التلفزيون والقنـــوات العربية، 
وقد تعاد لاحقا على شـــبكة الإنترنت في 

مواقع مثل يوتوب.
خصوصية فضـــاء عرض الدراما في 
قنوات تلفزية تشـــتري الأعمال الدرامية 
بأمـــوال طائلة أو تنتجهـــا وتغدق على 
نجومهـــا، جعل رهانهـــا الثقافي والفني 
أقـــل درجة مـــن رهانها الأول، وهو شـــد 
الجمهور وتحقيـــق متابعة كبيرة لجلب 
المستشهرين للقنوات، وبالتالي تحقيق 

لعبة الربح.
يرفـــض الكثير من المثقفين مســـألة 
الربحيّة، منتقدين بقسوة مفرطة أحيانا 
والمنتجيـــن  والمخرجيـــن  الممثليـــن 
والقنـــوات التلفزية والأعمـــال الدرامية، 
متتبعيـــن كل عثراتها بالمنظار وأحيانا 
يسقطون في محاكمات أخلاقية سطحية.

فـــي المقابل تغرق الكثير من الأعمال 
وترويـــج  كليشـــيهات  فـــي  الدراميـــة 
العنف  ولصـــور  التاريخيـــة  للأكاذيـــب 
والإجرام  والذكورية  والاغتصاب  والقتل 
وغيرها مـــن مكونات الأكشـــن المبتذل، 
تحت شـــعار الجمهور يريـــد هكذا. وفي 
محاولـــة لخلق التشـــويق والإثـــارة من 
خـــلال البهرج، ونحت شـــخصية البطل 
الذي يريده الشـــباب خارجا عن القانون 
وفـــي نفس الوقـــت ذكوريـــا ومهيبا ولا 
يمكـــن قهره، وقس على ذلـــك من صفات 
الأبطـــال المشـــوهين الذين لـــم تعد لهم 

قضايا يدافعون عنها.

كليشيهات وحشو

في حال الدراما التونســـية والتي لا 
تختلف تقريبا عـــن حال الدراما العربية 
وتناولاتها، فتزامنا مع كل رمضان، باتت 
تنطلق العشـــرات من الأعمال هنا وهناك 
بين الكوميدي والسيتكوم والمسلسلات، 
وكالعـــادة يســـيل الحبر على أشـــهرها 

ويغفل أقلها حظا أو موهبة أو إثارة.
لنتفـــق بداية على أن الدراما ليســـت 
وظيفتهـــا الأولـــى الوعـــظ ولا الإرشـــاد 
ولا التعليـــم، وليس رهانهـــا الأول الفن 
والثقافـــة، بل هي بين هـــذا وذاك، مزيج 
من الـــكل يحاول تلبية حاجيات المتفرج 

واستقطابه.

مســـألة الاســـتقطاب لا يدخـــل فيها 
بـــل  فحســـب،  المطـــروح  الموضـــوع 
والصـــورة والأداء والفكـــرة والطرافـــة 
والموســـيقى وصولا إلى الحبكة واللغة 
والترابـــط والتفرعـــات. إنـــه عمل فريق 
كامـــل بداية مـــن السيناريســـت وكاتب 
والتقنيين  الموســـيقيين  إلـــى  الحـــوار 
والمصوريـــن والممثليـــن وصـــولا إلى 
المخرج، ثم المنتجين وطرق تســـويقهم 

للعمل.
الخضـــوع لاشـــتراطات الســـوق قد 
يتعـــارض مع جوهـــر الثقافـــي والفني 
والفكـــري الـــذي هـــو جـــزء مـــن العمل 
الدرامـــي، لكن هي لعبـــة الدراما وهناك 
مـــن أتقنها، ونجـــح فـــي أن يجمع بين 
المســـتوى الفنـــي الراقي والقـــدرة على 
استقطاب جماهير واسعة دون السقوط 

في تجارية فجّة.
الكثيـــر مـــن الأعمـــال فـــي الدرامـــا 
التونســـية هي مجرد تجـــارة خالية من 
المحتـــوى، تطورت الصور بشـــكل كبير 
بحكـــم تطـــور الآلات، لكـــن المخيلات لم 

تتطور أبدا.
فـــي الحلقـــات الأولى من مسلســـل 
”النوبة 2“، المسلســـل الذي بـــدأ طريفا 
نســـبيا فـــي جزئـــه الأول، قدم مشـــهدا 
حيث ترك الضابـــط ابنته وزوجته وأمه 
في الســـيارة، ثم فجـــأة التفت وتباطأت 
الصورة في ما يشبه الوقت الميت، نفس 
الصورة حين تتفجر عادة ســـيارة البطل 
وبداخلها زوجته في أفلام الأكشن لينهار 
البطل ثم يعـــود لينتقم، تكهنت بانفجار 
الســـيارة وفعلا انفجرت، وانهار الرجل 
وفي انتظار أن يبدأ مســـيرة انتقامه أو 
ينتحـــر وتنتهي الشـــخصية ومن معها 
بـــلا أثر ولا وظيفـــة. هذا تكـــرار عجيب 
لمشـــهد أعيد تصويره بنفـــس الطريقة 
المئات من المرات في السينما التجارية 
الهوليووديـــة حتـــى أن المشـــاهد ملّـــه 

تماما.
نجد كذلك هذا العام مشـــاركة بعض 
الممثليـــن فـــي أكثر من مسلســـل فمثلا 
نجد الممثل فتحي الهداوي مشـــاركا في 
مسلسل ”النوبة 2“ بشخصية مركبة وفي 
بشخصية مناضل  مسلسل ”قلب الذيب“ 
وطنـــي وفـــي مسلســـل ”أولاد مفيـــدة“ 
بشخصية الحاج تاجر المخدرات. يمكن 
له ذلك، ولو أن القائمين على هذه الأعمال 
اختاروه لاســـمه لاســـتقطاب جمهور من 
محبي الممثل لا لمناســـبته للدور. وهذا 
مـــا يبدو جليـــا إذا لاحظنـــا أن الهداوي 
يـــؤدي الأدوار الثلاثـــة بنفـــس الـــروح 
ونفس الشـــخصية تقريبا مع اختلافات 
بســـيطة. فمثـــلا مناضـــل مـــن الحـــزب 
الدستوري والحركة الوطنية يتكلم بلغة 

تاجر مخدرات وفتـــوّة، هذا في الحقيقة 
صعب.

نجد مسلســـلات أخرى تروّج للعنف 
والإجرام وأولها ”أولاد مفيدة“. لا مشكل 
أن تعكـــس الأعمـــال الدراميـــة الإجرام 
والبـــؤس الموجوديـــن فـــي المجتمـــع 
وخاصة فـــي قاعه، تونســـيون كثيرون 
بـــالآلاف يعيشـــون فـــي عوالـــم مليئـــة 
بالجريمـــة المتفاقمة، ومـــن حق الدراما 
الدخول إليهـــا وتعريتها، لكن أن تصنع 
مثالا إجراميا وتشـــجع على الإفلات من 

العقاب فهذا ترويج غير واع للجريمة.

مـــن ناحيـــة أخرى من حـــق الأعمال 
أن تعكـــس الواقع، واقعنـــا كواقع أغلب 
الشـــعوب فـــي العالم ليس كلـــه مزهرا، 
هناك الكثير من الخفايا في الواقع اليوم 
أو فـــي التاريخ تســـتحق الكشـــف، لكن 

بوعي لا فقط للإثارة.
هنا نســـتحضر مثلا مسلســـل ”قلب 
الذيـــب“ الـــذي يدعي عودتـــه إلى حقبة 
الاســـتعمار الفرنســـي، ومـــن مآزقه أنه 
روج لنفسه كعمل تاريخي، ربما الأعمال 
التاريخيـــة ليس عليها الالتزام بالتاريخ 
بقـــدر ما عليها كشـــف خفايـــاه وإحياء 
أرواحـــه بخلط ما هـــو خيالي بالأحداث 
الواقعيـــة، فتناول الفنـــان للتاريخ ليس 

نفس تناول المؤرخ.

حدد المسلســـل له ســـنة 1948 زمنا 
لانطـــلاق أحداثه، ومعها مشـــهد لجنود 
يفتكـــون الأراضي من تونســـيين، وهذا 
مغلوط تاريخيا حيـــث كانت تلك الفترة 
مـــا بعد الحـــرب العالميـــة الثانية فترة 
انتشـــار النقابات العمالية وبدء التحرك 
السياسي لتحقيق الاستقلال، فبين 1948 
و1952 كانـــت هناك مفاوضات سياســـية 
ونقابية مع المســـتعمر الفرنســـي، وأما 
عن الكفاح المســـلح فقد بـــدأ إثر تعطل 

هذه المفاوضات سنة 1952.
ولم يخـــلُ هذا المسلســـل من بعض 
مســـألة  خاصة  والكليشـــيهات  الأخطاء 
المخبريـــن ونشـــاط الحزب التونســـي. 
أضف إلى ذلك الحشـــو في أكثر من لقطة 
وتوجه في دقيقة، عـــادي أن يبدأ بك من 
الكاباريـــه إلـــى مجلس عـــزاء إلى جبل 
حيث يوجـــد المقاومـــون. ولا رابط بين 
مشهد وما يليه وهذه ربما أخطاء بدائية 
لمخرج العمل بســـام الحمراوي الذي قد 
نلمس أعذارا له بمـــا أنه عمله الأول في 

الإخراج التلفزي.
نجد أيضا سلســـلة الفرقـــة 27 وهذا 
عمـــل حقيقـــة غريـــب بـــكل المقاييس، 
يقتـــرح نفســـه مزيجـــا بيـــن الكوميديا 
والنقد اللاذع للواقع التونســـي وكشـــفا 
لبطـــولات الجيش التونســـي فـــي حربه 
ضد الإرهاب، وفي الحقيقة لا شـــيء من 
هـــذا ولا وجود لأداء تمثيلـــي والأخطاء 
بالجملـــة والســـيناريو هزيـــل جـــدا، لا 
أحداث مقنعة، وحتى محاولة الاستنجاد 

بمشهد ”البلاتو“ التلفزي كانت ركيكة.
الحشـــو هو ميزة أغلب المسلسلات 
التونســـية، حشـــو كمـــا اتفق بمشـــاهد 
ممططة وحوارات فارغة ومشـــاهد ميتة، 
حشـــو لحلقات كي تصل إلـــى مدى الـ18 
دقيقـــة وأحيانا إلى 24 دقيقـــة، وتنتهي 

بمفاجـــأة وترســـيخ للتجاريـــة الفجّـــة، 
فالعثـــرات التـــي لم يخلُ منهـــا ولا عمل 
تقريبـــا، وربمـــا يكون الظـــرف الخاص 
المســـتجد  كورونا  فايـــروس  بانتشـــار 
والخـــوف من عـــدم اســـتكمال التصوير 
والتســـرع من بين الأسباب في أن تكون 

دراما هذا العام بهذا السوء.

التطور ممكن

الأعمـــال الكوميديـــة لـــم تنـــجُ هي 
الأخـــرى مـــن الرثاثـــة بـــل زادت مغالاة 
فيها، هل يعقل أنه في العام 2020 ما زال 
الممثلون التونســـيون ومنتجو الأعمال 
الكوميديـــة، يحاولـــون إضحـــاك الناس 
باللهجـــة الريفيـــة وتصوير الشـــخص 
القـــادم من الريف جاهـــلا أحمق لا يفقه 
أبســـط بديهيـــات الحيـــاة. يضحكـــون 
النـــاس بحـــركات تقلـــد ذوي الحاجيات 

الخصوصية وأصحاب الهمم.
شـــارلي شـــابلن ومســـتر بين مثلا 
أضحـــكا الملاييـــن من الأشـــخاص في 
العالم دون أن يقولا كلمة ولا أن يســـخرا 
بفجاجة مـــن أي أحـــد كان، لكن الأعمال 
الكوميدية التونسية ما زالت في عثراتها 
القديمة، شـــخصية الريفي الأحمق التي 
تعبـــر عن نمطية ســـيئة، رغـــم أن هناك 
أعمـــالا حققت بعض النجاحات ســـابقا، 
فقد بـــان بالكاشـــف أن المواقف هي ما 
يصنـــع الضحك والمتعة وأن الســـخرية 
فن قبل أن تكون وسيلة للنيل من إنسان 
بهدف جعله ”مَضحكة“. ولعل السيتكوم 
القديم ”شوفلي حل“ الذي ما زال صالحا 
للعـــرض مرارا ومضحكا رغم قدمه، أبرز 

مثال على ذلك.
لا ننكر أن الدراما التونسية تطورت 
كثيـــرا مـــن ناحيـــة الجـــرأة والحريـــة 

والتنـــاول المجـــدد وجمـــال الصـــورة، 
لكنهـــا ما زالت تعاني من بعض النقص، 
أبـــرزه على مســـتوى كتابة الســـيناريو 
والحـــوارات، والتخلـــص مـــن الكتابـــة 
الارتجاليـــة الحينية طمعا في ربح أكبر، 
كمـــا لا بد للدراما أن تعطي فرصة للكثير 
من المواهب من خلال فتح ”كاســـتينغ“ 
لأعمالها، وعدم الاكتفاء بالوجوه نفسها 
فـــي أكثـــر من عمـــل، وإعطـــاء الممثلين 
والتقنييـــن حقوقهـــم لتشـــجيعهم على 
الإبداع لا الاســـتثراء على حســـابهم من 
قبل منتجين أغلبهـــم لا علاقة لهم بالفن 
ولا بالإبداع ولا بالســـينما أو غيره فقط 

هو تاجر.
تحقيـــق المعادلة يحتـــاج تكاتفا من 
الجميع حيث تزخر تونس بطاقات كبيرة 
في الكتابة والتمثيل والإخراج والإنتاج 
والتســـويق، كما لتونس تنوع جغرافي 
كبير مـــا يجعلها قبلة هامـــة للتصوير، 
فلا ننســـى مثلا الجنوب التونسي الذي 
اســـتقطب أهـــم مخرجي العالـــم قبل أن 
ينحـــدر دوره فـــي ظـــل غيـــاب الاهتمام 

الكافي والتطوير.
هناك مـــن نقد التوجه إلى الشـــباب 
فـــي صناعـــة الدرامـــا، وهـــذه مغالطة، 
حيـــث قـــدم المخرجون الشـــباب الكثير 
من الـــروح الجديدة للدراما التونســـية، 
لكن المنقـــوص هو التكاتـــف والابتعاد 
عن الجشـــع من قبل القنـــوات الخاصة، 
مـــن الإيجابـــي أن ترى محـــاولات لخلق 
وجه للدراما التونسية، وهو ما سيظهر 
في الأعمـــال القادمـــة، فبالنقـــد الواعي 
بتصفيـــة  لا  الأعمـــال  تتطـــور  والحـــرّ 
الحســـابات التـــي انتهجهـــا البعـــض، 
وبالوعـــي أن الجمهور تطـــور ومن حقه 
أن يقول رأيـــه، فقد انتهى زمن الجمهور 

الصامت.

اع الدراما أن يفهموا: انتهى زمن الجمهور الصامت
ّ
على صن

المسلسلات التونسية يمكنها تحقيق الأفضل إذا توفرت الجدية
بات يمكننا تكوين رأي حول الأعمال الدرامية هذا العام، فالمسلسلات مثل 
الروايات وكل الأعمال الإبداعية الأخرى إن لم تشدّك إليها منذ البداية فلا 
داعــــــي لها. والكثير من الناس على مواقع التّواصل الاجتماعي وصل بهم 
النقد حدّ التجنّي والهدم، وآخرون يدافعون بشراســــــة عمياء، لكن وحدها 
حركيّة النقد بإمكانها خلق مشهد درامي أفضل، فقد انتهى زمن الجمهور 

المجبر على الاستهلاك والصمت.

العودة إلى التاريخ تغري الجمهور

محمحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

بفنـــون  مشـــتغلون  يؤكـــد  عمــان –   
الدرامـــا  صناعـــة  معظـــم  أن  الدرامـــا، 
الأردنيـــة، كانـــت بعيدة عن الســـياقات 
الزمانية والمكانية وظروفهما وما يتخلل 
ذلك من أحداث جســـام، إلا أنها تستطيع 
أن تســـتلهم أفكارا وحكايا مستجدة في 
ظـــل جائحة كورونا التـــي ألقت بظلالها 
علـــى مختلف مناحـــي الحياة لاســـيما 

الاجتماعية والمعيشية منها.
ناجح  الســـينمائي  الناقـــد  ويقـــول 
حســـن إن الدرامـــا بمختلـــف أشـــكالها 
فـــي الأردن وفـــي الكثيـــر مـــن البلـــدان 
العربيـــة لا زالـــت تفتقـــد إلـــى معاييـــر 
أساســـية تحكم العمـــل الإبداعي، ومنها 
عدم وجـــود مخيلة للكاتـــب أو للمخرج، 
وإذا وجـــدت هـــذه المخيلـــة فإنـــه ينأى 
بنفســـه عن الإمســـاك بمفردات وعناصر 
العمل الفني وجمالياته وذلك بحكم عين 
الرقيـــب تـــارة، والمجتمـــع المحافظ تارة 

أخرى.
ويستدرك حسن ”إلا أن ثمة مجموعة 
من الأعمـــال العربية حاولت أن تفلت من 
هذا الإطـــار وقدمت تحليلا فطنا لظروف 
وأحوال ولمراحل صعود وهبوط شرائح 
اجتماعية وذلـــك من خلال أعمال تفيض 
بالحيوية والصدق والمشاعر، إلا أن هذه 
الأعمـــال علـــى ندرتها لفظهـــا الجمهور 

أو ابتعـــد عنها وظلت حبيســـة عروض 
المهرجانات“.

ويلفـــت إلـــى أن الأعمـــال الدراميـــة 
وحكايـــات  قصصـــا  تنقـــل  الأردنيـــة 
متداولة بعزل تام عن واقعها السياســـي 
والاجتماعي، مبينا أن الدراما الحقيقية 
الجادة يجب أن تركز على الشـــخصيات 
الثانويـــة التي قـــد تكون عامـــلا مؤثرا 
ومحركة للأحـــداث في ســـيرورة العمل 
لاحقا، بحيث تتشـــكل كيفيـــة صعودها 
بحكـــم تحـــولات عصيبة تعرضـــت لها 

المجتمعات، وما تثيره من جدل.
وحـــول دور الفنـــون الدراميـــة فـــي 
ظل جائحـــة كورونا وتأثيـــر تداعياتها 
علـــى صناعة العمـــل الدرامـــي ومخيلة 
المشتغلين فيه ورصدهم لتلك التداعيات، 
يشـــير الكاتب والسيناريســـت مصطفى 
صالـــح، إلـــى أن ثمـــة إرهاصـــات لذلك 
هـــذه  حـــول  العالميـــة  الســـينما  فـــي 

الموضوعات.
ويـــرى صالـــح أنـــه رغـــم أننـــا في 
الأردن كنا ســـباقين فـــي الإنتاج الدرامي 
التلفزيونـــي عربيـــا وخصوصـــا بتوفر 
الكاتـــب والممثـــل والرؤيـــة، إلا أن إنتاج 
عمـــل درامي يقدم حكايـــة بحبكة درامية 
متقنـــة وبقالـــب فنـــي مقنع بظـــل رصد 
ومعاينـــة تداعيات ســـياقات حدث كبير 

غيـــر ممكنـــة، وذلـــك لغيـــاب العنصـــر 
الأساس وهو الإنتاج.

بدورها ترى الكاتبة والسيناريســـت 
وفـــاء بكر أن العالم ســـيتغير في مرحلة 
ما بعد ”كورونا“ والتجربة التي عاشتها 
البشـــرية ســـتوجه الأفكار إلـــى منحنى 
جديد، لاسيما وأن كتابة النص الدرامي 

مبنية على الفكـــرة، مؤكدة أن الكثير من 
القصـــص والحكايات التي حدثت ومرت 
خـــلال هـــذا المنعطف الخطيـــر والجديد 
على الأجيال ســـتوفر مـــادة جديدة لأي 

عمل درامي.
وتقول ”نحن ككتـــاب دراما يجب أن 
نكـــون حاضرين في تأريـــخ هذا الحدث، 

فالدارمـــا هـــي مـــؤرخ فعال فـــي توثيق 
الأحداث التي وجـــدت في زمن واحد مع 
النص أو قريب منهـــا“، معربة عن أملها 
بأن تحمل الدراما الأردنية في قادم الأيام 
انفراجات وتوجها جديدا يرصد ويعاين 
في حكايتـــه وحبكته الدرامية ســـياقات 

أحداث زمنية ومكانية.
ويلفت المنتج عصام حجاوي إلى أن 
تداعيات جائحـــة فايروس كورونا تركت 
أثرا بالغـــا على حركة الإنتـــاج الدرامي 
وكانـــت الســـبب وراء توقـــف تســـويق 
مسلســـل مؤسســـته الأخيـــر ”جلمـــود 
الصحـــارى“، كمـــا أثـــرت الكورونا على 
قنوات التلفزة العربية مما أدى إلى عدم 
الإقبال على شـــراء الأعمـــال التلفزيونية 
في شـــهر رمضان، وإن وجد إقبال يكون 
السعر متدنيا، وهو ما انعكس سلبا على 

المنتج.
مـــن جانبه، يـــرى الكاتـــب والمخرج 
عبداللطيف شما أن الدراما التلفزيونية 
الأردنية تشـــهد ترديـــا لا يخفى على ذي 
بصيرة، فلَمْ تعد تؤشّـــر على حياتنا ولا 
تؤصّـــلُ لتاريخ وهوية ولا تســـبر أغوار 

مستقبل.
وبحسب شما ”لم يعد مخرج الدراما 
التلفزيونيـــة قائدا للعملية الإبداعية كما 
كان عليه في الأصل، بل صار يُســـتدعى 

من قِبَل أولئك الذيـــن يملكون رأس المال 
أو من يمثّلهم، ليقوم بتنفيذ ما لم يكن له 

فيه دور أو رؤية استباقية“.

أما الكاتب والمنتج والمخرج ســـهيل 
إليـــاس فيـــرى أن الســـوق العربـــي لا 
يعترف سوى بالأعمال الدرامية الأردنية 
البدويـــة، معتبـــرا أن الخـــوض في أي 
عمل درامـــي مهما كان نوعـــه اجتماعيا 
معاصرا أو تاريخيا أو كوميديا لن يلقى 
ســـوقا عربية لـــه. وبحســـب إلياس فإن 
صاحب الإنتـــاج الدرامي عليه أن يمتلك 
عناصر أساســـية لأي عمـــل درامي متقن 
قبل أن يبدأ فيه لكي تكتمل جميع أطراف 
المعادلـــة وتتمثـــل؛ بالوقـــت والموهبـــة 
والتمويل، مؤكـــدا ضرورة إعطاء الوقت 
الكافـــي لكتابة نص متكامـــل ومراجعته 
لأكثر من مرة ليصبح مقنعا قبل التنفيذ.

أهل الدراما الأردنيون: يمكننا إنجاز أعمال أخرى غير المسلسلات البدوية

الدراما الأردنية تحتاج 

إلى الارتباط بواقع بيئتها 

وتاريخها وإلى اكتمال جميع 

أطراف المعادلة من حيث 

الوقت والموهبة والتمويل

الأردنيون محتجزون في الأعمال البدوية

الدراما التونسية تطورت 

كثيرا من ناحية الجرأة 

والحرية والتناول المجدد 

والصورة، لكنها ما زالت 

تعاني من نقائص كثيرة
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السنة 42 العدد 11691 سينما
الفايروس الغامض جاء من أفريقيا وذهب إلى هوليوود

«الوباء».. الفيلم الذي سبق «العدوى» وكورونا

 أنتـــج فيلم ”الوبـــاء“ (OUTBREAK) عام 
1995، أي أنـــه ســـبق الكثير مـــن الأفلام 
التي يُنســـب إليها الســـبق في ”التنبؤ“ 
بما يشـــهده العالـــم حاليا خاصـــة فيلم 
أخرجـــه  الـــذي   (CONTAGION) ”العـــدوى“ 
ســـتيفن ســـودربرغ عام 2011. ويســـتند 
”المنطقـــة  كتـــاب  علـــى  هـــذا  فيلمنـــا 
الســـاخنة“ لريتشارد بريســـتون، وكتاب 

”الطاعون القادم“ للوري غاريت.
والكتابـــان يســـلطان الضـــوء علـــى 
انتشـــار الأمراض المعدية بشكل وبائي، 
وبينمـــا يناقـــش الكتـــاب الأول العلاقة 
وظهـــور  البيئـــة  علـــى  الاعتـــداء  بيـــن 
فايروســـات جديدة مثل فايروس إيبولا، 
يصف الكتاب الثانـــي أعراض الأمراض 
الناتجـــة عـــن الإصابـــة بالفايروســـات 

الجديدة.

هناك إذن أســـاس علمي قوي يستند 
عليـــه الفيلـــم الـــذي أخرجه عـــام 1995 
المخرج الألماني وولفغانغ بيترسن الذي 
اشـــتهر بأفلامـــه المثيرة مثـــل ”في خط 
و“طروادة“  و“قوة الطيـــران 1“  النيران“ 
و“بوسايدون“. ويتمتع الفيلم بطاقم من 
كبـــار نجوم هوليوود: داســـتين هوفمان 
سبايســـي  وكيفـــن  فريمـــان  ومورغـــان 
ودونالد سوذرلاند ورينيه روسو وغيرهم.

بداية مثيرة

يبدو هذا الفيلم الأكثر قربا في تصوير 
الملامـــح المميـــزة الشـــبيهة بفايروس 
كورونا الذي يعاني منه العالم في الوقت 
الحالـــي. فهو يصف بدقـــة وبالتفاصيل 
ومن خلال صور الميكروســـكوب، شـــكل 
الفايـــروس الـــذي يطلق عليـــه فايروس 
”موتابا“ وكيف يمكنـــه أن يتطوّر وينتج 
شـــكلا آخر أو جيـــلا ثانيا، كمـــا يصوّر 
الأعراض العديدة التي تصيب المرضى، 
وكيف يبدأ المرض ثم ينتقل بين الأفراد 

عن طريق السعال والعطس.
وأعراض موتابا تشبه أعراض إيبولا 
لكنهـــا أكثـــر قســـوة: احمـــرار العينين، 
شحوب الوجه، آلام البطن، القيء، ارتفاع 
درجة الحرارة، ثم التشـــنجات العضلية 
والنزيـــف من فتحات الجســـم المختلفة، 

ثم الموت.
 .1967 عـــام  فـــي  الفيلـــم  ويبـــدأ 
اكتشـــافه  تـــم  قاتـــل  فايـــروس  هنـــاك 
غابـــات  قـــرب  اســـتوائية  منطقـــة  فـــي 

شـــبيه  أفريقيـــا،  بوســـط  زائيـــر 
بفايـــروس إيبـــولا، يطلقـــون عليـــه 
المنطقـــة  تلـــك  فـــي  ”موتابـــا“. 
هنـــاك معســـكر للجنـــود المرتزقة. 
ينتشـــر الفايـــروس ويصيب جنود 

المعسكر.
يبـــدو أن الفايـــروس الغامض 
اســـتخدم هناك من قبـــل الجيش 
الأميركي أثنـــاء تجربته في إطار 
”الحـــرب البيولوجية“. وللحفاظ 
الجيـــش  يكلّـــف  الســـرّ  علـــى 
دونالد  الضابطيـــن  الأميركـــي 
ماكلنتوك (دونالد ســـوذرلاند)، 
(مورغـــان  فـــورد  وبيللـــي 
المعســـكر  بتدمير  فريمـــان) 
بمن فيـــه للتخلّـــص من أي 

دليل.
فـــي عـــام 1995، أي بعد 
28 ســـنة، ينتشـــر فايروس 
غامض في زائير فيرســـل 
الطبية  الأبحـــاث  معهـــد 

الأميركـــي  بالجيـــش 
الضابط دانييلز راســـل 
هوفمـــان)  (داســـتين 
وهو خبير في الأمراض 

المعديـــة، مـــع اثنيـــن من 
رفاقه، لتحرّي الأمر.

في الوقت نفســـه يقوم شاب أميركي 
مغامـــر يعمل في معمل أبحاث الحيوان، 
بســـرقة قـــردة صغيـــرة دون أن يعـــرف 
أنهـــا تحمل الفايـــروس، ويعود بها إلى 
الولايات المتحـــدة بغرض بيعها لتاجر 
حيوانات نادرة، إلاّ أنه يفشـــل في بيعها 
ولكـــن بعد أن تكون العـــدوى قد انتقلت 
لكليهمـــا، ثـــم تصـــل العدوى إلـــى بلدة 

صغيرة في كاليفورنيا.
ويبـــدأ الدكتـــور دانييلز مـــع زميله 
الكولونيل كيســـي (كيفن سبايسي) في 
البحث عـــن ســـبب انتشـــار الفايروس 
ودراســـة تكوينـــه وأعـــراض المـــرض 
نفســـه  الوقـــت  وفـــي  يســـبّبه،  الـــذي 
تتحقّق الدكتـــورة روبرتا زوجة دانييلز 
الأرض  مكافحـــة  قســـم  فـــي  الســـابقة 
المعديـــة فـــي بوســـطون، من انتشـــار 

المرض.
هذا الجزء مـــن الفيلم مصنوع بدقة 
عالية، بفضـــل الســـيناريو الجيد الذي 
يكشـــف لنا تدريجيا طبيعة المرض، من 
خلال أســـلوب إخـــراج يجسّـــد أعراض 
المرض بشـــكل مـــادي ملمـــوس تماما. 
ففي أحد المشاهد التي ليس من الممكن 
نسيانها، نحن داخل قاعة سينما، تنتاب 
أحد الشـــباب نوبة ســـعال شديدة، وعن 
طريق الحركة البطيئـــة، يندفع رذاذ من 
فمه ويطير على مسافة نحو أربعة أمتار 
ليدخل في فم شخص آخر كما يستنشقه 
الآخـــرون. ويبدو هذا المشـــهد تحديدا 
وكأنه تجســـيد عملـــي لكيفية انتشـــار 
فايـــروس كورونا فـــي الوقـــت الراهن. 
بعد قليل تمتلئ المستشـــفى بعشـــرين 
أو ثلاثيـــن مصابا ممّن كانـــوا في قاعة 

السينما.
بالإضافة إلى المحـــور الطبي الذي 
يتعلّـــق بالمرضى والمستشـــفيات التي 
تزدحـــم بالحـــالات العديـــدة للمصابين 
بالفايـــروس، ثم قيـــام الجيش الأميركي 

بحصار البلـــدة المنكوبة وفرض الحظر 
التام على سكانها، هناك محوران آخران 
تـــدور الدراما من حولهمـــا ويظل الفيلم 
ينتقل طوال الوقـــت: أولا علاقة دانييلز 
بزوجتـــه الســـابقة. وهو محـــور يتّخذ 
أحيانـــا ملامـــح كاريكاتوريـــة مضحكة 
عندمـــا نـــرى كيـــف أنهمـــا مـــازالا بعد 
انفصالهما يتشـــاجران حول من منهما 

يجب أن يرعى الكلبين.
ورغـــم الصراخ والانفعـــال والحدة، 
إلاّ أننا نســـتطيع أن نلمـــح أنها ناتجة 
عن شـــعور متبادل بالفقدان، بالخسارة، 
بالحماقة والتسرّع. فالحب لا يزال قائما 
دفينـــا لكن العناد يطغـــى عليه. وفي ما 
بعـــد، عندما تصـــاب روبرتـــا بالعدوى 
ســـيصارع دانييلز ويغامـــر بحياته، من 
أجـــل الوصـــول إلى اســـتخراج المصل 

المضاد لإنقاذ حياتها.

البطل الفرد

بالصراع  الثالـــث  المحـــور  يتعلّـــق 
بيـــن دانييلر ورئيســـه الجنـــرال بيللي 
فـــورد، بعـــد أن يكتشـــف أنـــه يُخفـــي 
حقائـــق تتعلّـــق بمـــا وقع قبـــل 28 عاما 
فـــي زائير، لكنه ســـيتوصّل إلـــى معرفة 
الحقيقـــة، عندمـــا يأتيه فـــورد بالمصل 
المضـــاد القديـــم المحفـــوظ لفايـــروس 

موتابا.
وســـيعرف بالتالـــي حقيقـــة وجود 
فايـــروس تـــم التكتّـــم عليـــه، لصالـــح 
التـــي يمثلهـــا الجنـــرال  ”المؤسّســـة“ 
يعمـــل  الـــذي  (ســـوذرلاند)  ماكلنتـــوك 
كمستشار طبي عســـكري في البنتاغون 
والبيـــت الأبيـــض، وهـــو الـــذي يأمـــر 
بمُحاصـــرة البلـــدة، ثـــم فـــي مـــا بعد، 
بقصفها بالطائرات الحربية وتدميرها 
علـــى رؤوس ســـكانها، بعـــد حصوله 
علـــى مباركة مـــن الرئيـــس الأميركي 
نفســـه، بهدف الاحتفاظ بسرّ السلاح 
البيولوجي، وعدم انكشـــاف دوره مع 

زميله الجنرال فورد في زائير.
فـــي النصـــف الثاني مـــن الفيلم، 
يتّجه العمل إلى الوجهة الهوليوودية 
التقليديـــة المألوفة في أفلام البطولة 
الفرديـــة، فيصبح داســـتين هوفمان، 
هـــو ”ســـوبرمان“ الـــذي يكافح ضد 
الأشـــرار لكي ينقـــذ العالم من الوباء 

القادم.
يخالف تعليمات رئيسه ويستولي 
على مروحية عســـكرية يقودها رفيقه 
بجســـده  ويهبط  ســـالت،  الكولونيل 
فـــوق الســـفينة التـــي أقلّـــت القردة 
الصغيرة من أفريقيـــا (بعد أن يكون 
قد نجح في رصد تاريخ رسوها على 
الشـــاطئ الأميركي)، ثم يقتحم محطة 
تلفزيون يطلب مســـاعدة الجمهور في 
العثـــور عليها، ثم يخـــوض مواجهة 
مصيريـــة مـــع الطائرة التـــي تتأهب 

لقصف البلدة.

وكلها مشاهد مصنوعة جيدا، بحيث 
تجعلـــك تفقـــد الكثيـــر مـــن الأدرينالين، 
لكـــن هنا تحديدا يفقـــد الفيلم الكثير من 
مصداقيتـــه. فالبطل – الأميركي – الفرد – 
الأبيض – من الطبقة الوســـطى، صاحب 
الضميـــر الأخلاقي الحي، (الذي يتحالف 
أميركي)  معه الكولونيل ســـالت الأفرو – 
ينتصـــر بعزيمتـــه وإصراره وأساســـا، 
بقوتـــه الأســـطورية، على ”المؤسســـة“ 
بأســـرها ويهزم خططها، ويســـتطيع أن 
يكســـب أخيرا إلى صفّه الجنرال المتردّد 
المذعور (ولكـــن الطيب القلـــب) فريمان 
(الأفرو – أميركي أيضا) ويجعله يتصدّى 
لإحباط خطة الجنرال الشـــرير سوذرلاند 

بقتل الأبرياء.
ليس بوســـع أي متفرج أن يعتقد رغم 
ترحيبه بالنهاية الســـعيدة للفيلم، أن من 
الممكـــن أن تنتهـــي محنة وبـــاء كورونا 
العالمي، بمجرد أن يتوفّر لدينا بطل مثل 
داستين هوفمان وطبيبة حسناء مخلصة 
مثل رينيه روســـو (بوبي) وضابط مقدام 
يســـتطيع أن يقود مروحية رغم أنه ليس 
طيارا، ويهرب بها في منحنيات شـــديدة 
الصعوبة، ويتجنّب قصف طائرة حربية 
يقودها أفضـــل طيار في الجيش، تتعقّبه 

وتطلق قذائفها في اتجاهه.

صور بديعة

رغـــم ذلـــك، لا بـــد مـــن الإقـــرار بأن 
الفيلـــم يتميز بصـــوره البديعـــة بفضل 
المرمـــوق  الألمانـــي  التصويـــر  مديـــر 
مايـــكل بالهـــاوس (الذي ســـبق أن عمل 
ومايـــك  وفاســـبندر  سكورســـيزي  مـــع 

نيكولز).

فهو يجعل الفيلم يبدو وكأنه مصوّر 
في لقطة واحدة ممتدة من خلال اللقطات 
الطويلـــة المتحركة (تراكننغ) التي تتابع 
الشـــخصيات دون هـــوادة فـــي الداخـــل 
والخـــارج، فـــي حركـــة دودية مســـتمرة 
مرهقة من مشـــهد إلى آخر، مع موسيقى 
جيمـــس نيوتون هاوارد التـــي تتصاعد 
لتُثير القشـــعريرة في جســـدك في الكثير 
من مشـــاهد الحركة والمطاردات الأخيرة 
التـــي رغم طرافتها وخضوعها لســـينما 
الإثـــارة التقليدية في هوليـــوود، لا يملك 
المرء ســـوى الإعجاب بتماســـكها ودقة 
تنفيذهـــا وإيقاعهـــا المتدفّـــق الســـريع 

المُحكم.
ولا شـــك أن وجود داســـتين هوفمان 
كنجـــم كبير، يضفي الحيويـــة والحرارة 
على الكثير من مشاهد الفيلم، فهو يعرف 
كيف يتحكّم في أدائـــه ويطوّعه ويمنحه 
المصداقيـــة، ومن أفضل المشـــاهد التي 
يـــؤدّي فيهـــا برقـــة وبســـاطة وعفويـــة 
مشـــهد مخاطبته لطفلة صغيرة في منزل 
ريفـــي، أقامت علاقة مع القـــردة الحاملة 
للفايروس، لكي يقنعها باســـتدراجها من 
الغابة القريبة حتى يتمكّن مُســـاعده من 
تخديرها ثم استخلاص المصل المضاد 
منهـــا. أمـــا في النصـــف الثانـــي لم يكن 
هوفمان مقنعـــا في مشـــاهد المغامرات 
البطولية التـــي كانت تقتضي ممثلا آخر 

أكثر شبابا.
دونالد ســـوذرلاند هو ”شرير الفيلم“ 
التقليـــدي المصـــر علـــى موقفـــه حتى 
النهاية الدموية، الذي يريد تدمير البلدة 
بدعوى الحفاظ علـــى الأمن القومي. إنه 
للعســـكرية الأميركية.  ”الوجه القبيـــح“ 
أما فريمـــان فهو الجنـــرال المتمرّد بين 

الاستسلام للحقيقة وإنقاذ سكان البلدة 
مـــن الهلاك، وبين إطاعة رئيســـه لكي لا 
يفقد منصبه العســـكري. أما رينيه روس 
فهي فاكهة الفيلـــم، التي تحب وتغضب 
وتحتد وتتشـــاجر على أشـــياء طفولية 
صغيرة، لكنها طيبة القلب، تحرص على 
الاهتمام بأمر زوجها الســـابق، كاشـــفة 
عـــن رغبة خفيـــة في اســـتعادة العلاقة. 
والمحنة المشـــتركة فـــي النهاية، تقرّب 

بين القلوب!

ــــــم الأميركي ”الوباء“ من الأفــــــلام القليلة التي تناولت موضوعا يصوّر  الفيل
انتشار وباء ينتج عن فايروس شبيه بفايروس الأنفلونزا، لكنه أكثر خطورة، 
ــــــم ليقتل الملايين من البشــــــر. والفيلم في جوانب  ــــــه أن يمتد إلى العال يمكن
كثيرة، يبدو وكأنه يعبّر عمّا يحدث اليوم مع انتشار وباء فايروس كورونا. 

الخبراء الثلاثة موفدون من الجيش الأميركي لتحري الوضع في زائير

خوض المغامرة بدافع الخير
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 رينيه روس هي فاكهة فيلم

 {الوباء}، التي تحب وتغضب

 وتحتد وتتشاجر على أشياء

 طفولية صغيرة، لكنها

طيبة القلب
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 نيودلهــي – يقبع ســــكان الهند البالغ 
عددهــــم 1.3 مليــــار نســــمة فــــي منازلهم، 
وواجهــــت الحكومــــة انتقــــادات بعــــد أن 
زعمت مساهمة بعض العلاجات التقليدية 
في منع العدوى. وفي الصين، التي انطلق 
منها الوباء، قدم مســــؤولون ادعاءات غير 
مدعومــــة علميــــا حيث زعموا بــــأن الطب 

التقليدي هو مفتاح مكافحة الفايروس.
وفــــي فنزويــــلا، حيــــث يشــــهد نظام 
الرعايــــة الصحيــــة انهيــــارا قويــــا، روّج 
الرئيس نيكولاس مادورو لشــــرب نوع من 

الشاي لمقاومة كوفيد – 19.
ونصحــــت منظمــــة الصحــــة العالمية 
على  بعــــدم اعتماد ”التداوي بالأعشــــاب“ 
موقعها علــــى الإنترنت. وقــــال المتحدث 
باســــم منظمة الصحــــة العالميــــة، طارق 
جاســــاريفيتش، إن المنظمــــة أقــــرت بأن 
البعــــض يلتجئــــون إلــــى الطــــب البديل 
للتخفيــــف مــــن بعــــض الأعــــراض التــــي 

تصاحب كوفيد – 19.
لبرنامج  التنفيــــذي  المديــــر  ورحــــب 
الطــــوارئ فــــي منظمة الصحــــة العالمية، 
الدكتور مايك رايان، بالدراسات الصارمة 
التــــي تدقق في العلاجات. وقال إن العديد 
من الدراســــات جارية في الصين، وتجرب 

بعضها العلاجات التقليدية.
واعتبــــر الطبيــــب النفســــي المتقاعد 
ستيفن باريت، الذي يدير موقع كواكواتش 
الإلكترونــــي حول العلاجــــات الطبية غير 

المثبتة، أن الأمر متروك للأشخاص الذين 
يدّعون تقديم الأدلة.

وحــــذرت معاهــــد الصحــــة الوطنيــــة 
الأميركيــــة، من الطب البديــــل بما في ذلك 
التداوي بالأعشاب والشاي لعلاج كوفيد – 
19 أو الوقاية منه، قائلة إنه لا يوجد دليل 
على فعاليتها وقد يكون بعضها غير آمن.

وتعتمد بعض المناطق في الهند على 
الأيورفيدا (علم الحيــــاة)، وهو نظام طب 
هندوســــي يدور حول التداوي بالأعشاب 
والقيود الغذائية، ومع انتشار الفايروس 
خــــارج الصيــــن دفعــــت الــــذراع الصحية 
الهندية التي تروج للطب البديل العلاجات 

غير المثبتة ”لتقوية جهاز المناعة“.
ودفــــع النقــــد الحكومــــة الهندية إلى 
توضيح أن هذه الخيارات ليســــت علاجا 
رسميا. وفي مطلع الأسبوع الجاري، مدد 
رئيس الــــوزراء ناريندرا مــــودي الإغلاق 
فــــي الهند وطلب مــــن المواطنيــــن اتباع 
التعليمــــات الصادرة عن وزارة الأيورفيدا 
واليوغــــا التــــي تعــــرف اختصارا باســــم 

أيوش.
وأوصــــت الحكومــــة بالهوميوباثــــي، 
وفقــــا لأنو كابور الذي يترأس مستشــــفى 
مختصــــا فــــي هــــذه العلاجــــات وتديــــره 

الحكومة في نيودلهي.
من جهة أخــــرى، قال الدكتــــور أنانت 
بهان، وهــــو أخصائي في الصحة العامة، 

إن ذلك لم يثبت نجاحه.

وشـــهدت الهنـــد تشـــجيعا حكوميا 
لعلاجات غير حديثة، إلى جانب المزاعم 
الغريبـــة المنبثقة من بيـــن ممثلي حزب 
بهاراتيا جاناتا الحاكم المنتخبين، حيث 
ادعـــى بعضهم قدرة بول البقر على علاج 

الفايروس.
وتحدث مــــودي إلــــى أخصائيين في 
الطب البديل حــــول الحاجة إلى مواجهة 
الادعاءات غير المبنية على أســــس علمية 
فــــي الشــــهر المنقضي، وأصــــدرت وزارة 
أيوش في وقت لاحق أوامر بوقف الدعاية 

لعلاجات غير مثبتة.

من جانبها زعمت الحكومة الصينية 
أن الجمع بين الأعشاب والطب التقليدي 
هـــو العامـــل الذي يســـاعد البـــلاد على 
وفـــي  المـــرض.  تفشـــي  مـــع  التعامـــل 
اللجنـــة  أصـــدرت  المنقضـــي،  الشـــهر 
الوطنيـــة للصحة فـــي جمهورية الصين 
الشـــعبية وثيقـــة حـــول عـــلاج مرضى 
كوفيد – 19، وتضمنت العديد من الأدوية 
العشـــبية زاعمة أنها خففت من أعراض 

مثل الحمى.
وبالنسبة للمصابين، وُصفت من بين 
العلاجات حساء لتطهير السموم وإزالتها 
من الرئتين. وأوصت بتقييم كل حالة على 

حدة.

الصينيـــون  المســـؤولون  وتحــــدّث 
ووســـائل الإعـــلام التي تحرّكهـــا الدولة 
عن علاجات الطب البديـــل، لكن التقارير 
المنشـــورة في المجـــلات الطبية الكبرى 
لا تذكـــر الطـــب البديل عنـــد الحديث عن 

المرضى الذين عولجوا في الصين. 
وبدلا من ذلك، أشـــارت إلى أن العلاج 
يشمل الأساليب المعمول بها مثل اعتماد 
والأدوية  الاصطناعـــي  التنفـــس  جهـــاز 
المعمول بها للمســـاعدة في منع العدوى 
والإصابة بأمراض أخـــرى مثل الالتهاب 

الرئوي الجرثومي.
وقـــال كبير علماء الأوبئة في الصين، 
الدكتـــور تشـــونغ نانشـــان، إن الحكومة 
تختبر الأدوية العشبية الصينية. وانتقد 
السياســـة التي يتعـــرض بموجبها جزء 
كبيـــر من الأفـــراد للمرض مـــن أجل بناء 

”مناعة القطيع“.
وتواجـــد التـــداوي بالأعشـــاب منـــذ 
قـــرون، ولكن بســـبب قلّة الأدلـــة العلمية 
التـــي مـــن شـــأنها أن تثبـــت فعاليتـــه، 
وغياب تلك التي تبرز قدرته على القضاء

19، بـــذل المروّجون لهذه  على كوفيـــد – 
كقضية  لتأطيرها  مجهودات  الممارسات 
ثقافيـــة عوضـــا عـــن تقديمهـــا كفرضية

علمية.
المعديـــة  الأمـــراض  خبيـــر  وقـــال 
ماساتشوستس،  في  بريغهام  بمستشفى 
دانييل كوريتزكس، إن الترويج للعلاجات 
”دون أســـاس علمـــي“ يعـــدّ أمـــرا مثيرا

للقلق. 
وأشـــار إلى أن بعض هذه المكونات 
قـــد تكون ســـامة، أو تضـــر بالكبـــد، أو 
تتداخل مع أدوية أخرى، داعيا إلى تنظيم 
المزيد من الأبحاث لإثبات ســـلامتها قبل 

اقتراحها على الجماهير.

ــــــة بديلة تروّج الحكومات لها لعلاج فايروس كورونا  يلجأ البعض إلى أدوي
المســــــتجد، في ظل غياب أدوية معتمدة له. كمــــــا يلجأ البعض إلى التداوي 
بالأعشــــــاب ويبرز ذلك في الهند والصين اللتين تســــــجلان كثافة ســــــكانية 
عالية وتاريخا وتقاليد تشمل مثل هذه العلاجات، حيث يبقى الوصول إلى 

الأطباء صعبا في العديد من الأحيان.

لا توجد أدلة علمية تثبت فعالية الطب 

البديل لعلاج كوفيد – ١٩ أو الوقاية منه

خبراء يحذرون من الترويج للتداوي بالأعشاب لعلاج كورونا مؤكدين عدم أمانها

علاجات في دائرة الخطر

الخضروات تحمي الدماغ

تخلص من الموسيقى الصاخبة لتحمي أذنيك

الترويج للعلاجات 

بالأعشاب دون أساس 

علمي أمر مثير للقلق لأن 

بعض المكونات قد تكــــون 

سامة، أو تضر بالكبد

يظهر طنين الأذن لدى 

الأشخاص الذين تتراوح 

أعمارهم ما بين 40 و55 

سنة، ويسبب في الحالات 

المتقدمة فقدانا للسمع

الذين أصيبوا بالخرف 

جمعوا بين اللحوم 

المصنعة والبيض 

والأطعمة النشوية 

والوجبات الخفيفة

 باريــس – كشـــفت دراســـة فرنســـية 
جديـــدة، نظرت فـــي ”شـــبكات الغذاء“، 
أن الأشـــخاص الذين تتكـــون وجباتهم 
الغذائية في الغالب من اللحوم المعالجة، 
والأطعمـــة النشـــوية مثـــل البطاطـــس، 
والوجبـــات الخفيفة مثـــل الكعك، كانوا 
أكثر عرضة للإصابـــة بالخرف بعد عدة 
ســـنوات، مقارنـــة بالأشـــخاص الذيـــن 
تناولـــوا مجموعة متنوعـــة من الأطعمة 

الصحية.
وأثبتـــت العديـــد من الدراســـات أن 
النظـــام الغذائي يؤثر علـــى الدماغ، وأن 
اعتماد نظام صحي قـــد يفيد الدماغ من 
خـــلال تجنب بعـــض الأطعمـــة المرتبطة 

بخطر الإصابة بالخرف.
مؤلفة  ســـاميري،  سيســـيليا  وقالت 
الدراســـة، إن هنـــاك ترابطـــا معقدا بين 
الأطعمـــة في النظام الغذائي للشـــخص، 
ومـــن المهـــم أن نفهـــم كيف يمكـــن لهذه 
الروابـــط المختلفة أو شـــبكات الغذاء أن 
تؤثـــر على الدمـــاغ لأن النظـــام الغذائي 
يمكن أن يكون وسيلة واعدة لمنع الخرف.

وأضافت ”أظهر عدد من الدراســـات 
أن تنـــاول نظـــام غذائـــي صحـــي، مثل 
النظـــام الغذائـــي الغنـــي بالخضروات 
الورقيـــة الخضراء والتوت والمكســـرات 
والحبوب الكاملة والأسماك، قد يقلل من 

خطر الإصابة بالخرف“.
على  الحاصلة  ســـاميري  وأوضحت 
الدكتوراه من جامعة بوردو في فرنســـا 
”ركـــزت العديد مـــن تلك الدراســـات على 
كمية وتواتر الأطعمة، وذهبت دراســـتنا 
إلى أبعد من ذلك للنظر في شبكات الغذاء 
ووجدت اختلافات مهمة في الطرق التي 
تم بهـــا اســـتهلاك المـــواد الغذائية لدى 
الأشـــخاص الذين طوروا الخرف والذين 

لم يفعلوا ذلك“.
وعلقت الدكتورة ســـارة إيماريسيو، 
رئيســـة قســـم الأبحاث في أبحاث مرض 
ألزهايمـــر فـــي المملكـــة المتحـــدة، على 
الدراسة قائلة ”إن فهم العوامل المختلفة 
التـــي تؤثر على خطـــر الإصابة بالخرف 
لدينـــا أمر حيـــوي لإيجاد طـــرق جديدة 
لتقليـــل عدد الأشـــخاص الذين يصابون 

بهذه الحالة في المستقبل“.
وتابعـــت ”تضاف هذه الدراســـة إلى 

الأدلـــة الموجودة حول أهمية اتباع نظام 
غذائـــي متنـــوع منخفـــض فـــي اللحوم 
ولكنـــه  الألبـــان  ومنتجـــات  المصنعـــة 
الطازجة  والخضـــروات  بالفواكـــه  غني 
والحبوب والفول والمكســـرات والأسماك 

والدهون الصحية مثل زيت الزيتون“.
وشملت الدراسة أكثر من 600 مشارك 
من كبار الســـن في فرنسا وسألتهم عمّا 
تناولـــوه، ثـــم تم متابعتهم لمـــدة خمس 
ســـنوات من خلال الفحوصـــات الطبية 
المنتظمـــة. وفـــي نهاية وقت الدراســـة، 
كان هنـــاك 209 من المجموعة قد أصيبوا 

بالخرف.
وعندما نظـــر الباحثون إلى الأطعمة 
التي يتناولونها، لم يكن هناك فرق كبير 
فـــي خيارات الطعـــام الفردية. ولكن كان 
هناك اختـــلاف كبير فـــي كيفية تجميع 
الطعـــام لـــدى أولئك الذين ليـــس لديهم 

خرف.

ويميل الأشخاص الذين ليس لديهم 
أي علامـــات على التدهـــور المعرفي إلى 
طعام  تجميـــع طعامهم فـــي ”شـــبكات“ 
أصغـــر وأكثـــر تنوعـــا. وتشـــمل هـــذه 
الصحيـــة،  الأطعمـــة  عـــادة  الخيـــارات 
والفواكـــه  البحريـــة  المأكـــولات  مثـــل 

والخضروات.
وقالت ســـاميري إن الذيـــن أصيبوا 
بالخـــرف كانوا أكثر عرضـــة للجمع بين 
”اللحوم المصنعة مثـــل النقانق واللحوم 
المعالجة والبيض مع الأطعمة النشـــوية 
مثـــل البطاطـــس والكحـــول والوجبات 

الخفيفة مثل البسكويت والكعك“.
وأوضحـــت ”فـــي الحقيقـــة، وجدنا 
اختلافـــات فـــي شـــبكات الغـــذاء يمكن 
رؤيتها قبل سنوات من تشخيص مرضى 

الخرف“.

 واشــنطن –  يســــمع بعض الأشخاص 
رنينــــا أو طنينا أو هسهســــة فــــي أذانهم 
وتشــــكل هذه الأصوات مصدر إزعاج، ولا 

يدركون إذا ما كان هذا علامة خطر أم لا.
وتســــبب هذه الحالة ضعفا في قدرات 
التركيــــز لــــدى البعــــض. وقالــــت جويس 
ليم، استشــــارية طنين الأذن في مستشفى 
شانجي العام في ســــنغافورة ”تظهر تلك 
الحالة لــــدى الأشــــخاص الذيــــن تتراوح 
أعمارهم ما بين 40 إلى 55 سنة، كما تسبب 

في الحالات المتقدمة فقدان السمع“.
وتابعت قائلة ”يــــزداد طنين الأذن مع 
تقدم العمر، بســــبب عوامل الشــــيخوخة 

والأصوات الصاخبة والضوضاء“.
وأوضحت دراسة أميركية أجريت في 
معهد أبحاث مايو كلينيك أنه من الأسباب 
الشــــائعة لطنين الأذن الضرر الذي يلحق 

بشعيرات الأذن الداخلية. 

وتنتقــــل هذه الشــــعيرات الرقيقة إلى 
ضغط الموجات الصوتية وترسل إشارات 
كهربائيــــة عبــــر العصــــب الســــمعي إلى 
الدماغ، ثم تفسر على أنها صوت ”طنين“.
وأوضحــــت دراســــة مايــــو كلينك أن 
الطنــــين يختفــــي، عندما تكون شــــعيرات 
مســــتقيمة،  الصغيــــرة  الداخليــــة  الأذن 
ولكن عندما تصبح منحنية أو مكســــورة 
بسبب الشــــيخوخة والتأثيرات التراكمية 
للضوضاء الصاخبة، فإنها تطلق إشارات 

عشوائية إلى الدماغ، ما يخلق طنينًا.
وحذرت الدراسة من أن هذه الشعيرات 
لا يمكنهــــا التجــــدد. وأوضحــــت ليــــم أنه 
بمجــــرد أن تتضــــرر في ســــن المراهقة من 
الموســــيقى الصاخبة، يعوض الدماغ عن 
ضعــــف القدرة الســــمعية عن طريق ضبط 
النظام الســــمعي بشــــكل عشــــوائي، مما 

يؤدي إلى طنين الأذن.

وقالت ليم إن الأسباب الأخرى للرنين 
المســــتمر يمكن أن تكون ”متأتية من خلل 
فــــي الأذن الداخلية والعصب الســــمعي، 

وربما الجهاز العصبي المركزي“. 

وهناك حالات أخرى شاذة لمرض طنين 
الأذن مثــــل الإصابات في الرأس أو الرقبة 
التي يمكن أن تؤثر علــــى الأذن الداخلية، 
وقــــد يكــــون الطنين فــــي أذن واحدة فقط، 

وهذا قد يكون بسبب تراكم الكوليسترول 
الذي يؤدي لفقدان مرونة الأوعية الدموية 

الرئيسية.
كمــــا يمكن أن تــــؤدي بعــــض الأدوية 
إلى تضــــرر في حالة الســــمع، مثل بعض 
المضــــادات الحيوية والأســــبرين ومدرات 
البــــول، وربما بعض مضــــادات الاكتئاب 

وأدوية السرطان.
ويقول الدكتور ديفيد لو، استشــــاري 
فــــي أمــــراض الأنــــف والأذن والحنجــــرة 
وجراحة الرأس والرقبة، إنه إذا كان طنين 
الأذن من جانب واحد، ومصحوبا بفقدان 
جزئي للسمع أو دوار أو تنميل في الوجه، 

ينبغي أن تزور الطبيب فورا.
كمــــا ينصــــح التقرير بعــــدم التعرض 
المفرط للضوضاء أو الموسيقى الصاخبة، 
حتــــى لا تعرض شــــعيراتك إلــــى التضرر 

وازدياد الطنين في الأذن.

الحالات المتقدمة من الإصابة بطنين الأذن إحدى علامات فقدان السمع 

النظام الغذائي الغني بالخضروات 

والمكسرات والحبوب الكاملة 

يقلل خطر الخرف



 الجزائــر – يعود الجـــدل كل عام حول 
برامج الكوميديا في القنوات الفضائية 
العربيـــة مـــع بدايـــة موســـم الدرامـــا 
الرمضانيـــة الـــذي يعتبـــر فيـــه برامج 
“الكاميـــرا الخفيـــة“ طبقـــا تلفزيونيـــا 
أساســـيا، لكنـــه غالبا ما يثيـــر الغضب 
والاســـتياء أكثر من الفكاهة والإضحاك 
بسبب انزلاق الكثير منها نحو الإسفاف 

والإساءة.
لكن ما جـــاء في البرنامج الكوميدي 
(أنا وزوجي)  الجزائري ”أنا وراجلـــي“ 
قـــد وصل حد الإهانـــة والإذلال لضحايا 

المقالب بذريعة الإضحاك. 
وتقوم فكرة البرنامج ”أنا وراجلي“ 
الـــذي تبثّه قناة ”نوميديـــا“ الجزائرية، 
علـــى اختيـــار شـــخص واســـتضافته، 
ثـــم إخبـــاره بعـــد مشـــاركته بأنـــه فاز 
بـ“هديـــة“ وهي عبارة عـــن امرأة جميلة 
تمتلـــك راتبـــا ومســـكنا وســـيارة، ثـــم 
يجبرونـــه على التعـــرّف عليها والزواج 
بهـــا، ويوهمونه بتوفيـــر كل تجهيزات 
الزفاف، وبعد إقناعه بأن الزواج حقيقي 
يكتشف في النهاية أنه تم الإيقاع به في

مقلب.
الغضـــب  مـــن  حالـــة  واجتاحـــت 
والاســـتياء مواقع التواصل الاجتماعي 
منذ بثّ الحلقـــة الأولى الجمعة، خاصة 
أن الرجـــل (الضحية) كان فقيرا ويعاني 
من ظـــروف مادية صعبـــة، وأدخل خبر 
الـــزواج فرحة كبيرة إلـــى قلبه بتحقيق 
حلمه في تكوين أســـرة، قبل أن يكتشف 
أنـــه كان ضحية لكذبـــة ومقلب لبرنامج 

رمضاني.
واعتبـــر ناشـــطون ومتابعـــون أنه 

”مهين للمرأة ومسيء لقيم المجتمع“.
على إثرها، وجهت ”ســـلطة الضبط 
إنذارا  الجزائريـــة  الســـمعي-البصري“ 
لقنـــاة ”نوميديـــا“ (خاصـــة)، ما اضطر 
هـــذه الأخيـــرة إلى الاعتـــذار ووقف بث 

البرنامج.
الســـمعي- الضبط  ”ســـلطة  وقالت 

(هيئة حكوميـــة تراقب عمل  البصـــري“ 
القنوات الخاصة)، في بيان، إن ”برنامج 
’أنا وراجلـــي‘ الذي بثته قنـــاة نوميديا، 
الجمعة، تضمن مخالفات جسيمة مسّت 
بقواعـــد المهنـــة وأخلاقياتهـــا وأخلّـــت 

بمبادئ وقواعد النظام العام“.
وأضافت أنها تابعت حلقة البرنامج، 
واطلعت على ردود أفعال المواطنين عبر 
مختلف وســـائل التواصـــل الاجتماعي، 

وأيضا ردود الصحافة الوطنية.

وتابعـــت الهيئة أنهـــا ”توجه إنذارا 
لقنـــاة ’نوميديـــا‘ بعدم تكـــرار مثل هذه 
الأنواع مـــن البرامج والالتـــزام الفوري 
بذلك، وتحتفظ باتخـــاذ إجراءات أخرى 

في حالة تماديها في ذلك“.
وفور صدور الإنذار، قالت القناة في 
بيان إنها ”تتقدم باعتذارها عمّا ورد في 
برنامج الكاميـــرا الخفية (أنا وراجلي)، 
وتعتبر بث الحلقات خطأ معزولا وسوء 

تقدير“.
واعتبـــرت أن مـــا حـــدث ”لا يعكس 
تماما حرص القناة علـــى خدمة العائلة 
الجزائريـــة وتقـــديم محتوى يتماشـــى 
ومقدّســـات المجتمـــع، خاصة في شـــهر 

رمضان“.
وأعلنت القناة عن ”سحب البرنامج، 
الـــذي ينتجـــه فريـــق عمل مســـتقلّ من 
واتخاذ  الرمضانية،  البرامجية  شبكتها 
إجـــراءات عقابيـــة تفاديـــا لتكـــرار هذا 

الخطأ“، بحسب البيان.
بأســـفها  القناة  ”تقدّمـــت  وتابعـــت 
للشاب (ســـفيان) ضحية المقلب ولأفراد 

عائلته، وتعلن تضمانها معه“.
وتســـاءل الإعلامـــي الجزائري نجم 
الدين سيدي عثمان عمّا إذا كانت الأفكار 

قـــد انتهـــت ليتم تقـــديم هـــذا البرنامج 
وعلـــى أســـاس تلك الفكـــرة، وكتب على 
صفحته في فيسبوك، هل نضبت الأفكار 
الإبداعية إلى حدّ الاستخفاف بالبسطاء 
والضحك على كرامتهم الإنســـانية؟ هل 
يمكن للزواج أن يكون مقلبا؟ أين ســـلطة 

الضبط؟
التلفزيونـــات  افتحـــوا  وأضـــاف 
للمبدعـــين، الجزائـــر شاســـعة وولاّدة، 
فقـــط،  العاصمـــة  ليســـت  الجزائـــر 
والعاصمة ليســـت (الشلّة التافهة) التي 
تٌنتـــج الـــرداءة كل رمضان، مـــن برامج 
ومسلسلات تافهة ومقالب كاميرا خفية 

غير لائقة.
وتتسابق القنوات الفضائية العربية 
لاســـيّما الخاصـــة علـــى عـــرض برامج 
الكاميـــرا الخفيـــة باعتبارهـــا تحظـــى 
بنسب مشـــاهدة عالية عادة، خصوصا 
في الموســـم الحالـــي الـــذي يترافق مع 
فايـــروس  بســـبب  الصحـــي  الحجـــر 
المشـــاهدة  نســـب  وازديـــاد  كورونـــا، 
بشـــكل غير مســـبوق، بالتوازي مع قلّة 
الإنتـــاج الدرامي حيـــث أغلبية الأعمال 
الدرامية التي كان مقررا عرضها، توقف 

تصويرها ولم تصل إلى الشاشات.

لكـــن كاميـــرا الفنان المصـــري رامز 
جلال نجت من الجائحة ووجدت طريقها 
إلـــى الشاشـــة، واســـتأنفت هـــذا العام 
بإثارة الانتقادات على منصات التواصل 
الاجتماعي، مع إطلالته الجديدة، وتأكيد 
الكثيريـــن أنه المقالـــب مفتعلة وتمثيلية 
وسبق الاتفاق عليها مع الضيوف، مثل 

كل مرة.

وانطلـــق رامز فـــي برامـــج المقالب 
عام 2011،  الســـاخرة ”الكاميرا الخفية“ 
مقدّمـــا 9 نســـخ، تحمـــل عـــادة الاســـم 
الأول منـــه، مثل: رامز قلب الأســـد، رامز 
فـــي الشـــلال، ورامـــز عنخ آمـــون، قبل 
أن يظهـــر بشـــخصيته الحقيقيـــة فـــي 
نســـخته العاشـــرة هذا العـــام، بعنوان 

”رامز مجنون رســـمي“. ويُبثّ البرنامج 
عقب صـــلاة المغرب، أي أنـــه أول وجبة 
تلفزيونيـــة على إفطـــار المصريين ودول 
عربيـــة أخـــرى، وقُـــدّر عدد مشـــاهداته 
بعشـــرات  الماضيـــة  الســـنوات  فـــي 
الملايـــين، وهـــذا العـــام حصـــد المقطع
الترويجـــي للبرنامج أكثر من 26 مليونا 

في يومين.
علـــى  تقـــوم  الجديـــدة  والإطلالـــة 
استضافة مذيعة معروفة لأحد المشاهير، 
فـــي برنامـــج متلفـــز حـــواري، ويكون 
الضيف مقيدا في مقعد مرتبط بوصلات 
كهربائيـــة، تقول الإعلاميـــة إنه مصمم 

لكشف الحقيقة.
وبعد أســـئلة عامة لطمأنة الضيف، 
تبـــدأ المذيعة بعـــرض صور لمشـــاهير، 
يكـــون آخرها صورة مفزعـــة لرامز، قبل 
أن يفاجأ الجميع بتمزيق ســـاتر الصور 
وخـــروج رامـــز بشـــكل مرعـــب، وتبدأ 

مساوماته للضيف.
واســـتضاف البرنامـــج فـــي أولـــى 
حلقاته، الجمعـــة، الممثلة المصرية، غادة 
عادل، تلاها لاعب كرة القدم التونســـي، 
المحترف بنـــادي الأهلـــي المصري، علي 
معلـــول، وســـط متابعـــة واســـعة على 

لاســـيما  الاجتماعي،  التواصل  منصات 
تويتر ويوتيوب.

ومـــا إن انتهـــت حلقة الأحـــد، التي 
اســـتضافت الممثلـــة المصرية، ياســـمين 
صبـــري، زوجـــة رجل الأعمال الشـــهير، 
أحمد أبوهشـــيمة، حتى تصدر الاسمان 

صدارة الأكثر تداولاً في ”تويتر“.
ولـــم يتوقف البرنامـــج عند المتابعة 
أيضـــا  يواجـــه  إذ  أيضـــا،  الواســـعة 
انتقادات غير مســـبوقة، ومـــن أبرز من 
تصـــدروا حملـــة الانتقـــادات، الناشـــط 
البـــلاد،  خـــارج  المتواجـــد  المصـــري 
وائـــل غنيـــم، حيـــث طالب بوقـــف بث

البرنامج.
ســـعيد  البرلمانـــي  النائـــب  وقـــال 
صحافية  تصريحـــات  فـــي  حساســـين، 
محلية، إن ”برنامج رامز جلال رغم كثرة 
الشكوى وأنه يستفز الناس، إلا أنه هذا 
العـــام تجاوز كل الخطـــوط ولا يقدم أي 

فائدة للمجتمع، لذا لا بد من وقفه“.
ويحمـــل حســـاب الفنـــان المصـــري 
المئات من الإشادات  الموثق عبر ”تويتر“ 
بالبرنامـــج وبالضيـــوف، معتبرين إياه 
أفضل برنامج مقالب ســـاخر هذا العام، 

ويثير الفرحة بين متابعيه.

 غزة –  أدانت منظمات إعلامية وهيئات 
حقوقية، تعرض الأجهزة الأمنية في قطاع 
غــــزة لطاقم تلفزيون فلســــطين واحتجازه 
ومصادرة معداته، مؤكدة أنه اعتداء على 

حرية العمل الصحافي.
وقــــام أفراد من جهاز الشــــرطة التابع 
لحركة حماس باحتجاز مراســــل تلفزيون 
فلســــطين محمد سليم أبوحطب، والمصور 
محمد زيــــاد نصار، أثنــــاء تواجدهما في 
مخيــــم جباليا شــــمال قطاع غــــزة، لإعداد 
تقريــــر صحافــــي مصــــور، وتم توقيفهما 
واستجوابهما بذريعة عدم الحصول على 
تصريح، ولم يتم إطلاق ســــراحهما سوى 
بعد التوقيع على تعهــــد بعدم العمل دون 

تصريح. وأكد المكتب الحركي للصحافيين 
أن مــــا قامــــت به أجهزة أمــــن حماس يعد 
انتهاكا صارخا لحريــــة العمل الصحافي 

الذي كفلته كافة المواثيق الدولية.
وأشــــار إلى أن مقر تلفزيون فلسطين 
بغــــزة لا زال تحت ســــيطرة أجهــــزة أمن 
حمــــاس منــــذ العــــام 2007 بالإضافة إلى 
إغلاق عدد كبير من المؤسسات الصحافية.
وســــبق أن تعــــرض مكتــــب تلفزيون 
فلســــطين في غــــزة للاقتحــــام والتخريب 
العــــام الماضــــي، وحمل مســــؤولو المكتب 
حماس المسؤولية. وقال رأفت القدرة مدير 
المكتــــب إن ”من يحكم غــــزة عليه أن يوفر 

الحماية للجميع فيها“.

لطالما أثيرت قضية علاقة الصحف 
بقرّائها.

 ولا شيء يقلق الصحافي والمحرر 
ورئيس التحرير وطاقمه أكثر من أن 

تكون صحيفتهم مقروءة وتتصدّر 
الاهتمام.

الأخبار السارّة قادمة، فمع أزمة 
تفشي وباء كورونا تشير الاستطلاعات 

والمتابعات إلى أنّ الشعوب الجالسة في 
بيوتها صارت أكثر اهتماما ومتابعة 

للصحف.
والحال هو البحث عن آخر 

المستجدات، عن تاريخ محتمل لإنهاء 
الإغلاق والعودة إلى مواقع العمل، عن 

احتمالات توفّر لقاح ينهي الجائحة، 
عن إعانات العاطلين والمدينين للبنوك، 

وغيرها من القضايا.
لكن في المقابل هنالك من لا يروقه 

كل هذا الاهتمام بالصحافة في زمن 
كورونا.

إنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الذي شهدت مدة خمسين يوما من 

تفشي الوباء في بلاده عقد العديد من 
المؤتمرات الصحافية اليومية التي 

قاربت الخمسين مؤتمرا صحافيا كانت 

مكرّسة للحديث عن إنجازاته وإنجازات 
حكومته في ظل أزمة الوباء.

ربما لم يسبق لرئيس أميركي ولا 
غير أميركي أن يعقد هذا الكمّ الكبير من 

المؤتمرات الصحافية، وربما لم يظهر 
رئيس بشكل يومي ومتكرّر، وربما لم 

يُعطِ رئيس ساعتين وأكثر من وقته 
بشكل يومي لملاقاة الصحافة ووسائل 

الإعلام.
لكن الأمر ليس كذلك فلم يكد الرئيس 

يظهر في مؤتمر صحافي إلا وكان له 
سجال مع صحافي أو منبر إعلامي.

الرئيس يؤرّقه ويزعجه مصطلح 
التضليل الإعلامي والأخبار الكاذبة، ولم 

تكد تسلم صحيفة ولا وسيلة إعلام من 
تلك التهمة.

بل إن الصحافيين في غالبيتهم لا 
ينقلون الحقيقة وعدائيون من وجهة 

نظر الرئيس.
نعم زادت متابعة الملايين للصحيفة 

لكنها لا تنقل الحقيقة، هكذا يقول 
الرئيس. بل إنه من فرط سخطه تهكم 

قائلا إن المعقمات يمكن أن تقضي على 
فايروس كورونا في دقيقة واحدة من 

خلال حقنة في الجسم.
كان ذلك كافيا لقطع الرئيس علاقته 
بالصحافة ناعيا المؤتمرات الصحافية 

ليتلقى حملة صحافية غير مسبوقة.
عنوان عريض في واشنطن بوست هو 

أن للرئيس كتالوج كامل من الأفكار 
السيئة وليست فكرة المعقّم (البليتش) 

فحسب.
موقع ذي أتلانتيك أخذ الأمور 

بجدّية أكثر واضعا عنوانا عريضا في 
صيغة سؤال للقراء: ماذا لو شربتم 

المحلول المطهر (بليتش)، ماذا سيحصل؟
صحيفة نيويورك تايمز وضعت 

صورة كبيرة لأنواع المطهّرات القوية 
وشديدة السمّية والفعالية وكتبت: 

لقد كان الرئيس يمارس لعبة مخادعة 
مع الصحافيين، وقالت إن طوفانا من 

الاتصالات الهاتفية تدّفقت على إدارات 
الصحة والطوارئ في عدد من الولايات 

الأميركية يتساءل المتّصلون حول مضارّ 
وفوائد أخذ حقنة من المطهّر للقضاء 

على الفايروس.

 الصدمة التي خيّمت على القطاع 
الطبّي في شرحه مخاطر الموضوع 

انعكست على الصحافة فرد الرئيس 
الضربة قائلا ”ما هي الفائدة من عقد 
مؤتمرات صحافية في البيت الأبيض 

حين يكون كل ما تقوم به وسائل 
الإعلام هو طرح أسئلة عدائية وترفض 

لاحقا نقل الوقائع بدقة“.
وتابع ”يسجلون في هذه الآونة 

متابعة قياسية من الجمهور ولا يحصل 
الشعب الأميركي سوى على أخبار 

كاذبة“.
ولهذا حضر الصحافيون السبت 

لكن الرئيس لم ينظر إليهم ولا استمع 
لأسئلتهم ويبدو أنه سخط منهم وكذلك 

حضروا في اليوم التالي ولم يحضر 
الرئيس.

ربما تكون هذه واقعة فريدة 
واستثنائية في علاقة رئيس دولة مع 

الصحافة وهي علاقة تكتسب شكل 
خصومة دائمة عجيبة لا سبيل معها 
لأي تفهّم أو تصالح فالرئيس يراها 

صحافة عدائية وتنشر أخبارا
 كاذبة وليست موضع ثقة والصحافة 

تراه رئيسا متغطرسا غارقا في 
النرجسية واستعراض نفسه وفريقه 
ولا يحتاج من الصحافة سوى إرجاء 

المديح له وساعتها سوف يرضى 
عنها.
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الكاميرا الخفية العربية تستمد حضورها من إثارة الجدل سلبا

وقف برنامج جزائري يصطاد ضحاياه من المستضعفين
ــــــة برامــــــج الكاميرا  تترافــــــق غالبي
ــــــي تطل كل عام  الخفية العربية الت
ــــــي مع موجة  مع الموســــــم الرمضان
من الجــــــدل بســــــبب انزلاقها نحو 
الاستخفاف بالضيوف أو الجمهور 
والإساءة إليهم، ما يجعلها تحصد 

الغضب بدل الإضحاك.

ضحايا لا ضيوف

كاميرا رامز جلال نجت من 

الجائحة واستأنفت إثارة 

الانتقادات بأن المقالب 

مفتعلة وسبق الاتفاق 

عليها مع الضيوف

حضر الصحافيون وغاب الرئيس

قه 
ّ

الرئيس الأميركي يؤر

ويزعجه مصطلح التضليل 

الإعلامي والأخبار الكاذبة ولم 

تكد تسلم صحيفة ولا وسيلة 

إعلام من تلك التهمة

طاهر علوان
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

حماس تحتجز طاقم تلفزيون 
فلسطين

استهداف متكرر لتلفزيون فلسطين في غزة



 الريــاض - أثار الممثلان الســـعوديان 
ناصر القصبي وراشـــد الشمراني جدلا 
واســـعا في حلقة من مسلســـل ”مخرج 
رقم 7“ الذي تعرضه ”إم.بي.ســـي“، حين 

تحدثا عن الفلسطنييين.
وتضمنـــت الحلقـــة الثالثـــة التـــي 
عرضت الأحد مشـــهدا أثـــار ضجة على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي، إذ خاض 
بكل جرأة في موقف بعض الفلسطينيين 
مـــن الدول العربية، ما رأى فيه متابعون 
موضوعية تعكـــس الواقع، بينما تناول 
قســـم آخر من المتابعين المشهد من زاوية 

مختلفة.
وقـــال القصبـــي فـــي المشـــهد ”وش 
هالكلام تقـــول إنك تبي (تريد) تســـوي 

بيزنس مع الإسرائيليين“.
ورد الشـــمراني ”العـــدو هـــو الذي 
لا يقـــدر وقفتك معاه، ويســـبّك ليل نهار 
أكثر من الإســـرائيليين“، فقال  القصبي 
”ويـــش (ماذا) تقصد؟“، ليرد الشـــمراني 
”كل تضحياتنـــا لأجل فلســـطين، دخلنا 
حروبا لأجل فلسطين، قطعنا النفط لأجل 
فلسطين، وعندما أصبحت عندهم سلطة 
ندفـــع تكاليفهم ورواتبهـــم وإحنا أحق 
بالفلوس، وما يصدقون أن يلاقوا فرصة 

حتى يهاجمون السعودية“.
ورد ناصـــر القصبي فقـــال ”أصابع 
يـــدك ليســـت متشـــابهة، فمثلمـــا يوجد 
 1948 عـــام  تهجـــروا  فلســـطينيون 
وتعرضـــوا للمذابـــح في المقابـــل هناك 
من باع أرضـــه لليهود“. وأضاف ”مثلما 
الانتفاضـــة  فـــي  فلســـطينيون  واجـــه 
الأخيـــرة اليهود بصدورهم العارية أمام 
يموّلون  فلســـطينيون  هنـــاك  الدبابات، 
الجـــدار العـــازل، لذلك هم بشـــر مثلهم 
مثل غيرهم، فيهم الطيب وفيهم الرديء، 
وفيهم ناكر الجميل وفيهم الوفي، وفيهم 
المخـــدوع والواعـــي، لكن إســـرائيل هي 
التـــي تغذي العداوة بين الفلســـطينيين 

وباقي العرب“. 
ورد الشـــمراني ”ظنـــك نوقف معهم 
(أي الفلســـطينيين)، وهـــو لاعنـــين أبو 
خامســـنا“، ليـــرد القصبـــي قائلا ”نحن 

نقف مع الحق والمبدأ (…)“.
ويجسد ناصر القصبي في مسلسل 
”مخـــرج رقـــم �7، شـــخصية ”دوخـــي“، 
الموظف الحكومي، المســـؤول عن استلام 

الشكاوى في المؤسسة التي يعمل بها.
وتداول مســـتخدمو مواقع التواصل 
الاجتماعـــي مقطـــع الفيديـــو بكثافـــة. 
واشتعلت مناكفات تويترية بين المغردين 
ضمن هاشتاغي #العدو_الصهيوني_

الشقيق و#مخرج7.

وتماهى مغردون مع طرح الشمراني. 
واعتبر معلق:

كان لافتا دخول إعلاميين وأكاديميين 
إســـرائيليين علـــى خـــط الجـــدل. وغرد 

إعلامي ومؤرخ اسرائيلي:

وانتقـــد معلقون التركيـــز على كلام 
الشـــمراني الذي انتقد فيه الفلسطينيين 

وإغفال كلام القصبي المدافع عنهم. وقال 
معلق:

ووفق ما يقول ســـعوديون، أن هناك 
فلســـطينيين باتـــوا ”بيـــادق“ في صف 
أعدائهـــم ضـــد بلادهـــم، وهو مـــا يثير 
غضبهـــم، لكن فلســـطييين يدافعون عن 
أنفســـهم مؤكديـــن أن هنـــاك فرقـــا بين 
”الفلســـطيني المتصهين“ و“الفســـطيني 

الحر“. 
ويشرح مغرد:

وقال مغرد فلسطيني:

وافترح معلق:

وحذر مغردون مـــن أن صناع الفتنة 
هم من يديرون الهاشتاغ. ويؤكد البعض 

أنه أنشا من حسابات وهمية. 

وقال مغرد:

الرســـمي  بالموقف  معلقـــون  وذكّـــر 
للمملكة العربية السعودية. وقال العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 
فـــي القمة العربية الأروبيـــة إن القضية 
الفلســـطينية هي القضية الأولى للدول 

العربية.
بالمقابـــل ركـــز مغردون علـــى أهمية 
الاســـتثمار فـــي القـــوة الناعمـــة وفـــق 
تعبيرهـــم لما لهـــا من تأثير فـــي الأفكار 

ووجهات النظر. وكتب مغرد:

استثمار في القوة الناعمة

أونلاين
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درة

dorra_zarrouk

هذا القرن.. هو قرن ترويض الفايروسات.

قاتل من أجل أحلامك.. حتى لو 
يعني ذلك أن تقاتل وحدك.

fn86QP1OfTDstuQ
في المسلسلات العربية مسموح 
للرجل أن يضرب زوجته ويشد 

شعرها ويرميها من أعلى الدرج 
ويشتمها ويلعن اللي جابوها، لكن 

ممنوع أن يقبّلها لأن هذا النوع 
من المشاهد يعتبر مخالفا للعادات 

والتقاليد والذوق العام ويخدش 
حياء المجتمع العربي المتدين بطبعه 
الذي يسجل أعلى معدلات التحرش 

وتصفح المواقع الإباحية.

أدعوكم للصيام عن النكد كذلك..

adab_twit

kadwi69

PauloCoelhoArab

كل الشعوب تلد أجيالا جديدة إلا نحن 
نلد آباءنا… #العلمانية_هي_الحل.

suwaidi_jamal

العولمة في شقها الاقتصادي تمثل 
تحديا لفكرة الواقعية التي ترى أن 

الدول وحدات اقتصادية مستقلة 
بمواردها الخاصة، حيث لم تعد هذه 
الفكرة قائمة في عالم ما بعد الحرب 

الباردة.

Its_Phatimah

Mohamad_Al_li_

”لدينا كل شيء هنا، إنّه الصندوق 
الأسود لحياتنا، كَم من الأزواج 

سَيَتَفرّقون لو نظر كلّ منهم إلى هاتف 
الآخر؟“ ما الذي سيحصل لو تم فضح 

كل أسرارنا و تعريتنا أمام الملأ 
لليلة واحدة ؟؟ ماذا يحتوي هاتفنا 
من فضائح؟ ذلك الصندوق الأسود 

المليء بالخيانة والكذب والخداع 
والحيل.

التعليم المدرسي سيجلب لك وظيفة، 
أما التعليم الذاتي فسيجلب لك عقلاً.

yyasminesalah

أهلا وسهلا. معنى أهلاً: أي صادفتَ 
أهلاً لا غُرباء.. فهم أهلك وتعرفهم 
ويعرفونك وأنت سعيد برؤيتهم. 
وسهلاً: أي وطئتَ موطئاً سهلاً؛ 

كنايةً عن الترحاب، أي دخلت مكاناً 
مُرحبٌ بك فيه.

youssefalbanay

kadwi69
الصراع مستمر بين التنين والنسر.. 

لمن ستحسم المعركة؟

تابعوا

نقاش محتدم في مسلسل سعودي ينتهي في تويتر

لماذا اختار فلسطينيون خوض معارك إلكترونية وواقعية لا تخصهم
مشــــــهد من مسلســــــل بث على ”إم.

جمع ممثلين ســــــعوديين  بي.ســــــي“ 
من  يتحدثان عن ”نكــــــران الجميل“ 
ــــــار جدلا  بعــــــض الفلســــــطينيين، أث
واســــــعا وقسم مســــــتخدمي مواقع 

التواصل الاجتماعي.

حيرة إلكترونية.. كيم مات أو لم يمت
القليلـــة  الأخبـــار  تثيـــر   - لنــدن   
القادمـــة مـــن كوريـــا الشـــمالية اهتمام 
المغرديـــن العـــرب الذي ينتظـــرون خبرا 
كيـــم  الزعيـــم  صحـــة  علـــى  يطمئنهـــم 
جونـــغ أون بعد الإشـــاعات المتداولة عن 

وفاته.
الأنبـــاء  وكالات  أغلـــب  وتحدثـــت 
العالمية والصحـــف النافذة ذات المصادر 
الكـــوري  الرئيـــس  وفـــاة  عـــن  القويـــة 
الشـــمالي دماغيـــا بعـــد تدهـــور حالته 

الصحية.
#كيـــم_ هاشـــتاغ  ويتصـــدر 

جونـــغ_أون الترنـــد علـــى تويتـــر في 
العالـــم العربـــي فيمـــا يتصـــدر عالميـــا 

KimJongUndead# هاشتاغ
وسخر مغرد:

وقال آخر:

وكتب مغرد في نفس السياق:

وأعد البعض قائمة بأسماء أشخاص 
نشروا إشاعة وفاة كيم. 

وكتب حساب:وسخر حساب:

في المقابل تساءل مغرد:

ويقصد المغرد إن كان الشعب الكوري 
الشمالي سيستغل الفرصة ويثور.

يذكر أن ”الزعيم كيم“ يكتســــب شهرة 
وشعبية واسعتين بين مستخدمي وسائل 
التواصــــل العربــــي، خاصــــة تويتر الذي 
يمتلك فيه عدد كبير من المعجبين. وينظر 

مغردون بإعجاب إلى الزعيم.
وذهــــب البعــــض بعيدا بعد أنشــــأوا 
 ،proud compte حسابات ســــاخرة باسمه
يتناولــــون فيهــــا بتعليقات ســــاخرة كل 

صغيرة وكبيرة من أخبار الزعيم المثير.
وعلى فيسبوك تنشط صفحات أيضا 
على غرار ”كوريــــا الله حاميها وبعزك يا 

كيم جونغ أون نبنيها“.

@WQKLKEP
هل يســــــقطون أصنامهم أم يضيفون 
لها ثالثة أخرى !؟ #كوريا_الشمالية 

#كيم_جونغ_أون

@Alabbass_ayoub
ــــــا أن نؤكــــــد أن الرئيس الرفيق  يهمن
#كيم_جونغ_أون على قيد الحياة 
وســــــيضرب  الإشــــــاعات.  بخــــــلاف 
ــــــخ على كل واحــــــد طلع عليه  صواري

هذه الإشاعة.

@moustafacairo

ــــــس  برن ــــــا  ي ــــــغ_أون  #كيم_جون
المجرة هذه قائمة بأسماء اللي طلعوا 
ــــــت، ودول كمان  ــــــك مي إشــــــاعات بأن
أسماء أصحابهم اللي عملوا ريتويت 

على خبر وفاته.
وقالوا إن أختك ستمسك الحكم.

@HadiMHarb
ــــــى الرحيل إلى الله إلا في شــــــهره  أب
الفضيل.. رمضانك في الجنة أحلى. 

وداعاً يا رفيق
#كيم_جونغ_أون

@i__slamh
ــــــك وبين ربك لتكــــــون وفاتك  ماذا بين
في بداية شــــــهر رمضــــــان؟ #كيم_

جونغ_أون

@fakihn
ــــــو الزعيم الخالد  المعلومــــــات تفيد أن
ل بعمره) عم يمثِّل أنو  ــــــه يطوِّ كيم (الل
مات حتّى يشوف مين عم يشمت فيه 

ويفرمه. 
انتبهوا يا جماعة.

@khalid_baeisa
الاســــــتثمار في القوة الناعمة شكرا. 

.mbc_group@

@AhmedAlsss100
منصات  يستخدم  الإسرائيلي  العدو 
ومعرفــــــات  الاجتماعــــــي  التواصــــــل 
بأســــــماء ولهجات فلسطينية وبعضا 
ويرســــــل  الفلســــــطينيين  العملاء  من 
رسائل مسيئة ضد السعودية ومصر 
وغيرهما كل هذا لتأليب الرأي العام 
العربي عن قضية المسلمين الأولى ثم 
ــــــون ويقعون  ــــــي الحمقى والمخذول يأت

بشراك الموساد ويحققون أهدافه.

@mojahedbosify
اقتراحي بســــــيط .. يجب ان يتوقف 
الفلسطينيون عن التدخل في شؤون 
ــــــة  العــــــرب وخــــــوض حــــــروب الوكال
وحكومتهم  بلادهــــــم  ــــــى  عل ويركزوا 
واحتلالهم ..هذه هــــــي المهمة الاولى 
..شوفو حل ممكن دعمه بدل خوض 

معارك الآخرين.

@AhmadMazen93

بعض الخونة من شعبي الفلسطيني 
الشــــــهداء  دمــــــاء  جحــــــدوا  ــــــن  الذي
ــــــى أرض فلســــــطين،  الســــــعوديين عل
والمليارات التي لقيناها من السعودية 
ــــــا أكبر دول  وعجــــــزت عن تقديمها لن
ــــــم، يعملون بمخطط  ومنظمــــــات العال
ــــــر  إســــــرائيلي قطــــــري هدفــــــه تمري
صفقــــــة القــــــرن وإشــــــعال الفتنة بين 

الفلسطينيين والسعوديين. 

@candy000_
(…) الفلسطينيون الأحرار مشغولون 
بالدفاع عن أرضهم بينما الفلسطيني 
المتصهــــــين هو اللي ماســــــك الإعلام 

الموجه لعقولكم الغبية.

@saqz399
ــــــى الحوار  ــــــن علقوا عل ــــــة الذي أغلبي
ــــــذي تم بين القصبي والشــــــمراني  ال
عــــــن قضية فلســــــطين في مسلســــــل 
رأي  ــــــى  عل ركــــــزوا  مخــــــرج_٧ 
الشمراني ولم يلتفتوا لرأي القصبي 
مع أنه أكثر عقلانية ومدعم بالحجج 
والأمثلة.. أم هــــــم معترضون أصلا 

على طرح الموضوع للنقاش؟ 

@guy_telaviv
مــــــن خبرتي فــــــي الفلســــــطينيين من 
ــــــه لو  ــــــوم والل ــــــى الي ــــــات حت الثمانين
ــــــة  الســــــعودية تســــــكر عليهــــــم حنفي
المســــــاعدات سيعلنون الولاء والطاعة 
ــــــران ولا قطر تقدر  لآل ســــــعود..لا إي
تدفع لهم ربع الســــــعودية عايشــــــين 
على معونات الله ثم السعودية لكنهم 
تعودوا على حلم ورحمة الســــــعودية 
نصيحــــــة عليهــــــا إعــــــادة النظر بهم 

جميعهم.

@AaRr8811
تكلم  الشــــــمراني  راشــــــد  ــــــور  الدكت
ــــــا لكل جاحــــــد نكرة ..  بلســــــان حالن
من  #العدو_الصهيوني_الشقيق 

مقولات الشمراني.

 لندن - أعلن تويتر عن تسجيل المنصة 
حوالــــي 17 مليــــون تغريــــدة في الشــــهر 
المــــؤدي إلى رمضان، مما شــــكل زيادة في 
المحادثات بنســــبة 70 في المئــــة منذ العام 

الماضي.
واحتفــــالا بشــــهر رمضــــان، أطلقــــت 
الشــــركة هاشــــتاغات جديدةُ تظهر رموزا 
خاصة عند اســــتخدامها بعدة لغات منها 

العربية.
الرســــوم التعبيريــــة التــــي تظهرهــــا 
الهاشتاغات تحاكي أشــــياء اعتاد الناس 
على ترقبها وتناولها في رمضان كالهلال 
والتمر وكوب اللبن والفانوس الرمضاني.

كما كشفت الشركة أن الإيمان والطعام 
والترفيــــه كانت من أبــــرز المواضيع التي 
أثــــارت اهتمام الأشــــخاص الذين قصدوا 
المنصــــة الشــــهر الماضــــي للحديــــث عــــن 

رمضان.
ووفقــــا للبيانــــات التي كشــــفت عنها 
تويتر كانت كل من الســــعودية ومصر من 
بين الدول العشــــر الأولــــى التي غردت عن 

رمضان على مستوى العالم.
وعلى صعيد منطقة الشــــرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيــــا جــــاءت الســــعودية في 
المركز الأول تليهــــا كل من مصر والكويت 

والإمارات وعمان. 
وفي مجال الطعام جــــاءت الحلويات 
في المركــــز الأول تليها كل مــــن المعجنات 

والسلطات والشوربات.

17 مليون تغريدة 

مرحبة برمضان

كوريا الله حاميها



 الخرطوم - يحافظ الســــودانيون في 
شــــهر رمضان على عاداتهــــم الرمضانية 
التي ينتظرونها كل عام، فـ“الضرا“، وهو 
أعــــرق تقليد للإفطار الجماعــــي يتميز به 
السودان عن بقية الدول الأخرى كان ينظم 
حتــــى في أحلك الظروف الاقتصادية التي 
عاشها السودانيون، لكنه يغيب عنهم هذه 
الســــنة بســــبب الحجر الصحي، ويفسد 

مزاجا ورثوه عن الأجداد.
يقــــول محمــــد حــــاج الزين 
”الإفطــــار الجماعــــي أو الضرا 
من مآثر رمضــــان في كل أنحاء 

الســــودان، إذ يحرص الناس 
إفطــــار  تنــــاول  علــــى 
البيوت،  خارج  رمضان 

اجتماعية  عادة  هذه 
من  ورثناهــــا 
أجدادنا، إنها 

تشير إلى 
تكافل 

السودانيين وتماسكهم وكرمهم“. والضرا 
هو المكان الــــذي يجتمع فيه الناس حول 
موائــــد الإفطــــار الجماعية، ويــــؤدون فيه 
صلاة المغرب في جماعة، وغالبا ما يكون 
التجمــــع في الشــــوارع التي هــــي مفترق 
طرق عديدة أو الساحات المكشوفة، حتى 
تتسنى لهم دعوة المّارة وعابري الطريق 
الذين أدركهم وقت الإفطار خارج منازلهم 

لتناوله مع الجماعة.
وتتجمع الأسر الســــودانية أيضا في 
ما يسمى ”حوش الديوان“، وهو مجلس 
كبير للعائلة تتجمع فيه العائلات لتناول 
وجبة الإفطار، وعادة ما يكون عند كبير 
العائلة، فيمــــا يفطر عدد كبير من 
الســــودانيين فــــي مــــا يعــــرف 
بـ“المربوع“ وهو مكان مربع 
يجمــــع أفــــراد الأســــر من 
بنايــــات متعددة، حيث 
الطعــــام  يحضــــرون 
ويتناولون الإفطار 
مــــع بعضهــــم 
البعــــض.
قبــــل  و
حلول شهر 
رمضــــان 
بعــــدة أيام 
يقــــوم أطفال 
المنطقة أو الحي 
بتنظيــــف وتزيين مكان 

الفطــــور بكل فــــرح وهمة، ويتبــــارون في 
اســــتعراض مواهبهم في تصميم أشكال 
هياكل المســــاجد التي تتكون من الطوب 
والحجارة، ليكون بمثابة مكان محدد لهم 
خــــلال أيام الشــــهر الصيــــام، ويتناولون 
فيه وجبــــة الإفطار في جماعــــات ومن ثم 

يصلون المغرب.
هــــذه العــــادة هــــي الوجه المشــــرق 
يأتــــي  إذ  الســــودان،  فــــي  لرمضــــان 
السودانيون بإفطارهم حسب استطاعتهم 
ويفترشون الحصر وعلى قارعة الطريق، 
ويجبرون المــــارة على التوقــــف وتناول 

الإفطار الرمضاني معهم.

يقول محجوب حمــــدان من الخرطوم 
”الضرا عــــادة ســــودانية جميلة تجســــد 
التكافــــل والتراحــــم بيــــن أبناء الشــــعب 
الســــوداني، فكلنــــا ينتظــــر هذا الشــــهر 
بفــــارغ الصبر لنخرج للضــــرا ونفطر مع 

الجيران“.
وللضرا ميــــزات كثيرة فــــي رمضان، 
فهو يقــــوي الروابط بين الجيران والأهل، 
فيتفقــــد بعضهم البعض ويســــألون عمن 
يغيــــب عنهم، كما تتم فيه مناقشــــة بعض 
المواضيــــع الاجتماعية التــــي تهم أهالي 

المنطقــــة. وأضــــاف حمــــدان أن ”إفطــــار 
الســــوداني داخل منزله أمــــر غير مقبول 
اجتماعيا، ويشــــير إلى أن هذا الشــــخص 

بخيل أو ضعيف العلاقات الاجتماعية“.
علــــى  الســــودانيون  ويتنافــــس 
الأشــــخاص المارين، إذ يرغــــب كل واحد 
فــــي دعوة أكبر عدد من النــــاس ليتناولوا 
الإفطار من مائدته حتى يكســــب مزيدا من 

الأجر ويثبت كرمه الفياض.
ويقــــول حمدان ”رغــــم أن عادة الضرا 
نــــادرة فــــي الأحيــــاء الراقيــــة مــــن المدن 
المكتظــــة، إلا أنهــــا تطورت فــــي الأحياء 
الشعبية والمناطق الأخرى، بعد أن دخلت 
الموائــــد الجماعيــــة التــــي تقيمها بعض 
الجمعيــــات ورجال الأعمال في ســــاحات 
والطرقــــات  والأســــواق  المستشــــفيات 

السريعة“.
وللســــودانيين عادة غريبة خاصة في 
المناطــــق الريفية خلال شــــهر الصيام، إذ 
يقومون بربط العمّة من الأطراف وشــــدها 
وســــط الشارع، حيث يمســــك إثنان طرفي 
العمّــــة لوقف العربــــات للإفطار لأن بعض 
السائقين لا يســــتجيبون للدعوة للإفطار 
في الشــــوارع، لكنهم عندما يــــرون العمّة 
مشــــدودة أمامهم من قبل الأهالي ينزلون 
احتراما لعاداتهــــم وتقاليدهم في الدعوة 

لإفطار الصائم.
وللمرة الأولى منذ عقود اختفى أعرق 
تقليــــد للإفطــــار الجماعي فــــي الخرطوم 
وبعــــض المدن الأخــــرى، نتيجــــة الحجر 
الصحــــي ومنع الجــــولان اللذين فرضهما 

انتشار فايروس كورونا.
ويعيش السودان تحت حالة الطوارئ 
الصحيــــة، والتي قضت بإغــــلاق المنافذ 

البرية والبحرية والجوية، ووقف الدراسة 
في المراحل كافة لمنع انتشار كورونا.

وخرق العشــــرات من السودانيين في 
أول أيــــام رمضان في مناطــــق متفرقة من 
العاصمة الخرطوم قرار الســــلطات بعدم 
التجمع، لكنهم عــــادوا والتزموا بالحجر 

وخاصة في العاصمة والمدن الكبيرة.
ويؤكد خبراء الصحة أن موائد الإفطار 
الجماعيــــة، التي اعتادها الســــودانيون، 
تشــــكل خطــــرا كبيرا على النــــاس في ظل 
جائحــــة كورونا، لأنهــــا توفر بيئة خصبة 

لانتقال الفايروس.
هــــذه الإجــــراءات تركــــت موجــــة من 
الاستياء والحزن في نفوس السودانيين، 
يقــــول أحمــــد إدريــــس من ســــكان منطقة 

االخوجــــلاب شــــمال الخرطــــوم ”تنــــاول 
وجبة الإفطار فــــي البيت حزين، فنحن لم 
نتعــــود على ذلك حتى فــــي أحلك الأزمات 
الاقتصاديــــة التــــي مــــر بهــــا الســــودان، 
فايروس كورونــــا حرمنا من الثواب الذي 
كنا نســــعى إليــــه في موائد الضــــرا التي 

نستعد لها طيلة السنة“.
وعند غروب الشــــمس وقبــــل الإفطار، 
يقــــوم الشــــباب بتجهيــــز المــــكان المعد 
للإفطار، وذلك بأن يفرشــــوه بما تيسر من 
مفروشــــات، وقبيــــل أذان المغرب يجلس 
الرجال، بينما ينهمك الشــــبان في إحضار 

الصواني التي تحمل طعام الإفطار.
ويقدم الســــودانيون ما استطاعوا من 
الطعام، أولها أنواع من العصائر البلدية، 
يأتــــي فــــي مقدمتهــــا الحلو مــــر، بجانب 
العصيــــدة التي يضاف لهــــا الويكا وهي 
اللحــــم المجفــــف والمطحــــون، كما تضم 
المائدة الســــودانية ســــلطة الروبر والتي 
تتكوّن من الخيار وقطع صغيرة من الجزر 
يضــــاف إليه الزبادي، بالإضافة إلى التمر 

والبليلة بأنواعها.
وبعد أن فرضت السلطات السودانية 
حظرا شــــاملا علــــى ولايــــة الخرطوم منذ 
الســــبت 18 أبريل الجــــاري، ولفترة ثلاثة 
أسابيع للحد من انتشار الفايروس، غابت 

هذه التجمعات في الساحات والأحياء.
قال محمود موســــى ”نحــــن مجبرون 
هذه الســــنة علــــى أن نتنازل عــــن الإفطار 
الرمضانــــي فــــي الضــــرا لأول مــــرة فــــي 
تاريخنــــا، وهــــو إجراء صحــــي خوفا من 
الوبــــاء، لكــــن ذلك لا يعنــــي أن تغيب مثل 
هذه العادات عن الســــودان في الســــنوات 

القادمة“.
وأضــــاف ”سنشــــتاق إلــــى الجيــــران 
والأقارب الذيــــن اعتدنا أن نراهم في هذه 
المناســــبة، كما سنشــــتاق إلى الضيوف 
العابريــــن الذين كانــــوا يؤنســــوننا عند 

الإفطار، وهم هذه السنة نادرون“.
السودانيون لم يستوعبوا التنازل عن 
الضرا والتزامهم بالإفطار في البيت، رغم 
أنهم يؤكــــدون أنه يمكنهم تبــــادل الطعام 
بين الجيران، كما يمكنهم إكرام الضيوف، 
إلا أن ذلك ســــيكون دون الأجواء الصاخبة 

التي تشبه العرس اليومي.

ــــــون إفطار رمضان هــــــذا العام داخل  لا يعــــــرف الســــــودانيون كيف يتناول
منازلهــــــم، فلذة الطعام لا تكتمل إلا بحضور كافة الجيران والأهل وعابري 
سبيل في الساحات والطرقات، وهي عادة يفتخر فيها السودانيون بكرمهم.

رمضان السودانيين موحش وراء أبواب المنازل
ات عابري السبيل تغيب أول مرة عن الخرطوم

ّ
الموائد الجماعية ولم
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لذة الطعام مع الجماعة

{الضرا» ميزات كثيرة،  لـ

أهمها أنه يقوي الروابط بين 

الجيران والأهل وتتم فيه 

مناقشة بعض المواضيع 

الاجتماعية الهامة

الأولـــى  الأيـــام  تظهـــر  الخرطــوم -   
لحلول شـــهر رمضان تمسك السودانيين 
بثقافتهـــم الغذائية والاســـتهلاكية، على 
الرغم مـــن الظـــروف الاقتصاديـــة بالغة 
التعقيد التـــي تعاني منها البلاد، تضاف 

لها جائحة كورونا.
منـــذ ســـنوات والســـودان يعاني من 
رزمة من المشـــكلات الاقتصادية والنقدية 
وشـــح الســـلع الأساســـية، علـــى خلفية 
تذبذب مـــوارده مـــن النقـــد الأجنبي، ما 
يســـاهم في عـــدم مقدرته على اســـتيراد 

السلع الاستراتيجية.
وتســـبب تفشـــي فايـــروس كورونـــا 
في إدخال الســـودان فـــي أزمة اقتصادية 
جديدة، مدفوعة بالإجـــراءات الاحترازية 
التـــي تطبقها البـــلاد للحد من انتشـــار 

الفايروس.
وفرضت الســـلطات السودانية حظرا 
شاملا على ولاية الخرطوم منذ السبت 18 
أبريل الجاري، ولفترة ثلاثة أسابيع للحد 

من انتشار الفايروس.
وبحســـب آخـــر الإحصائيـــات التي 
الســـودانية،  الصحـــة  وزارة  أصدرتهـــا 
فـــإن عدد الإصابـــات وصل إلـــى 107 من 

بينهـــا 12 حالة وفـــاة و8 حالات شـــفاء. 
وعلى الرغم من كل هـــذه الظروف، إلا أن 
الشارع السوداني مازال يحتفظ بموروثه 
التقليدي، للتحضير لشهر رمضان الكريم 

وخصوصيته الغذائية.
وتعمل الأسر السودانية على تحضير 
بالشـــهر  خاصـــة  تقليديـــة  مشـــروبات 
الكريم، من أشـــهرها مشـــروب الحلو مر 
وهـــو عبارة عـــن عصير يجمـــع عددا من 
الأعشـــاب إضافة إلى طحين الـــذرة، تتم 
صناعتـــه داخل البيوت. ولم يمنع ارتفاع 
تكلفة تحضير المشـــروب ربات المنازل من 
مســـتلزمات  ضمن  وتحضيره  صناعتـــه 
الشهر، على الرغم من الارتفاع الكبير في 

أسعار مواده الأساسية العام الحالي.
ويؤكد التاجر بسوق أم درمان (شمال 
أحمد  عبدالرحمن  الخرطـــوم)،  العاصمة 
أن ارتفاع الأســـعار لم يساهم في تراجع 
القوى الشرائية لمستلزمات شهر رمضان.
وقـــال إن ارتفاعـــا طرأ على أســـعار 
الأعشـــاب التـــي يُصنـــع منها مشـــروب 
الحلو مر بنســـبة تفـــوق 100 في المئة عن 
العام الماضي، بســـبب أن معظم الأعشاب 
تستورد من الخارج، كالقرفة والزنجبيل.

وأشـــار إلـــى أن الهبـــوط المتواصل 
لقيمة الجنيه الســـوداني أمـــام العملات 
الأجنبية ساهم بشكل مستمر في ارتفاع 

أسعار السلع المستوردة.
وســـجل ســـعر شـــراء الـــدولار فـــي 
الأســـواق غير الرســـمية نهاية الأسبوع 
الماضي نحو 125 جنيها، فيما يحدد البنك 
المركزي السوداني سعر الدولار الأميركي 
بـ55 جنيها. وترى ربة المنزل زينب محمد 
عبدالله أنه من الصعب بمكان التخلي عن 
تحضير مشـــروب الحلو مر ومستلزمات 
رمضان ذات الطبيعة الســـودانية، مهما 

تعقدت الظروف.
وأكـــدت أن تجربتهـــا تقـــوم على أن 
تجمع هذه المواد قبل عدة أشهر من قدوم 

الشـــهر الكريم، من خلال 
المســـاهمة مع 

تهـــا  فيقا ر
الحي  فـــي 
تجميع  في 

د  لنقـــو ا
الخاصة 

بمستلزمات 
رمضـــان، 

(صنـــدوق  باســـم  شـــعبيا  والمعـــروف 
رمضان).

وصنـــدوق رمضان هو مبالـــغ مالية 
محـــددة تجمعهـــا النســـاء فـــي الأحياء 
الشـــعبية على مدار العام، على أن يذهب 
المبلغ الكلي لفئة منهن كل شهر، تعمل على 
شـــراء المستلزمات لأســـرتها. وأوضحت 
أن  زينـــب 
مستلزمات 
لشهر  ا

الكريم لا تقتصر فقط على مشروب الحلو 
مر بل يتعدى الأمـــر إلى بعض الوجبات 
الشـــعبية مثل البليلة، العصيدة والرقاق 

وهي أكلات شعبية شائعة.
وأكد الأمين العام للجمعية السودانية 
لحماية المســـتهلك (أهلية)، ياسر مرغني 
علـــى إصـــرار الأســـر الســـودانية على 
موروثاتهـــا الغذائيـــة في رمضـــان، رغم 

الظروف الاقتصادية الصعبة.
وبـــرر مرغني هذا التقليـــد ”بطبيعة 
الشـــعب الســـوداني القائمة على تمسكه 
بالموروثات الشـــعبية والدينية مهما 

كلف الأمر“. 
ونوّه إلى أن معظم الأسر 
الكبيرة تقوم بتحضير هذه 
وإرسالها  المســـتلزمات 
إلى أبنائها وأقاربها 

في الداخل والخارج.
وأقرّ بوجـــود صعوبات 
كبيرة في إعداد المستلزمات، 
تزامنا مع الأزمات الاقتصادية 
المتجددة في السودان والمتمثلة 
في ارتفاع الأسعار الذي وصفه 

بالجنوني.

رائحة الوجبات الشعبية تفوح من المطابخ رغم الغلاء

لسوداني سعر الدولار الأميركي
ها. وترى ربة المنزل زينب محمد
نه من الصعب بمكان التخلي عن 
مشـــروب الحلو مر ومستلزمات 
ذات الطبيعة الســـودانية، مهما 

ظروف.
دت أن تجربتهـــا تقـــوم على أن
ه المواد قبل عدة أشهر من قدوم

الكريم، من خلال 
مة مع 

ــا 
لحي 
يع 

 
ات 

 ،

أن  زينـــب 
مستلزمات 
لشهر  ا

موروثاتهـــا الغذ
الظروف الاقتص
وبـــرر مرغن
الشـــعب الســـو
بالموروثات 
كلف الأ
و
ال

ف

كبيرة
تزامن
المتجدد
ارتف في
بالجنوني

من يفوز بضيف

ج ن و ور ج ز
يقــــول محمــــد حــــاج الزين 
”الإفطــــار الجماعــــي أو الضرا 
من مآثر رمضــــان في كل أنحاء 

الســــودان، إذ يحرص الناس 
إفطــــار  تنــــاول  علــــى 
البيوت،  خارج  رمضان 

اجتماعية  عادة  هذه 
من  ورثناهــــا 
أجدادنا، إنها 

تشير إلى 
تكافل

ج ع و
وتتجمع الأسر الســــودانية
”حوش الديوان“، وه ما يسمى
كبير للعائلة تتجمع فيه العائلا
وجبة الإفطار، وعادة ما يكون
عدد العائلة، فيمــــا يفطر
الســــودانيين فــــي مـــ
بـ“المربوع“ وهو م
يجمــــع أفــــراد الأ
بنايــــات متعد
يحضــــرون
ويتناولو
مــــع
ا

ح

بع
يقـــ
المنطقة
بتنظيــــف وتز
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 لنــدن – تعتبـــر الاضطرابـــات التـــي 
أدخلهـــا تفشـــي فايـــروس كورونا على 
روتيـــن حيـــاة الأفـــراد اليومـــي محنة 
مرهقة للجميع خاصة بالنسبة للأطفال 
المعاقين ولأسرهم التي تكافح من أجل 
رعايتهم فـــي المنزل بعـــد أن تم إغلاق 
المدارس وبرامج الدعم الخاصة بهم في 
أغلب دول العالم، وفق وكالة أسوشيتد 

برس.
وأشـــار الخبراء إلى أنه في ســـياق 
مـــن  للوقايـــة  الاحترازيـــة  التدابيـــر 
فايروس كورونا خاصة، يغيب الحديث 
عن الأشـــخاص مـــن ذوي الاحتياجات 

الخاصة.
منصـــة  علـــى  الآبـــاء  أحـــد  وقـــال 
التي تســـاعد  ”حبايبنـــا الإلكترونيـــة“ 

فـــي التوجيه عن بعد وإرشـــاد الأســـر 
للأساليب والطرق المتاحة للتخفيف من 
أثر الظرف الراهن وما يفرضه من قيود 
فـــي الحركـــة والتنقل على الأشـــخاص 
ذوي الإعاقة الذهنية وأسرهم، ”كأهالي 
الأطفال الذين لديهم تأخر تطوري أو أي 
مشكلة أخرى، يشكل العزل الذي يعيشه 
العالم تحد أكبر بالنســـبة إلينا وتنهال 
علينـــا المشـــاعر والأفكار الســـلبية في 
معظم الأوقات، أحياناً نتغلب عليها لكن 

أحياناً أخرى لا نعرف ماذا نفعل!“.
وأخـــذ محمـــد، البالغ مـــن العمر 14 
عاما المصـــاب بالتوحد، بعد أســـابيع 
مـــن الإغلاق الصارم في فرنســـا، معولاً 
وبدأ في ضرب جـــدران البيت، آملا في 
الخروج في نهايـــة المطاف. معللا ذلك 
”بقيت طويلاً في المنـــزل، ومن الصعب 

جدا الانتظار أكثر“.
وقال والده صلاح بارتياح إن محمد 
لم يمسك المعول مرة أخرى منذ الحادث 
الـــذي وقع في الشـــهر الماضي، لكنه لا 
يزال يشـــعر بالإحبـــاط جـــراء المكوث 
المســـتمر في المنزل، مـــرددا ”أريد أن 

أهدم المنزل“.
وكانـــت والدة محمد، التي تعمل في 
دار رعاية مســـنين، في إجـــازة مرضية 
بعـــد إصابتها بمرض كوفيد – 19، وكان 
عليهـــا أن تعيش لعدة أســـابيع معزولة 
في الطابق العلوي من منزل العائلة في 
ضاحية ”مانـــت لا جولي“ في باريس، 
مما زاد الأمر سوءا بالنسبة لمحمد، 

الذي تربطـــه علاقة وثيقة بوالدته، 
ويحتـــاج محمد فـــي المنزل إلى 

لا  حتـــى  متواصـــل  اهتمـــام 
يعرض نفسه للخطر.

صـــلاح  ويســـتطيع 
العلامات  عن  الكشـــف 
التـــي تظهر على وجه 
يتعرض  عندما  محمد 
شـــديدة  لضغـــوط 

يغضـــب.  وتجعلـــه 
الوضـــع  ”أن  وأوضـــح 

إليـــه،  بالنســـبة  صعـــب 
التوبيـــخ،  إلـــى  يتعـــرض 

ودائمـــا نقول لـــه لا، ويجب علينا 
أن نعيد ذلك مرارا“. معترفا بالإرهاق 
الـــذي يعانـــي منـــه، حيـــث يعمل في 

المنزل كمهنـــدس اتصالات بينما يرعى 
محمد وأخويـــه، الذين تتراوح أعمارهم 

بين 12 و8 سنوات.
ويبذل معلم محمد، كورينتين سانت 
فير غارنوت، قصارى جهده للمســـاعدة، 
وأوضـــح ”إذا قمـــت بإزالـــة الركائز من 
شـــخص يحتاجها مـــن يوم إلـــى آخر، 
فســـوف تتعقـــد الأمور للغايـــة“. وتابع 
”الشـــعور بالوحدة وقلة النشـــاط يمكن 
أن يكـــون عميقـــا جدا عند الأشـــخاص 

المصابين بالتوحد“.
المتحـــدة  الأمـــم  منظمـــة  وأكـــدت 
أن أزمـــة كورونـــا عرضت الأشـــخاص 
المصابيـــن بالتوحد لخطر لا يتناســـب 
مع وضعهـــم ودعا الأمين العـــام للأمم 
المتحدة أنطونيـــو غوتيريش إلى أخذ 

حقوق هؤلاء الأشـــخاص فـــي الاعتبار 
عند صياغة جميع الاســـتجابات لمرض 

فايروس كورونا المستجد.
وقال إن انهيار نُظم وشـــبكات الدعم 
الحيوي نتيجة لمرض كـوفيد - 19 يزيد 
مـــن صعوبة العقبـــات التـــي يواجهها 

في  بالتوحـــد  المصابـــون  الأشـــخاص 
ســـياق ممارسة هذه الحقوق، داعيا إلى 
أن نضمـــن ألا يـــؤدي أي تعطيل مطول 
ناجم عن حالة الطوارئ إلى انتكاســـات 
فـــي الحقـــوق التـــي جهد الأشـــخاص 
المصابون بالتوحد والمنظمات الممثلة 

لهم للنهوض بها.
وأضـــاف الأميـــن العـــام ”يجب عدم 
انتهـــاك حقـــوق الإنســـان العالمية، بما 
في ذلك حقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة، 
عندما تتفشـــى الأوبئة. وتقع على عاتق 
الحكومات مســـؤولية ضمان أن تشـــمل 
استجابتها مراعاة الأشخاص المصابين 
بالتوحد. وينبغي ألا يواجه الأشـــخاص 
المصابـــون بالتوحد أبـــدا التمييز عند 

التماس الرعاية الطبية“.
وأكـــد المختصـــون أن أوليـــاء أمور 
الأطفال ذوي الإعاقة لا يقومون بالتعليم 
في المنزل فحســـب، بـــل يضيفون أيضاً 
والإدارة  العمليـــة  والـــدروس  العـــلاج 
ويخشى  مســـؤولياتهم.  إلى  الســـلوكية 
المعلمـــون من أن يقضـــي بعض الأطفال 
المصابيـــن بالتوحد أشـــهراً فـــي إعادة 
تعلم المهارات التـــي ربما فقدوها خلال 

فترة الإغلاق.
وذكـــر الأميـــن العام للأمـــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، أن ذوي الاحتياجات 
الخاصـــة، أكثـــر عرضة لخطـــر فايروس 
كورونـــا المســـتجد، الـــذي تحـــول إلى 
جائحـــة عالميـــة، أودت بحياة عشـــرات 

الآلاف.
وغرد غوتيريش على ”تويتر“، ”ذوو 
لخطر  يتعرضون  الخاصـــة  الاحتياجات 
أكبر من التعرض لوباء كورونا“، مضيفا 
”يجـــب علينا أن نؤكد على حصولهم على 

الأمان والرعاية الصحية المتكاملة“.
وجاء بيـــان غوتيريـــش تعليقا على 
بيـــان للأمـــم المتحـــدة، قالـــت فيـــه إن 
فايروس كورونا يمثل تحديا كبيرا لذوي 
الاحتياجـــات الخاصة، وحـــددت منظمة 
الصحة العالمية مجموعة من التحديات 
التـــي تواجـــه ذوي الاحتياجات 
الخاصة في ظل انتشار فايروس 
كورونا المستجد، مشيرة إلى أن تلك 
للوباء  محاربتهم  تجعـــل  التحديات 
أكثر صعوبـــة، وتتطلب تعاونا كبيرا 

لحمايتهم بتكاتف الجميع.
الخاصة  الاحتياجات  ذوو  ويحتـــاج 
لاهتمام أكبر في هذه الأزمة، لأن بعضهم 
لا يصـــل إلـــى المعلومات التـــي يحتاج 
إليها في هـــذه الأوقات الصعبـــة، بينما 
تكـــون شـــروط حركـــة آخريـــن أن يكون 
هناك ملامســـة للأسطح بصورة أكبر من 

الأشخاص العاديين.
وقال بيان أصدرته الجمعية التونسية 
للأشـــخاص ذوي الاعاقـــة، إن تونـــس 
تعيش منذ 20 مـــارس الماضي تحت 
الحجـــر الصحـــي الشـــامل، وحيث 
أن حوالـــي نصـــف مليـــون مواطن 
تونسي يمثلون فئة الأشخاص ذوي 
الإعاقة، فـــإن أغلبهم يواجه حواجز تحد 
من قدرته على ممارســـة حياته اليومية 
بصورة طبيعية وتحرمه من الحصول 

على الرعاية الصحية المناســـبة في ظل 
19 والاحتياطات اللازمة  انتشار كوفيد – 
التي اتخذت بشـــأنه، وعليه فـــإن الدولة 
التونســـية ملزمة بأن تراعـــي متطلبات 
هذه الفئـــة من كل الجوانب عند اتخاذها 
للتدابيـــر الوقائية والصحية في مكافحة 
باتخـــاذ  وذلـــك  المســـتجد  الفايـــروس 
ترتيبـــات تيســـيرية معقولـــة تتماشـــى 
وطبيعة كل نوع من أنواع الإعاقة. وشدد 
البيـــان علـــى ضـــرورة أن تكـــون حالات 
الحجـــر الصحـــي الذاتـــي للأشـــخاص 
ذوي الإعاقـــة مصحوبة بوســـائل الدعم 
والإســـناد الشخصي وســـهولة الوصول 

وتوفير وسائل التواصل.
ضـــرورة  علـــى  غوتيريـــش  وشـــدد 
الاســـتمرار بإتاحة إمكانية وصولهم إلى 
نظـــم الدعم اللازمة لبقائهـــم في بيوتهم 
ومجتمعاتهـــم المحليـــة طـــوال فتـــرات 
الأزمات، بدلا عن مواجهة احتمال الإيداع 

القسري في المؤسسات.
ودعـــا الجميع إلـــى ضـــرورة القيام 
احتياجـــات  تلبيـــة  كفالـــة  فـــي  بـــدور 
الأشخاص الذين يتأثرون أكثر من غيرهم 
بمـــرض فايـــروس كورونـــا خـــلال هذه 
الفترة الصعبـــة، وتقديـــم معلومات عن 
التدابيـــر الوقائيـــة في أشـــكال يســـهل 

الوصول إليها.
وقال إنه يجب علينا أيضا أن نعترف 
بأنه عندما تستخدم مدارس التعليم عبر 
الإنترنت، فإن الطلاب الذين يستخدمون 
طرقا غير معيارية للتعلم يمكن أن يكونوا 
في وضع غير موات. وينطبق الأمر نفسه 

على مكان العمل وعلى العمل من بعد.

ونبّه إلى ضرورة الالتزام بالتشـــاور 
مع الأشـــخاص ذوي الإعاقة والمنظمات 
التي تمثلهم، وضمان أن تكون أســـاليبنا 
غيـــر التقليديـــة فـــي العمـــل، والتعلـــم 
والتواصـــل بعضنـــا مع بعـــض، وكذلك 
كورونا،  لفايروس  العالمية  اســـتجابتنا 
شـــاملة للجميـــع وفـــي متنـــاول الناس 
كافة، بمـــن فيهم الأشـــخاص المصابون 

بالتوحد.
وأضـــاف ”يجـــب أن تؤخـــذ حقـــوق 
الأشـــخاص من المصابيـــن بالتوحد في 
الاعتبار عند صياغة جميع الاســـتجابات 

لمرض فايروس كورونا“.
يذكر أن إحصائيات حديثة أظهرت أن 
هناك ما يزيد عن 40 مليون شـــخص، في 
المنطقة العربية وحدهـــا من المصابين 
بشـــكل مـــن أشـــكال بالإعاقـــة، أكثر من 

نصفهم من الأطفال والمراهقين.

أدت الظروف الاستثنائية التي تمر بها 
ــــــب المجتمعات إلى تغيير مفاجئ  أغل
في نمــــــط حياة جميع الأشــــــخاص، 
ــــــرت على الأطفــــــال والبالغين من  وأث
ذوي الإعاقــــــة بالخصوص ووضعت 
ــــــد من الأســــــر أمــــــام تحديات  العدي
ــــــدة وضغــــــوط شــــــديدة، جعلت  جدي
ــــــد منها في حاجة إلى التوجيه  العدي
ــــــل أخصائيي التربية الخاصة  من قب

والتأهيل بشكل سريع.

العزل المنزلي يفاقم معاناة 

أطفال الاحتياجات الخاصة

ماذا وراء 

رعب الأطفال الليلي

ذوو الإعاقة يغيبون عن التدابير الاحترازية للوقاية من كورونا

الشعور بالوحدة والعزلة 

وقلة النشاط يمكن أن 

يكون عميقا جدا عند 

الأشخاص المصابين 

بالتوحد

هم في حاجة إلى عناية أكبر

ظم وشبكات 
ُ
انهيار ن

الدعم الحيوي نتيجة 
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يزيد من صعوبة العقبات 

والحواجز التي يواجهها ذوي 

الاحتياجات الخاصة

أن البودرة   أوردت مجلة ”إن ســــتايل“ 
المعدنية تتمتع بمزايا عديدة، حيث أنها 
تعتني بصحــــة البشــــرة وجمالها في آن 

واحد.
وأوضحت المجلــــة المعنية بالصحة 
والجمال أن البــــودرة المعدنية تتألف من 
صبغــــات معدنية مســــتخلصة من أحجار 
اللافــــا والطمي الطبي، كمــــا أنها تحتوي 
على معادن مثل النحاس والمغنيســــيوم 

والكالسيوم والزنك.
وتمتاز هذه 

المكونات 
بخصائص 

مهمة للصحة 
والجمال، حيث 

يتمتع أكسيد 
الزنك بتأثير 

مضاد للبكتيريا 
ويســــاعد في محاربة شــــوائب 

البشــــرة، في حيــــن يعمل الطمــــي الطبي 
على امتصاص الدهــــون الزائدة ويحارب 

البثور والرؤوس السوداء.
وغالبا ما تحتوي البــــودرة المعدنية 
على جزيئــــات لامعة مثل معــــدن ”ميكا“، 
وذلك لتمنح البشــــرة مظهرا مشــــرقا يشع 

نضارة وحيوية.

وتتفـــوق البـــودرة المعدنيـــة علـــى 
البـــودرة التقليدية من حيـــث أنها تخلو 
غالبا من المكونات الاصطناعية الضارة 
بالبشـــرة مثل الســـيليكون، مـــا يجعلها 

لطيفة على البشرة.
وتعد البودرة المعدنية مناســـبة لكل 
أنواع البشـــرة، ســـواء كانـــت دهنية أو 
جافة أو حساســـة، ويمكن اســـتخدامها 
ككريـــم أســـاس (فاونديشـــن) أو كبودرة 

نهائية.
وتتوفر البـــودرة المعدنية بطيف 
لوني واسع يمتد من 
البيج الفاتح 
حتى البني 
الداكن، ومن 
الأفضل 
استخدام 
درجة 
فاتحة، علما 
بأنه يتم
بواسطة  تطبيقها   

فرشاة كابوكي.
ومن المهم أيضا استخدام نوع يخلو 
مـــن المـــواد العطرية والمـــواد الحافظة 
والألـــوان، وذلك كي لا تتعرض البشـــرة 

للتهيج والاحمرار والجفاف والبثور.

أحيانـــا  الأطفـــال  يصـــاب   – برليــن   
بنوبات فـــزع في وقت متأخـــر من الليل 
يصعب معهـــا تهدئتهم وتجعلهم يبكون 
ويصرخـــون ويركلـــون الأرض بالأقدام. 
ويشـــخص المختصـــون حالـــة الرعـــب 
الليلـــي هذه علـــى أنها ”هلـــع النوم“ أو 

”رهاب الليل“.
ويوضح أخصائي الأرق برنارد أوش 
إنـــه ”نوع مـــن اضطراب النـــوم يصاب 
به الأطفـــال بصفة خاصة فـــي المرحلة 

العمرية بين الثالثة والسابعة“.
وعلـــى الرغم مـــن أن هـــذه الظاهرة 
وأعراضها، يمكن ربطها بشـــكل سطحي 
وبـــكل بســـاطة بالكوابيـــس أو الأحلام 
الســـيئة، إلا أن الفـــروق بيـــن الحالتين 
واضحة للغاية. ويوضـــح أوش ”عندما 
يتعرض الأطفال لنوبات الرهاب الليلي، 
يخرجون تماما من مرحلة النوم العميق، 
ليدخلـــوا في حالة من الخوف ولكن دون 
أن يستيقظوا. تتســـارع نبضات القلب، 
وعلى الرغم من أن عيونهم تظل مفتوحة 
علـــى اتســـاعها إلا أنهم لا يســـتجيبون 
عندما يتحدث إليهم أحد. كما لا يتذكرون 

أي شيء في اليوم التالي“.
وتختلـــف حالـــة الكوابيـــس تماما. 
عادة ما يستيقظ الأطفال في هذه الحالة 
ويحكون بـــكل التفاصيل عن كل ما رأوه 
فـــي هذا الحلم الســـيء وكل ما تعرضوا 
له. وهنـــاك فرق آخر يتمثـــل في أن هلع 
النوم، عادة مـــا يحدث في النصف الأول 
مـــن الليل، بينما تحـــدث الكوابيس قبل 

وقت قصير من انتهاء ساعات النوم.
الذين  والأمهـــات  الآبـــاء  ويتســـاءل 
يتعـــرض أبناؤهـــم إلى هلـــع النوم عما 
إذا كانـــوا يعانون أثناء النوم من تبعات 

صدمة ما ربما تعرضوا لها؟
وتعـــرّف أخصائيـــة نفســـية الطفل 
والمراهقين لينا تييتزي أن ذلك السؤال 
يقلق الكثيـــر من الآباء والأمهات. وتقول 
”رهاب الليـــل ليس ناتجا عـــن التعرض 
لصدمة. لا يوجد ما يدعو الآباء والأمهات 
إلى أن يلقوا باللوم على أنفســـهم لأجله، 
لا يجب عليهـــم التفكير في أنهم ارتكبوا 
خطأ مـــا مـــع أطفالهم. هنـــاك فرضيات 
علمية تشـــير إلى أن سبب حدوث نوبات 

رهاب الليل مرتبط بأسباب جينية“.
وفي ما يتعلق بأســـباب عدم تعرض 
الكبـــار إلى الإصابة بهـــذا الهلع يوضح 
الأخصائي أوش ”لأنه يرجح ارتباط هذه 
الظاهـــرة وأعراضها بعمليـــة نمو المخ 
عند الأطفـــال والتي لم تكن قـــد اكتملت 

لديهم في تلك المرحلة العمرية“.
ويشـــير أوش إلـــى أن هناك أشـــياء 
يســـتطيع الآباء القيام بها لكي لا تتكرر 
هـــذه النوبات كثيرا، ويقـــول ”من الجيد 
أن يعملـــوا علـــى توفير جو مـــن الهدوء 
والطمأنينة قبل الخلـــود إلى النوم. كما 
يحتاج الأطفال إلى الشـــعور بالاحتواء. 
ويســـاعدهم كثيرا أن يترعرعوا في جو 
عائلي يشـــعرون فيه بأنهم محل اهتمام 
ورعاية ويتوافر لهم فيه أيضا الشـــعور 

بالأمان“.

كمـــا توضـــح تييتـــزي ”يتعين على 
الآبـــاء محاولـــة ألا يجعلـــوا أبناءهـــم 
يشـــعرون بالتوتر“، محـــذرة ”إذا كانوا 
أكثر ميـــلا للتعرض لرهـــاب الليل، فمن 
المحتمـــل أن يكـــون محفـــز ذلـــك لديهم 
ناتجا عـــن تعرضهم للكثير من المواقف 
أو التجارب غير المتوقعـــة والانفعالية 

بشكل مفرط“.
وتضيـــف تييتزي ”يريـــد الكثير من 
الآبـــاء والأمهات أن يســـاعدوا أطفالهم، 
يريـــدون إيقاظهـــم لكـــي يتمكنـــوا مـــن 
تهدئتهـــم. لكـــن هـــذه ليســـت الطريقة 
المناســـبة“، منبهـــة إلـــى أن ”إيقاظهم 
قـــد يؤدي إلـــى نتيجة عكســـية وإصابة 
الطفـــل بالفزع“، لافتة إلـــى أن ”الأفضل 
هو التحـــدث إليهم برقة وهدوء، بصوت 
منخفـــض واحتضانهـــم، كلمـــا كان ذلك 
متاحـــا، والحرص على ألا يصابوا بأذى 
أو يؤذوا أنفســـهم. كما أنه ليست هناك 
حاجـــة إلى الحديث عن الأمـــر في اليوم 

التالي“.

ولكن ما هو التصرف المناســـب إذا 
أصبحت نوبات رهاب الليل متكررة؟

أن  وجدنـــا  ”إذا  أوش  ينصـــح 
الطفـــل يتعـــرض لنوبـــات هلـــع النوم 
كل ليلـــة ولفتـــرة تزيد عن الــــ15 دقيقة، 
ممـــا يجعـــل الطفل أثنـــاء النهـــار حاد 
المزاج ويشـــعر بالإنهاك الشـــديد، فمن 
الأفضـــل أن يستشـــير الآبـــاء أخصائي 
أطفال“، محذرا من أن ذلك قد يكون بداية 
ظهـــور أعـــراض الصرع. ولهـــذا ينصح 
الآبـــاء بـــأن يدونوا في مفكـــرة تفاصيل 
ما يحدث كل ليلة في ما يعرف بيوميات 

النوم.

البودرة المعدنية تعتني 

بصحة البشرة وجمالها

جمال

ي بي ن ر ج
يـــة المطاف. معللا ذلك 
ي المنـــزل، ومن الصعب 

ي

ثر“.
صلاح بارتياح إن محمد 
ل مرة أخرى منذ الحادث 
لشـــهر الماضي، لكنه لا 
لإحبـــاط جـــراء المكوث 
”أريد أن  لمنزل، مـــرددا

تعمل في دة محمد، التي
نين، في إجـــازة مرضية 
19، وكان  –مرض كوفيد –

ش لعدة أســـابيع معزولة 
وي من منزل العائلة في 
في باريس،   لا جولي“
وءا بالنسبة لمحمد،
لاقة وثيقة بوالدته،
 فـــي المنزل إلى
لا حتـــى  صـــل 

خطر.
صـــلاح

علامات 
ى وجه
عرض

ـــديدة 
غضـــب. 
الوضـــع
إليـــه، ـبة 
التوبيـــخ،

ــه لا، ويجب علينا 
را“. معترفا بالإرهاق 
منـــه، حيـــث يعمل في

س اتصالات بينما يرعى 
، الذين تتراوح أعمارهم 

ت.
محمد، كورينتين سانت 
صارى جهده للمســـاعدة، 
مـــت بإزالـــة الركائز من 
جها مـــن يوم إلـــى آخر، 
وتابع   الأمور للغايـــة“.
حدة وقلة النشـــاط يمكن 
ــا جدا عند الأشـــخاص 

حد“.
المتحـــدة  الأمـــم  ظمـــة 
ـــا عرضت الأشـــخاص 
لا يتناســـب وحد لخطر
دعا الأمين العـــام للأمم 
يـــو غوتيريش إلى أخذ 

ييز ب و ب ون ب
التماس الرعاية الطبية“.

وأكـــد المختصـــون أن أوليـــاء أمور 
الأطفال ذوي الإعاقة لا يقومون بالتعليم 
في المنزل فحســـب، بـــل يضيفون أيضاً 
يم ب و و ي لإ موي

والإدارة  العمليـــة  والـــدروس  العـــلاج 
ويخشى  مســـؤولياتهم.  إلى  الســـلوكية 
المعلمـــون من أن يقضـــي بعض الأطفال 
المصابيـــن بالتوحد أشـــهراً فـــي إعادة 

ب ي ي و

تعلم المهارات التـــي ربما فقدوها خلال 
فترة الإغلاق.

وذكـــر الأميـــن العام للأمـــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، أن ذوي الاحتياجات 
عرضة لخطـــر فايروس  الخاصـــة، أكثـــر
كورونـــا المســـتجد، الـــذي تحـــول إلى 
جائحـــة عالميـــة، أودت بحياة عشـــرات 

الآلاف.
وغرد غوتيريش على ”تويتر“، ”ذوو 
لخطر  يتعرضون  الخاصـــة  الاحتياجات 
أكبر من التعرض لوباء كورونا“، مضيفا 
”يجـــب علينا أن نؤكد على حصولهم على 

الأمان والرعاية الصحية المتكاملة“.
وجاء بيـــان غوتيريـــش تعليقا على 
بيـــان للأمـــم المتحـــدة، قالـــت فيـــه إن 
فايروس كورونا يمثل تحديا كبيرا لذوي 
الاحتياجـــات الخاصة، وحـــددت منظمة 
الصحة العالمية مجموعة من التحديات 
التـــي تواجـــه ذوي الاحتياجات 
الخاصة في ظل انتشار فايروس 
كورونا المستجد، مشيرة إلى أن تلك 
للوباء  محاربتهم  تجعـــل  التحديات 
صعوبـــة، وتتطلب تعاونا كبيرا  أكثر

لحمايتهم بتكاتف الجميع.
الخاصة  الاحتياجات  ذوو  ويحتـــاج 
لاهتمام أكبر في هذه الأزمة، لأن بعضهم 
لا يصـــل إلـــى المعلومات التـــي يحتاج 
إليها في هـــذه الأوقات الصعبـــة، بينما 
تكـــون شـــروط حركـــة آخريـــن أن يكون 
هناك ملامســـة للأسطح بصورة أكبر من 

الأشخاص العاديين.
وقال بيان أصدرته الجمعية التونسية 
للأشـــخاص ذوي الاعاقـــة، إن تونـــس 
20 مـــارس الماضي تحت  تعيش منذ
الحجـــر الصحـــي الشـــامل، وحيث 
أن حوالـــي نصـــف مليـــون مواطن 
تونسي يمثلون فئة الأشخاص ذوي 
الإعاقة، فـــإن أغلبهم يواجه حواجز تحد 
من قدرته على ممارســـة حياته اليومية 
بصورة طبيعية وتحرمه من الحصول 

يكون عميقا جدا عند

الأشخاص المصابين 

بالتوحد

ية مســــتخلصة من أحجار
ي الطبي، كمــــا أنها تحتوي
ل النحاس والمغنيســــيوم

لزنك.
ه 

 

ا 
حاربة شــــوائب

حيــــن يعمل الطمــــي الطبي
الدهــــون الزائدة ويحارب

س السوداء.
المعدنية ودرة الب تحتوي

أنواع البشـــرة، ســـواء كانـــت
جافة أو حساســـة، ويمكن اس
ككريـــم أســـاس (فاونديشـــن)

نهائية.
وتتوفر البـــودرة المعد
لوني واس
ال

ا

ف

تطبيقه  
فرشاة كابوكي.
استخدام أيضا المهم ومن

عندما يتعرض الأطفال 

لنوبات الرهاب الليلي، يخرجون 

تماما من مرحلة النوم العميق، 

ليدخلوا في حالة من الخوف 

ولكن دون أن يستيقظوا



 تونــس – تنكــــب الهيــــاكل الرياضيــــة 
الكبرى ومسؤولو كرة القدم بوجه خاص 
على معالجة بعض الإشــــكالات التي باتت 
مطروحــــة بســــبب أزمــــة توقف النشــــاط 
الكروي، وتعمل خاصــــة على وضع بنود 
جديدة في عقود اللاعبين خلال المواســــم 

المقبلة. 
وكشــــف الاتحاد التونســــي للعبة أن 
هناك أكثر من ســــيناريو محل دراسة حال 
الاستقرار على وضع هذه البنود في عقود 
اللاعبين، إما أن يتم تخفيض قيمة العقود 
حال توقف النشــــاط نتيجة ظروف قهرية، 
أو اقتطــــاع هذه الفترة مــــن القيمة المالية 
لعقد اللاعــــب، أو اعتبار العقد ممتدا وأن 

فترة التوقف كأن لم تكن.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أكد 
على التمديد في عقود اللاعبين المحترفين 
إلــــى التاريــــخ الجديــــد لانتهاء الموســــم 
الرياضــــي الذي يعتمــــده كل اتحاد محلي 
بالنظــــر إلى الوضعيــــة الصحية الخاصة 
بــــكل دولــــة. وتم تأجيــــل بدايــــة ســــريان 
العقــــود الجديدة التي مــــن المفترض تبدأ 
في التاريخ القديم المحدد لانطلاق الموسم 
الرياضــــي إلى التاريخ الجديد المعتمد من 
الاتحاد المحلي لانطلاق الموســــم الرياضي 

الجديد 2020 – 2021.
في صــــورة التداخل بين بداية ونهاية 
الموســــم الرياضــــي في بعض الــــدول فإن 

الأســــبقية تبقــــى للنــــادي القــــديم للاعب 
لاســــتكمال الموســــم بكامل عناصــــره. أي 
دفعــــة مســــتحقة تعاقديا قبــــل تاريخ بدء 
العقد الجديد يجــــب تأجيلها إلى التاريخ 
الجديــــد مــــن الموســــم الجديــــد أو فتــــرة 
التســــجيل الأولــــى. الأنديــــة واللاعبــــون 
مطالبــــون بالعمل معا علــــى إيجاد صيغة 
توافقيــــة لتخفيــــض الأجور خــــلال فترة 
التوقف بما يضمن الحد الأدنى من الدخل 

للاعب وعدم الإضرار بالأندية.
انعكــــس توقف النشــــاط الكــــروي في 
تونس على مســــتقبل العديد من اللاعبين 
مــــع أنديتهم، خاصة في ظل الأزمة المالية. 
وأمام هذه الوضعيــــة الصعبة بات نادي 
النجــــم الســــاحلي التونســــي يفكــــر فــــي 
مراجعــــة بعض العقود، التــــي تثقل كاهل 
ميزانيتــــه، خصوصا عقــــد المدافع المالي 
عمــــر كوناتــــي، الذي يعد أغلــــى لاعب في 
الدوري التونسي، حيث أن راتبه الشهري 

يقارب الـ100 ألف دينار.
ولن تكون مهمة النجم ســــهلة، لإقناع 
لاعبــــه بالانتقــــال إلى ناد جديد أو فســــخ 
عقــــده، باعتبــــاره يتقاضى أجرا ســــنويا 
كبيرا، يقــــدر بـ600 ألف دولار. النجم الذي 
يحتل المركز السادس بـ26 نقطة، على بعد 
8 نقاط مــــن المركز الثانــــي، يعتبر الفريق 
الرابع الذي يأمل في الحصول على بطاقة 
قارية، لذلك ســــيراهن علــــى المركز الثالث 
المؤهل للكونفدراليــــة. ورغم تفوق الملعب 
التونسي على النجم، في جدول الترتيب، 
بفارق نقطة، إلا أنه ســــيكون معني بدرجة 
أقل باللعب على التأهــــل لبطولة أفريقية، 
خاصة بعد تراجع نتائجه بصفة ملحوظة.
ومن الملفــــات الحارقة فــــي الأفريقي، 
يبــــرز ملف تجديد عقــــود بعض اللاعبين، 
في مقدمتهم المهاجم ياســــين الشــــماخي، 
الــــذي كان قد رفــــض قبل توقف النشــــاط 
تمديد عقده. وذلك رغم أن الرئيس السابق 
اقتــــرح  بوصبيــــع،  حمــــادي  للأفريقــــي، 
تمكينــــه من مليون دينار، لكن الشــــماخي 
طالــــب بامتيــــازات، ما جعــــل المفاوضات 

تصل إلى طريق مســــدود. كمــــا يُنتظر أن 
يفســــخ الأفريقي عقد المهاجــــم القادم من 
نيكاراغــــوا، شــــافاريا، مثلمــــا حصل مع 
البرازيلي برونو، بمــــا أن هذا الثنائي لم 
يقدم الإضافــــة، ولم يقنع المدرب الأســــعد 

الدريدي.
ويراهــــن النادي الأفريقــــي أيضا على 
المركــــز الثاني، إلا أنه بعــــد خصم 6 نقاط 
من رصيده بسبب عقوبة الفيفا، هبط إلى 
المركز الرابع بـ27 نقطة، ما يجعل مراهنته 
علــــى المرتبــــة الثالثة هي الأقــــرب، والتي 
ســــتمكنه من المشــــاركة في الكونفدرالية، 
بعدمــــا غادر ســــباق الــــكأس مبكــــرا. في 
الاحتفــــاظ  الصفاقســــي  قــــرر  المقابــــل، 
بالرباعي الجزائري، محمد إســــلام باكير 
وميهوب آيت مرابط ورشــــيد آيت عثمان 

وزكريا بن شــــاعة. أما بخصوص اللاعب 
عــــلاء المرزوقــــي، الــــذي تم إبعــــاده عــــن 
المجموعــــة، كعقوبة على تقديمه شــــكوى 
للجنة النزاعات التابعة للاتحاد التونسي، 
للمطالبة بمســــتحقاته، فإن توقف النشاط 
جعــــل هذا الملف معلقا، وقــــد يتطوّر نحو 

الأسوأ ويتشبث اللاعب بالرحيل.
ويخوض الصفاقســــي صراعا رباعيا 
محتدما على المراكز المؤهلة للمســــابقتين 
الأفريقيتــــين، حيــــث تتواصــــل المنافســــة 
علــــى المركــــز الثانــــي بينه وبــــين الاتحاد 
عاصمــــة  فريــــق  يحتــــل  إذ  المنســــتيري، 
الجنــــوب الوصافــــة بـــــ31 نقطــــة، بفارق 

الأهداف عن المنستيري. 
وســــيضع الصفاقســــي كل ثقلــــه في 
الجولات المقبلة، لكســــب أكثر ما يمكن من 

النقاط؛ للمحافظة على المرتبة الثانية، لكن 
الاتحاد المنستيري، الذي يعد مفاجأة هذا 
الموسم، لن يكون منافسا سهلا، إذ يسعى 
لأول مشــــاركة أفريقية فــــي تاريخه. ويعد 
البنزرتــــي مــــن أكثر الفرق تضــــررا، فإلى 
جانــــب الصعوبــــات المالية الكبيــــرة، زاد 
عليه الفراغ التســــييري الذي يعيشــــه، ما 
جعل أغلب اللاعبين يمرون بظروف سيئة، 
في ظل عدم حصولهم على مســــتحقاتهم. 
كما أن المالي بوبكر تراوري، الذي فســــخ 
عقده في يناير المنقضي، سيتشــــبث بقرار 
الفسخ بعد أن كان على وشك العودة، قبل 

أزمة كورونا.
كان الترجي قد عزز موقفه في صدارة 
الترتيب، بفارق 10 نقاط عن صاحب المركز 
الثاني الصفاقســــي، وهو ما يعني حسم 

أمر اللقــــب بصورة كبيرة. واصل الترجي 
مسيرته نحو الدوري الرابع على التوالي 
بثبات، إذ حقــــق 44 نقطة، بعد خوض 16 

مباراة. 
وتؤكد هــــذه الأرقام اقتــــراب الترجي 
من اعتــــلاء منصــــة التتويــــج، خصوصا 
أن ملاحقيه المباشــــرين ليسوا في أحسن 
تمكنهم من  حالاتهــــم لتحقيق ”معجــــزة“ 

قلب الطاولة على فريق باب سويقة.
من ناحية أخــــرى يتواصل الغموض 
بخصوص صــــراع البقــــاء في الــــدوري، 
حيث يهدد شبح الهبوط 5 فرق، هي ”نجم 
المتلوي صحاب المركز الأخير، والبنزرتي 
الذي يحتــــل المركز قبل الأخير، وشــــبيبة 
القيروان صاحب المرتبة 12، وحمام الأنف 

واتحاد تطاوين“.
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ممراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي

 برلين – تتزايد الثقة لدى تشـــيس كاري 
رئيس ســـباقات سيارات فورمولا 1 في أنه 
بالإمكان بداية الســـباقات من خلال سباق 
الجائـــزة الكبرى النمســـاوي في الخامس 
من يوليو المقبل، في الوقت الذي يبدو فيه 
أن الرياضة ستســـتأنف بعد فترة التوقف 

بسبب فايروس كورونا. 
وقال في بيان ”نســـتهدف بدء الموسم 
فـــي أوروبـــا خـــلال يوليو، وأغســـطس، 
وبداية ســـبتمبر، حيث ســـيكون الســـباق 
الأول فـــي النمســـا في الفترة مـــن 3 إلى 5 
يوليو“. وجاء هذا البيان في أعقاب إعلان 
مسؤولي سباق الجائزة الكبرى الفرنسي، 
الـــذي كان من المقرر أن يقام في 27 يونيو، 

أنه لن يقام هذا العام.
وأضـــاف ”ستشـــهد أشـــهر ســـبتمبر 
وأكتوبـــر ونوفمبـــر رؤيتنا نتســـابق في 
أوراســـيا وآســـيا والأميركتـــين، وإنهـــاء 
الموســـم في الخليـــج في ديســـمبر، حيث 
يقام سباق البحرين قبل السباق الختامي 
التقليدي في أبوظبي، إذ ســـيكون هناك ما 

بين 15 و18 سباقا أقيمت“.
قـــال كاري إن الأجندة لـــم يتم الانتهاء 
منها بعد، وأن الســـباقات الأولى ســـتقام 
دون حضور الجمهور. ولكن مع انخفاض 
الدخل وتوق الفرق الصغيرة إلى الحصول 

على إيرادات، فإن هذا يعد خطوة ضرورية 
لضمـــان البقـــاء. وكانـــت الفرق العشـــرة 
ســـافرت كلها إلى ملبورن لخوض السباق 
الكبـــرى  الجائـــزة  ”ســـباق  الافتتاحـــي 
الذي كان من المقـــرر أن يقام  الأســـترالي“ 
في 15 مارس الماضي ولكن تم تأجيله دون 
ســـابق إنذار ومنذ ذلك الوقت لم تستأنف 

السباقات.

الدولـــي  الاتحـــاد  ”كان  كاري  وقـــال 
للســـيارات، والفرق، والمروجون، وشركاء 
مهمـــون آخرون يعملون معنـــا خلال هذه 
الخطـــوات ونريـــد أن نشـــكرهم لدعمهـــم 
وجهودهـــم خلال هـــذه الفتـــرة التي فيها 
تحديات كبيرة“. وأضاف ”نود أن نعترف 
أيضـــا بأن الفرق كانت تدعمنا وفي الوقت 
نفســـه كانـــت تركـــز علـــى جهـــود هائلة 
وبطولية لتصنيع أجهزة تنفس اصطناعي 

لمساعدة المصابين بفايروس كورونا“. ولم 
يعـــط كاري أي تفاصيـــل بشـــأن المواعيد 
المؤقتـــة، مثل ما إذا كان ســـيتم النظر في 
سباقات زوجية، والتي تمت مناقشتها في 
النمســـا والبحرين. ولكن تم تأجيل موعد 
الســـباق الختامي للموســـم ليقـــام في 29 

نوفمبر في أبوظبي.
وكان مضمـــار ”سيلفرســـتون“ أكد أن 
ســـباق الجائزة الكبرى البريطاني سيقام 
دون جمهـــور إذا كانـــت هنـــاك إمكانيـــة 
للتســـابق مـــن الأســـاس يـــوم 19 يوليـــو 
المقبل. وذكر مســـؤولو المضمـــار في بيان 
”من الواضـــح وفقا للظـــروف الحالية في 
البـــلاد وطلبات الحكومة الموضوعة حاليا 
وللمســـتقبل القريب، سيكون من الصعب، 
هـــذا العـــام، اســـتضافة ســـباق الجائزة 
الكبـــرى البريطانـــي أمـــام الجماهير في 
سيلفرستون“. وأضاف البيان ”التزاماتنا 
هـــي أن نحافظ علـــى صحة وســـلامة كل 
المتواجديـــن في إعـــداد وتقـــديم الحدث، 
الســـباق  وصنـــاع  المتطوعـــين  حراســـنا 
وبالطبع أنتـــم، الجماهيـــر المذهلة، وهذا 
يعني أن هذا أكثر طريقة آمنة وأفضل قرار 

يمكن اتخاذه“.
علـــى النقيـــض، أعلن منظمو ســـباق 
لســـباقات  الفرنســـي  الكبـــرى  الجائـــزة 
ســـيارات فورمولا 1، أن السباق تم إلغاؤه 
وأنه ”لن يقام في 2020“. وقال إريك بولييه 
رئيس الســـباق في بيـــان ”نظـــرا لتطور 
الوضع المرتبط بانتشار فايروس كورونا، 
فـــإن ســـباق الجائـــزة الكبرى الفرنســـي 
أحيط علما بالقرارات التي أعلنتها الدولة 
الفرنسية مما يجعل من المستحيل الحفاظ 
على الحدث الخاص بنا“. ولن يقام سباق 
الجائـــزة الكبرى في موناكـــو ولكن هناك 
أحداث من الأشـــهر الافتتاحية للموسم ما 

زال يمكن ان تقام في مواعيد مختلفة.
وأصبحـــت جائـــزة فرنســـا الكبـــرى 
الســـباق العاشـــر الـــذي يتم إرجـــاؤه أو 
إلغـــاؤه هذا الموســـم، مـــا يجعـــل جائزة 
النمســـا المقررة فـــي الخامس مـــن يوليو 
الموعـــد الجديـــد المبدئي لانطلاق موســـم 

. 2020

أزمات فسخ العقود تهدد مستقبل نجوم كبار الدوري التونسي
الصفاقسي يحتفظ بالرباعي الجزائري وعقد كوناتي يثقل كاهل النجم الساحلي

ــــــات والبطولات في جميع  تســــــببت جائحة كورونا في تعليق غالبية الدوري
أنحــــــاء العالم منذ منتصف مــــــارس الماضي، ما أدى إلى خســــــائر كبيرة 
للأندية جراء تراجــــــع إيراداتها. وكانت الدوريات العربية في الواجهة ولن 
يشــــــذ الدوري التونســــــي عن هذه القاعدة، باعتباره بات في موقف محرج 

بسبب إشكال شائك يخص نهاية عقود العديد من اللاعبين.

كوناتي رقم صعب في فريق النجم التونسي

أجندة جديدة لسباقات فورمولا 1 
 الريــاض – أكد ســـالم الدوســـري لاعب 
نادي الهلال الســـعودي لكـــرة القدم، أنه 
تلقـــى عرضا للعب في أحد أندية الدوري 
الإنجليزي، دون الكشف عن هوية النادي. 
تصريحـــات  فـــي  الدوســـري  وقـــال 
صحافيـــة إنه يتطلع إلـــى خوض تجربة 
احتـــراف جديدة، حيث ســـبق له أن لعب 
فـــي صفوف فريق فياريال الإســـباني في 
تجربة قصيرة لمدة ســـتة أشـــهر، مشيرا 
إلى أنه تلقى بالفعل عرضا من أحد أندية 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأضاف الدوســـري، أنه يحترم رغبة 
جماهيـــر ناديـــه فـــي الاحتفـــاظ بنجوم 
الفريق، لكنه أشـــار إلى أنه لن يتردد في 
قبول الفرصـــة في حالة إتمامها بشـــكل 
رســـمي من خلال ناديه. وكان الدوســـري 
انضـــم إلى صفـــوف فياريال الإســـباني 
على ســـبيل الإعارة من الهلال، في يناير 
عـــام ٢٠١٨، حيث خاض تجربة الاحتراف 
الأولـــى في مســـيرته والتي دامت ســـتة 

أشـــهر فقـــط. وكانـــت وزارة الرياضـــة 
الســـعودية أعلنت تعليق كافة الأنشطة 

الرياضيـــة بســـبب تداعيات انتشـــار 
فايروس كورونا.

من ناحية أخرى قررت إدارة 
نادي أهلي جدة السعودي لكرة 

القدم، تأجيل حسم تمديد 
عقود الثلاثي سلمان 

المؤشر وياسر 
المسيليم ومهند 

عسيري 
لاعبي 

الفريق، 
والذين 
تنتهي 

عقودهم بنهاية 
الموسم الجاري. 
وذكرت صحف 

سعودي، أن إدارة 
أهلي جدة قررت

الاســـتفادة من قرار الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) في مسألة تمديد عقود 
اللاعبـــين حتى النهايـــة الفعلية 
للموســـم، الـــذي توقف بســـبب 
تفشي فايروس كورونا المستجد.
وأضاف المصدر ذاته أن 
منصور بن مشعل، المشرف 
العام على الفريق، أرجأ 
تمديد عقود الثلاثي 
حتى يتسلم التقرير 
الفني من الصربي 
فلادان ميلوفيتش 
مدرب الفريق. 
وكانت وزارة 
الرياضة السعودية 
قررت تعليق كافة 
الأنشطة الرياضية، 
بسبب تداعيات 
انتشار فايروس 

كورونا.

الدوسري يخطط لتجربة احتراف جديدة

 أبوظبــي – تـــدرس رابطـــة المحترفين 
الإماراتية مســـألة عودة منافســـات دوري 
الخليـــج العربـــي الإماراتي لكـــرة القدم، 
بعد إجازة عيـــد الفطر المقبـــل، وذلك بعد 
توقف المســـابقة في مارس الماضي بسبب 

تداعيات انتشار فايروس كورونا. 
وذكـــرت صحف إماراتيـــة، أن الرابطة 
تسعى لحسم مصير المســـابقة قبل نهاية 
الشـــهر الجـــاري، حيـــث مـــن المتوقع أن 
يصدر القرار باســـتئناف النشاط الكروي 
بعد التشـــاور مع الجهات المختصة، وذلك 
لتتمكـــن الأنديـــة من تجهيـــز اللاعبين في 

الفترة المقبلة. 
وأضافت وســـائل الإعـــلام أن المراحل 
السبع المتبقية من المسابقة ربما تستكمل 
في منتصف أغسطس وتستمر طوال شهر 
سبتمبر، وذلك لحسم مصير بطل المسابقة 
والفرق الصاعدة من دوري الدرجة الأولى.

وتابعـــت أن الرابطـــة تســـعى كذلـــك 
لتحديد موعد الموســـم المقبل من المسابقة، 
على أن ينطلق خلال شـــهر أكتوبر المقبل. 
وكانـــت بطولة الـــدوري الإماراتي توقفت 
في منتصف شـــهر مارس الماضي، بسبب 
تداعيـــات انتشـــار الوبـــاء. وكان الاتحاد 
الإماراتي قرر إقامة المباريات دون حضور 
جماهيري، قبل أن يقرر تأجيلها لأجل غير 

مسمى.
وأعرب الألماني وينفريد شـــايفر مدرب 
فريـــق بني يـــاس الإماراتي عـــن أمله في 

اســـتئناف بطولة دوري الخليـــج العربي 
الإماراتي قريبا، لكنه شدد في الوقت نفسه 

على صعوبة اتخاذ هذا القرار. 
ودعا شايفر إلى أهمية تواصل الاتحاد 
مع الأنديـــة لدراســـة اســـتئناف الدوري، 
مؤكـــدا أنه ينبغـــي أن تســـتأنف البطولة 
نشاطها قبل سبتمبر القادم، الذي يرى أنه 

الموعد الأنسب لانطلاق الموسم المقبل.
وشـــدد شـــايفر علـــى ضـــرورة إكمال 
الموســـم، الذي تتبقى ســـبعة مراحل على 
نهايتـــه، لكنه يدرك أنـــه لا يمكن أن تجرى 
مباريـــات حاليـــا بســـبب اتجـــاه درجات 
الحرارة نحو الارتفاع بالإضافة إلى شـــهر 
رمضان. وقال شايفر ”تواصل الاتحاد مع 
الأندية يمكـــن أن يقودنا إلى اتخاذ أفضل 
قـــرار يراعي مصلحة الجميع بشـــأن بقية 
مشـــوار الموســـم الحالي وبداية النسخة 

المقبلة“.

الرابطة الإماراتية تدرس حسم مصير الدوري

أعلنت تعليق كافة الأنشطة 
بســـبب تداعيات انتشـــار 

رونا.
ية أخرى قررت إدارة 
جدة السعودي لكرة 

ل حسم تمديد 
ي سلمان 

سر 
هند 

هاية 
ري. 
حف 

 إدارة 
قررت

القدم (فيفا) ف
اللاعبـــين ح
للموســـم،
تفشي فايرو
وأض
منصو
الع

النجم يفكر في مراجعة 

بعض العقود، التي تثقل 

كاهل ميزانيته، خصوصا 

عقد المالي كوناتي الذي 

يعد أغلى لاعب في تونس

المنظمون أعلنوا أن سباق 

الجائزة الكبرى الفرنسي 

لسباقات فورمولا 1 تم 

إلغاؤه وأنه لن يقام في 

2020

التواصل مع الأندية 

يمكن أن يقودنا إلى 

قرار يراعي الجميع

وينفريد شايفر
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 روما – لا يزال اســـتئناف موســـم كرة 
القـــدم الإيطالي معلقا، حتـــى في الوقت 
الذي تستعد فيه البلاد لتخفيف تدريجي 
لحالـــة الإغـــلاق التـــي تعيشـــها البلاد. 
يتوخى بروتوكول اتحاد الكرة الإيطالي 
اســـتئنافا آمنـــا للتدريب فـــي الرابع من 
الشـــهر القـــادم، مـــع إمكانية اســـتئناف 
المباريـــات بحلـــول أوائل يونيـــو المقبل، 
علمـــا بأنه ما زالت ١٢ جولـــة على نهاية 

الدوري الإيطالي هذا الموسم.
ديلـــو  ”غازيتـــا  صحيفـــة  وأبـــرزت 
الفـــرق  بعـــض  اســـتعدادات  ســـبورت“ 
لإمكانيـــة العـــودة قريبـــا إلـــى التمارين 
الجماعيـــة، وبينهـــا إنتـــر ميـــلان الذي 
أعـــد جميع مرافقه، من ملاعبه الخمســـة 
المخصص  في مركـــز ”أبيانو جنتيلـــي“ 
للتماريـــن، إلـــى تجهيـــز غـــرف تبديـــل 
الملابس وصـــالات التمارين البدنية، على 
أمل أن يســـتأنف التمارين في الرابع من 

مايو.
لكن خـــلال تقديمه لتفاصيل ”المرحلة 
٢“ التي مـــن المفترض أن تعتمدها البلاد 
في خروجها التدريجي من وضع الإغلاق 
التـــام المفروض منذ ١٠ مـــارس للحدّ من 
تفشـــي الفايروس، وجه رئيس الحكومة 
جوسيبي كونتي صفعة لهذه المخططات 
الفرديـــة  الرياضـــات  بـــين  بتمييـــزه 
والجماعيـــة. وقـــال كونتـــي فـــي مؤتمر 
مخصص للكشـــف عـــن تفاصيـــل عودة 
الحركة في البلاد، إنه اعتبارا من الرابع 
من مايو، ”سيتم السماح بالتدريبات لكن 
من دون تجمعات وخلف أبواب موصدة“.
الرياضـــات  إلـــى  بالنســـبة  أمـــا 
الجماعيـــة، فإن الضـــوء الأخضر أعطي 
اعتبارا من ١٨ مايو، ليشـــكل ذلك إحباطا 
لرغبة السلطات الكروية في إكمال موسم 
٢٠١٩-٢٠٢٠، بعدمـــا أمهلت نفســـها حتى 
الثاني من أغســـطس علـــى أقصى تقدير 

لإنهاء الدوري المحلي.

عودة سريعة

وابتداء من الرابع من مايو، ســـيكون 
بيليغريني  فيديريـــكا  الســـباحة  بإمكان 
أو الـــدراج فينتشـــنزو نيبالـــي أو لاعب 
كرة المضـــرب فابيو فونييني اســـتئناف 
التدريـــب، فيما ســـتكون أبـــواب ملاعب 

التماريـــن مقفلـــة أمام نجـــوم دوري كرة 
القدم، مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو 
أو البلجيكـــي روميلو لوكاكو وتشـــيرو 
إيموبيلي، حتـــى ١٨ مايو على أقل تقدير 
بحســـب ما حـــذر كونتي الـــذي يصنف 
نفسه من الشـــغوفين بكرة القدم المتوقفة 
في البلاد منذ مباراة ساسوولو وبريشيا 

في التاسع من مارس.
بعد دقائـــق من الموقـــف الصادر عن 
كونتـــي، خرج وزير الرياضة فينتشـــنزو 
ســـبادافورا بموقف أكثر حذرا من رئيس 
الحكومة، قائلا ”سنرى“ بخصوص موعد 
١٨ مايو الذي لم يتم التنصيص عليه في 
المرســـوم الحكومي. وتحدث الوزير الذي 
أكـــد أنه ليس عدوا لكـــرة القدم عن أوجه 
القصور في البروتوكول الطبي الذي قدم 
الأســـبوع الماضي من قبل الاتحاد المحلي 
لكرة القـــدم، تمهيدا لعودة التمارين ومن 

بعدها المباريات.

يوفر هـــذا البروتوكول، قبل ثلاثة أو 
أربعة أيام من الاســـتئناف، أول دفعة من 
الاختبارات للاعبـــين، بينها قياس درجة 
الحـــرارة، الاختبار الســـريع مـــع تكراره 
بعد ٢٤ ســـاعة، اختبار مصلي (إن وجد) 

وفحص الدم.
يجب أن تســـفِر النتائـــج عن إمكانية 
إنشـــاء ثـــلاث مجموعات فرعية، ســـواء 
ووفقـــا  لا،  أم  مصابـــا  الشـــخص  كان 
لقـــوة الأعـــراض. فأولئك الذيـــن يعانون 
مـــن أعراض مؤكـــدة على ســـبيل المثال، 
(مثل  إضافيـــة  لفحـــوص  ســـيخضعون 
فحص الموجـــات فوق الصوتيـــة للقلب، 

وفحص مجهود…).
بالنســـبة للبقية، كما هـــو الحال في 
إســـبانيا، تســـتأنف مرحلـــة التماريـــن 
علـــى ثـــلاث دفعـــات، حيـــث يتوجب أن 
تكـــون جميع المرافـــق (الملاعب والقاعات 
الرياضية والمطاعم والغرف…) في المركز 

الرياضي نفســـه أو علـــى مقربة منه، مع 
إجراء عمليات تعقيم بشكل منتظم.

ومـــن المؤكـــد أن الاتحـــاد الإيطالـــي 
ورابطـــة الـــدوري لـــن يكونا ســـعيدين 
بموقـــف وزير الرياضة وقـــرار الحكومة 
الذي فاجأ أيضا بعض وســـائل الإعلام، 
على غرار صحيفة غازيتا ديلو ســـبورت، 
التـــي كانـــت الأقـــل حـــدة فـــي انتقادها 
قائلة ”عودة بســـرعتين“، في إشـــارة إلى 

التمارين الفردية والجماعية.

مباريات فاصلة

قبل عـــودة اللاعبـــين إلـــى الملاعب، 
يتعين على الأندية في كافة الأحوال إعادة 
حســـاباتها لكي تدرس كيف ستتمكن من 
التعامل مـــع ضغط إنهـــاء المراحل الـ١٢ 
المتبقيـــة (هنـــاك أربـــع مباريـــات أخرى 
مؤجلـــة أيضـــا) مـــن الآن وحتـــى نهاية 

يوليو.
من المؤكد أن النافذة الزمنية أصبحت 
ضيقة جدا، لاســـيما أنه مـــن غير المعلوم 
حتى الآن كيف ســـيتم تنظيـــم التمارين 
إذا سُـــمِح أصلا بها اعتبارا من التاريخ 
المعلـــن، أي فـــي ١٨ مايـــو: هل ســـتكون 
تمارين فرديـــة أو في مجموعات صغيرة 

أو جماعية؟
على أي حال، أصبح هدف اســـتئناف 
الـــدوري فـــي أوائـــل يونيو غيـــر ممكن، 
والموعـــد الجديد للعودة إلـــى الملاعب قد 
يكـــون الأربعـــاء ١٠ يونيـــو أو في عطلة 
نهايـــة الأســـبوع في ١٣ و١٤ منـــه. وبعد 
هذيـــن التاريخـــين، لن يكون مـــن الممكن 
خوض جميع المراحـــل المتبقية، ما يعيد 
إلى الواجهـــة فرضية اللجوء إلى الخطة 
البديلـــة التـــي هـــي كناية عـــن مباريات 
فاصلـــة لتحديـــد هوية البطـــل والمقاعد 
المؤهلة إلى المسابقتين القاريتين الموسم 
المقبل والفرق الثلاثة التي ســـتهبط إلى 

الدرجة الثانية.
وفـــي حـــال الاضطـــرار إلـــى اعتماد 
الخطـــة البديلـــة، يجـــب إبـــلاغ الاتحاد 
الأوروبـــي بأي تغيير في الصيغة بحلول 
٢٥ مايو على أقصى تقدير. وفي مسعاهم 
الصعب، قد لا تتمكن أندية الدرجة الأولى 
مـــن الاعتماد علـــى دعم الـــرأي العام في 
ظـــل ما مـــرّ به ومـــا زال مـــن معاناة مع 
هذه الجائحة. وحســـب اســـتفتاء أجرته 
وكالـــة أي.جي.أي، فـــإن اثنين على ثلاثة 
إيطاليين يرفضون عودة منافســـات كرة 

القدم بسبب الحالة الصحية في البلاد.

 مانشســتر (إنجلترا) – كشف الإسباني 
ديفيـــد دي خيـــا حـــارس مرمـــى فريـــق 
مانشســـتر يونايتـــد الإنجليـــزي، عن أن 
اقترابه من البقـــاء داخل صفوف الفريق 
الأحمر يشبه الحلم بالنسبة إليه، مشيرا 
فـــي الوقـــت نفســـه إلـــى أنـــه يرغب في 

الاستمرار مع النادي لسنوات أكثر.
وعانى دي خيا مـــن بداية صعبة في 
إنجلترا، عندما انتقل لصفوف مانشستر 
يونايتد فـــي صيف عـــام ٢٠١١ قادما من 
أتلتيكـــو مدريد الإســـباني، حيث حاول 
ملء الفـــراغ الذي تركـــه رحيل الحارس 
الهولنـــدي إيدويـــن فـــان دير ســـار عن 
الفريق، ودخل فـــي صراع مع الدنماركي 
أنديرس ليندكارد حارس يونايتد آنذاك، 

لحجز مـــكان دائم في التشـــكيلة 
الأساسية للفريق.

وبعد تأمين مكانه في 
التشكيلة الأساسية ليونايتد، 

لعب دي خيا دورا رئيسيا 
في فريق السير أليكس 

فيرغسون، وفاز 
مع الفريق 

بلقب الدوري 
الإنجليزي 

لموسم ٢٠١٢ 
– ٢٠١٣ للمرة 
الأخيرة في 

تاريخ النادي، 
حيث حافظ على 
نظافة شباكه في 

١١ مباراة بالبطولة، 
ما جعله يحجز مقعدا 
في التشكيلة المثالية 

للموسم.

تألق فردي

يونايتد  فشـــل  رغم 
الفوز  مـــن  الاقتراب  في 
الإنجليزي  الدوري  بلقب 
منـــذ ذلك الحين، اســـتمر 

دي خيا في التألق بشـــكل فردي، وحصل 
على جائـــزة أفضل لاعب في النادي أربع 
مـــرات. وقال دي خيا، الذي مدد عقده مع 
يونايتد حتى ٢٠٢٣ في سبتمبر، في حوار 
بالفيديو أجـــراه مع الموقـــع الإلكتروني 
الرســـمي للنـــادي ”نعـــم، أنـــا أتقدم في 
السن. فقط أن أكون جزءا من هذا النادي 

هذا أمر مدهش“.
وأضـــاف ”تخيـــل أن أقضي عشـــرة 
أعوام هنـــا، فهذا بمثابة حلـــم. إنه لأمر 
رائـــع أن ألعب مباريات مـــع هذا النادي، 
لذلـــك آمل أن أكـــون هنا لســـنوات أكثر، 
مانشســـتر  وعانـــى  عديـــدة“.  ســـنوات 
يونايتـــد مـــن نتائـــج مخيبة فـــي بداية 
الموسم بالدوري الإنجليزي، لكن نتائجه 
بدأت في التحســـن، قبـــل أن تتوقف 
الشـــهر  منتصـــف  فـــي  المســـابقة 
فايروس  انتشـــار  بســـبب  الماضي 
كورونا، حيث حافـــظ الفريق على 
ســـجله خاليـــا مـــن الهزائـــم في 
مبارياته الــــ١١ الأخيرة، التي حقق 
وتلقت  انتصـــارات  ثمانية  خلالهـــا 

شباكه هدفين فقط.
وأعرب دي خيا عـــن أمله في 
أن يواصـــل يونايتد الســـير على 
هذا النهج عند استئناف الموسم، 
خاصـــة مـــع اقتـــراب ماركـــوس 
راشـــفورد وبول بوغبا من العودة 
الكاملـــة.  البدنيـــة  اللياقـــة  إلـــى 
واختتـــم دي خيـــا حديثـــه قائلا 
”أعتقد أن الفريق بأكمله تحســـن 
كثيرا (قبـــل الإغـــلاق). كنا نمر 

بوقت جيد“.
وفي ســـياق متصل شـــدد 
البرتغالـــي ديوغو جوتا نجم 
فريـــق وولفرهامبتـــون على 
بطولة  اســـتكمال  ضـــرورة 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز 
هـــذا الموســـم باعتبار أن 
ذلك يشـــكل أهمية كبيرة. 
تفاؤله  عن  جوتا  وأعرب 
تفـــادي  إمكانيـــة  إزاء 

المســـابقة خطر الإلغاء هذا الموسم، فيما 
أبدى موافقتـــه على أن إقامـــة المباريات 

خلف أبواب مغلقة ربما تكون حتمية.

عنصر مهم

يعتبر جوتا عنصرا هاما في صفوف 
وولفرهامبتـــون، الـــذي كان يحتل المركز 
الســـادس في ترتيب الـــدوري الإنجليزي 
عندمـــا تم إيقـــاف البطولة، حيـــث يأمل 
النجـــم الدولـــي البرتغالـــي فـــي العودة 
قريبـــا للعمـــل. وصرح جوتـــا ”أعتقد أن 
الـــدوري الإنجليـــزي يمكـــن أن ينتهي“. 
وأوضح جوتا (٢٣ عاما) ”لســـنا بحاجة 
للنظر إلى بلدان أخرى. لكل بلد مشـــاكله 
الخاصـــة ويتعين عليـــه أن يتعامل معها 
بشكل منفرد“. وأضاف جوتا ”على الرغم 
مـــن أن بعض الدوريـــات يمكن أن تنتهي 
على الفور، إلا أن بعضها قد يبدأ عاجلا. 
أعلـــم أن كل دولة في العالم تقريبا تعتبر 
الـــدوري الإنجليزي أحـــد الدوريات التي 
تحرص على مشاهدتها، لذلك من المهم أن 

نتمكن من إنهاء الموسم“.

وأعلنت هولنـــدا عن إنهاء دوري كرة 
٢٠٢٠، دون تحديد  القـــدم موســـم ٢٠١٩ – 
الفريق الفائز باللقـــب أو الفرق الهابطة 
والصاعـــدة، وهو القرار الذي أثار غضبا 
مـــن عدد مـــن الأنديـــة. ورغم ذلـــك، يبدو 
أن معظـــم الدوريـــات الأوروبية تأمل في 
استئناف فعالياتها، ويمكن لجوتا تصور 
الســـيناريو الذي يبدأ عن طريق الدوري 
الإنجليزي الممتاز مرة أخرى، وإن اضطر 

لإقامة المباريات دون جمهور.

منافسة شرسة

الكرة الإيطالية تسابق الزمن
فرضية الالتجاء إلى خطة بديلة باتت مطروحة

باتت الأمور معقدة بالنســــــبة للذين يمنون النفس باستئناف الموسم الكروي 
فــــــي إيطاليا، وذلك بعد أن قررت الحكومة بألا تســــــمح بمعــــــاودة التمارين 

الجماعية قبل 18 مايو في ظل استمرار تفشي فايروس كورونا المستجد.

تغييرات طارئة على طاولة الفيفا
 برلين – أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم 
أنه يسمح للفرق بإجراء خمس تغييرات 
في المبـــاراة الواحدة حتـــى نهاية 2021 
ليخفف الحمل على اللاعبين حيث يبدو 
أن كرة القدم ستُستأنف وسط أزمة وباء 

فايروس كورونا. 
ويجـــب أن يوافق المجلـــس الدولي 
لكرة القـــدم ”إيفـــاب“، اللجنة الخاصة 
بوضع القواعد، على الاقتراح الذي تقدم 
به الاتحاد الدولي للعبة، ويرجح أن تتم 

الموافقة على هذه الخطوة. 
وأكد فيفـــا الخطة بعد تقرير نُشـــر 
في صحيفة ”ذا صـــن“ البريطانية، جاء 
فيه ”كلمـــا ازداد معـــدل المباريات -عن 
الطبيعي- ربما تزداد خطورة التعرض 

لإصابات بسبب الأحمال الزائدة“.

وبما أن ”الصحة تأتي في المقدمة“، 
ســـيتم الســـماح بالتبديـــلات الإضافية 
”بشـــكل مؤقـــت“، حســـب تقديـــر منظم 
المسابقة. وسيتم السماح بإجراء تبديل 
ســـادس فـــي حـــال الوصول لأشـــواط 
إضافية. القاعدة المؤقتة ســـتطبق على 
كافة المسابقات التي ستبدأ أو ستنتهي 
في 2020 وفي كل المباريات الوطنية التي 

ستقام حتى 31 ديسمبر 2021.
ولكن ســــيتم تطبيــــق محاذير، حيث 
أن الخمســــة تبديلات سيكون مسموحا 
بإجرائها بين الشــــوطين أو إجراء ثلاثة 
تبديــــلات بحــــد أقصى خــــلال مجريات 
اللعــــب. وأغلقت منافســــات كــــرة القدم 
تقريبا خلال فترة الوباء، وانصب تفكير 
الفــــرق والاتحــــادات في كيفيــــة وموعد 

إمكانية اســــتئناف كرة القدم مرة أخرى. 
وأوضحت وســــائل إعلام أنــــه إذا تمت 
الموافقة على الاقتراح، سيكون أمام أندية 
البريميرليــــغ الـ20 فرصة إقــــرار تطبيقه 
فــــي باقــــي الموســــم. يذكر أن مســــؤولي 
البريميرليغ يحاولون اســــتكمال الموسم  
من خلال عرض العديد مــــن المقترحات، 
لعل أبرزهــــا لعب المباريــــات في ملاعب 
محايدة، وإقامة الفــــرق في فنادق لمدة 6 

أسابيع حتى إنهاء الموسم.
وفي حال اعتمــــاد فيفا هذا المقترح، 
ســــيكون الأمر متــــروكا لأنديــــة الدوري، 
لتحديد ما إذا كانت تريد تطبيقه فعليا، 
لكن ستظل للفرق ثلاثة تبديلات فقط في 
كل مباراة، ولكن أثناء فترات الراحة في 

اللعب أو في منتصف الشوط.

حلم البقاء في مانشستر يراود دي خيا

سيكون بإمكان السباحة 

فيديريكا بيليغريني أو 

الدراج فينتشنزو نيبالي أو 

لاعب كرة المضرب فابيو 

فونييني استئناف التدريب

 برليــن – أبرز أندريس إنييســـتا نجم 
فريق برشـــلونة الإسباني السابق، فضل 
مدربي بايرن ميونخ السابقين لويس فان 
غال وجوســـيب غوارديولا في مســـيرته 

الفريدة من نوعها. 
وقال إنييستا، الفائز ببطولتي كأس 
العالم وبطولة أمم أوروبا، في مقابلة مع 
مجلة ”كيكـــر“ الألمانية ”دائما أقول إنني 
مدين لـــكل المدربين الذيـــن دربوني، بما 
في ذلك هؤلاء الذين دربوني في شـــبابي. 
تعلمت من الجميع، الكل ساعدني لأصبح 
لاعبا أفضـــل في كرة القـــدم، ولأطور من 

نفسي كشخص“.
وأكد اللاعب صاحب الـ35 عاما ”على 
ســــبيل المثال، لويس فان غــــال كان مهما 
للغاية لأني شــــاركت للمــــرة الأولى تحت 
قيادته. لقد وضع ثقتي بنفســــي وحولني 

إلــــى لاعــــب كــــرة قــــدم محتــــرف“. ولكن 
إنييســــتا ذكر أن أكثر فتــــرة كانت ممتعة 
لــــه مع برشــــلونة، وقــــال ”مع جوســــيب 
غوارديولا علــــى مقاعد البــــدلاء وتواجد 
تشــــافي وميســــي في الملعب، حققنا أكبر 

نجاح“.
 يذكر أن آخر فريق لعب له إنييســـتا 
هـــو فريـــق فيســـيل كوبـــي الياباني مع 
الألماني لوكاس بودولســـكي. وفي 2009، 
حقـــق إنييســـتا الثلاثيـــة (الفـــوز بلقب 
الـــدوري ودوري أبطـــال أوروبـــا وكأس 
إسبانيا) تحت قيادة غوارديولا مع فريق 
برشلونة. وفي كأس العالم 2010 بجنوب 
أفريقيـــا، ســـجل هدف الفـــوز 1 – 0 على 
المنتخب الهولندي في المباراة النهائية. 

وقال إنييســـتا ”يبدو أن هدفي حرك 
دولـــة كاملـــة“. وأضـــاف أن الفوز بكأس 

العالم ”حلم لـــكل لاعب كرة قدم، حتى لو 
لم أسجل هدف الفوز. ولكن لأنني حققت 

هذا فقط، إنه حلم 1000“.

يذكــــر أن فــــان غــــال تولــــى تدريــــب 
برشــــلونة فــــي الفتــــرة مــــن 1997 وحتى 
2000 ومن 2002 إلى 2003، كما درب بايرن 
ميونخ في الفترة من 2009 إلى 2011 ودرب 
غوارديولا فريق برشــــلونة في الفترة من 
2007 إلــــى 2012، كما تولــــى تدريب بايرن 

ميونخ في الفترة من 2013 إلى 2016.

إنييستا يمتدح فان غال وغوارديولا

 باريــس – أوضـــح رفائيـــل نـــادال أنه 
يشعر بتشـــاؤم كبير بخصوص إمكانية 
عودة الحيـــاة الطبيعية إلى عالم التنس 
فـــي القريـــب العاجل في خضـــم جائحة 
فايروس كورونا التي تســـببت في توقف 
اللعبـــة الشـــهر الماضي. وتوقـــف تنس 
المحترفـــين حتى نهايـــة يوليو تموز على 
الأقـــل بينما قـــال اللاعب الإســـباني إن 
بعض المشكلات الخطيرة تقف عائقا أمام 

استئناف المسابقات.
وقـــال المصنـــف الثانـــي عالميـــا في 
دردشـــة حيـــة نظمها الاتحاد الإســـباني 
للتنس ”من وجهة نظري، فإني متشـــائم 
جـــدا بخصوص عـــودة المســـابقات إلى 

نشاطها الطبيعي“.  
وأضاف ”في التنـــس أنت في حاجة 
إلـــى الســـفر كل أســـبوع والإقامـــة فـــي 
الفنادق والذهاب إلـــى دول عديدة. حتى 
إذا لعبنـــا دون مشـــجعين، فإن تنظيم أي 
بطولة ســـيحتاج إلى اشتراك العديد من 
الناس وهـــو أمر لا يمكـــن تجاهله. على 

المستوى الدولي أرى مشكلة خطيرة“.

موقف صعب

تأثرت كل المســـابقات الرياضية بهذه 
الجائحة وتأجلت أولمبيـــاد طوكيو 2020 
لمـــدة عام واحـــد، وتضمن ذلـــك بالتأكيد 
منافســـات التنـــس، كمـــا ألغيـــت بطولة 
ويمبلدون. وقرر مســـؤولو بطولة فرنسا 
المفتوحـــة تأجيل المســـابقة حتـــى نهاية 
ســـبتمبر، وبعد فترة قصيـــرة من بطولة 
أميـــركا المفتوحـــة، بينما قال نـــادال إن 

الصحـــة العامـــة لهـــا الأولويـــة مقارنة 
ببطولات التنس. وأضاف نادال ”لقد قلنا 
بالفعـــل في مرات عديـــدة إننا في موقف 
صعـــب جدا على الجميع. خطوة بخطوة 
يبـــدو الأمـــر أقل ســـوءا لكننـــا تعرضنا 
لفتـــرة صعبة علـــى مدار شـــهر ونصف 
الشهر ووقعت خسائر لا يمكن إصلاحها 
وخســـائر أخرى أقل أهمية لكن دون شك 
سيتســـبب ذلك في معاناة فـــي المجتمع 

بالأشهر التالية“.
وتابـــع ”أتمنى أن يكون ذلك لأشـــهر 
فقـــط وليـــس لســـنوات لكنهـــا مشـــكلة 

اقتصاديـــة أيضا. ســـيفقد الكثير من 
النـــاس وظائفهـــم. هـــذه لحظات 
ســـيئة عندما تتابع وفـــاة الكثير 

من الناس“. 
وقـــال نـــادال (33 عاما) إنه 
حتـــى عنـــد اســـتئناف التنس، 

إلـــى  اللاعبـــون  ســـيحتاج 
الوقـــت للوصـــول إلـــى 

الجاهزية البدنية. 
وأضاف نادال 
”ستمثل استعادة 

اللياقة مهمة صعبة 
وسيكون المرء في 

حاجة إلى انضباط 
كبير ومعاناة 

كبيرة. ستكون الأمور 
أفضل كلما كانت العودة 

مبكرة. بالنسبة لوجهة نظر 
عودة البطولات فأنا متشائم.

لكـــن هنـــاك الكثير جـــدا من 
الأشـــياء الأهم من التنـــس“. ومن 

المقـــرر أن يلعب نادال فـــي بطولة مدريد 
تجـــرى  التـــي  الافتراضيـــة  المفتوحـــة 
بمشـــاركة 32 مـــن أفضـــل لاعبـــي العالم 
حيث ســـيتم اســـتبدال المضارب بأجهزة 

إلكترونية وسيكون اللعب من المنازل.

أبواب موصدة

فـــي هذا الصـــدد تطـــرق حاكم ولاية 
نيويورك إلى إمكانية السماح لاستئناف 
الأحـــداث الرياضية مـــن جديد لكن خلف 
أبواب موصدة. وقال إندرو كوومو ”نريد 
الســـماح للرياضة بالعودة إلى نشاطها 
من أجل أن يتســـنى للناس متابعة 

هذه الأحداث على الشاشة“.
وتساءل ”أي رياضة يمكن 
أن تعمل دون جمهور؟ ما هي 
الرياضات التي يمكن من 
الناحية الاقتصادية أن 
تقام من دون اللجوء 
إلى بيع الأماكن 
في مدرجات 
ملاعبها 
أو داخل 
قاعاتها“. 
وتوقفت 
الحركة 
الرياضية 
تماما في 
الولايات المتحدة 
منذ منتصف مارس 
باستثناء القلة 

النادرة منها. 

استئناف مسابقات التنس صداع يؤرق نادال

مع غوارديولا ووجود 

تشافي وميسي في 

الملعب، حققنا أكبر نجاح

أندريس إنييستا

رغم فشل يونايتد في 

الاقتراب من الفوز بلقب 

الدوري الإنجليزي منذ فترة، 

استمر دي خيا في التألق 

بشكل فردي

ــيفقد الكثير من 
هـــذه لحظات 
وفـــاة الكثير 

3 عاما) إنه 
ف التنس، 

إلـــى  ن 
ــى

ودة 
هة نظر 
متشائم.

ير جـــدا من 
تنـــس“. ومن 

الســـماح للرياضة بالعودة
من أجل أن يتســـنى لل
هذه الأحداث على الشا
وتساءل ”أي ر
أن تعمل دون جم
الرياضات الت
الناحية الا
تقام من
إلى

الولا
منذ منت
باس
النادرة

التشـــكيلة   في

انه في 
ة ليونايتد، 

 رئيسيا 
يكس 

ة، 
عدا 
ية 

ونايتد 
الفوز 
نجليزي 
ســـتمر 

بدأت في التحس
فـــ المســـابقة 
بســـب الماضي 
كورونا، حيث
ســـجله خالي
مبارياته الــــ١
ثماني خلالهـــا 
شباكه هدفين
وأعرب د
أن يواصـــل
هذا النهج ع
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كثيرا (قبـــ
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وفي
البرتغال
فريـــق
ضـــرو
الـــدو
هـــذ
ذلك
وأع
إزا



 أي بنــــي.. هذه المؤامرات التي تحاك 
في القصور البعيدة وخلف البحار، هي 
علــــى قومك، فانظر يا بنــــي كم أنّ قومك 

مهمّون ومنسيّون كالأساطير.
أولئك الذين لم تكن تســــتريح تحت 
حوافــــر خيولهم الأرض، يثيرون خلفهم 
النقــــع والغبار والعاشــــقات والأقاويل، 
تداعب الريح غررهم السّوداء، يمضون 
كالصّباحــــات الواعــــدة، ولا يترجّلــــون 
إلاّ ليصافحــــوا أو يموتــــوا. بنوا مدنا، 
همســــوا لها بأســــرار ثم رحلوا فما زال 

صمتها يثير غيظ الغرباء والحانقين.
بغداد: ما لي ولأبي جعفر المنصور؟ 
دخلتــــك يافعاً ومعتــــزلا ومحبّا لحلقات 
العلــــم كواصل بن عطاء. لــــن أذكر منك 
الأحيــــاء التي تذكر في نشــــرات الأخبار 
كي لا أزيد من جراحك. بغداد.. تذكّري.. 

لا.. أنا آسف لا تتذكري شيئا.
القاهــــرة: جئت من بلد كان يســــكنه 
المعــــز، ورحل إليــــك وهو يحمــــل رفات 
موتاه.. لن أدخل معك في ســــجال أيتها 
القاهرة. أحبّك كبيرم التونسي ونجيب 
ســــرور وصــــلاح جاهــــين والأبنــــودي، 
وأحــــب أن ألتجــــئ إليــــك كأبــــي خليل 
القباني ويعقوب صنّوع ومارون نقّاش، 
أفخــــر بك أيتها الأم الرؤوم لقد هزمتني 

رحابتك.
بيروت: مرفأ المرافئ، مرفأ كلّ شيء.. 
ولا قدر للمرافئ إلاّ الانتظار. كنت أحبّك 
وأنت تحاربين الحرب بالكتب والرقص 
والســــهر. كل محبيك كانــــوا على حق.. 
وحتى كارهيك.. أظنّهم كانوا على حق.

طنجة: صباح الخير أيها الليليون، 
صباح الخيــــر أيها النهاريــــون، صباح 
الخير طنجــــة، أيتها المدينة المنغمســــة 
في الزمن الزئبقي.. مساء الخير ”محمد 
شكري“ و“جان جينيه“ الذي يسكن قبرا 

تحاوره مياه هذا المحيط.
برائحة  صباحــــا  عمــــت  الجزائــــر: 
الصنوبر أيها الأمير.. ولبرنسك الدافئ 
وحصانــــك الجامــــح ألــــف تحيــــة. ”ما 
قالت أمي وهي  أشرس عشّاق الجزائر“ 
تعد الشــــاي الأخضر ممزوجــــا بأغنية 

أمازيغية.
حلب: المدينــــة التي مــــا زالت تصرّ 
ضجيجهــــا  تحــــرس  حلبيتهــــا،  علــــى 
الزعتــــر،  طيبتهــــا  ويحــــرس  القــــدود 
ولا  الصّابــــون  اتســــاخاتها  واحتمــــال 
تســــلّم مفاتيحهــــا إلاّ لأبنائهــــا. مدينة 
كعمّــــال الميكانيــــك لا تــــكاد تعرفها في 
النهار ولكنّها متأنّقة في الليل ومتعالية 
ومنيعــــة كأصوات منشــــديها، اعذريني 

حلب، علّمتني أنتِ ألاّ أهيم بمدينتين.
حماة: كما النواعير دائما، لا تعصي 
عاصيهــــا، تخضــــرّ المــــروج لدموعهــــا 
ويغنّي البدو لنحيبهــــا ولا تعبأ بغصّة 
الطحالب، هل جئت ترســــب طحالب في 
حلــــق نواعيرَ الزمن؟ هل يعمّدك ماؤهم؟ 
هــــل يرقصك طحــــن أضراس الخشــــب 
الغــــارق؟! ســــدّ أذنيــــك بســــبّابتيك ولا 
تنصت لحكايا الزمــــن المتصابي واعبر 

إلى الضفّة الأخرى فلن يتّفق عاصيان.
أي بني، هناك مدينتان عصيّتان عن 
الوصــــف والحديث والمســــامرة ـوالمدن 
أســــرارـ ولــــن أحدّثك عنهمــــا في وضح 
النهــــار كــــي لا تنجــــب أولادا صلعانــــا 
على قول جدّتي، وكي لا تكون شــــهادتي 
مجروحة، إذ لا ينبغي للواحد أن يغازل 
جلده وقامته ولون عينيه، إنّهما تونس 
ودمشــــق، ولك أن تكتشف.. ولن تكشف 

إلاّ قليلا.

صباح العرب

مدن العرب

 روما – جمع قميص ارتداه أســـطورة 
كرة القـــدم الأرجنتينية دييغو مارادونا 
أيام دفاعه عن ألـــوان نابولي الإيطالي، 
55 ألف يورو في مزاد من أجل مســـاعدة 
فايروس  بمواجهـــة  الجنوبيـــة  المدينـــة 

كورونا المستجد.
وارتـــدى مارادونـــا هـــذا القميـــص 
بالذات قبـــل 33 عاما وأهـــداه إلى زميله 
السابق في نابولي تشيرو فيرارا الذي 
أطلق، مع ابن المدينة مدرب غوانغجو 
فابيو  حاليـــا  الصيني  ايفرغرانـــدي 
كانافـــارو، حملة تبرعات للمســـاعدة 
في ظـــل الأزمة الاقتصاديـــة الناجمة 
عـــن الإغـــلاق التـــام الـــذي فرضتـــه 
الحكومـــة مـــن أجل الحد من تفشـــي 
فايـــروس كوفيد – 19. وأُعلن أن مزادا 
عبـــر الإنترنـــت نتج عنـــه بيع قميص 

مارادونا الذي دافع عن ألوان نابولي بين 
1984 و1991 وقاده إلـــى لقبيه الوحيدين 
في الدوري الإيطالـــي عامي 1987 و1990 
وإلى تتويجـــه القاري اليتيـــم عام 1989 

حين أحرز كأس الاتحاد الأوروبي.
وتوجه مارادونا، ابن الـ59 عاما الذي 
يشـــرف حاليا على فريق خيمانســـيا دي 
لا بلاتـــا الأرجنتيني، بالشـــكر إلى زميله 
الســـابق فيرارا في رسالة على فيسبوك، 
قائـــلا ”لقد فزنا بمباراة أخـــرى لنابولي 
وأحبائنـــا أهالي نابولـــي. ربما قد تكون 
المبـــاراة الأهم وفزنا بها معـــا. متحدون 

بالطريقة التي كنا عليها دائما“.
وواصل بطل مونديال 1986 ووصيف 
عام 1990 ”أشكرك تشيرو لأنك سمحت لي 
مرة أخرى بأن يخالجني مجددا شـــعور 
أن أكـــون جـــزءا مـــن هؤلاء الأشـــخاص 

الرائعين. سمحت لي (باسترجاع ذاكرة) 
الاســـتماع إلى صخب 80 ألف متفرج في 
ملعب ســـان باولو (الخـــاص بنابولي)، 
لأن مبادرتـــك جمعت 80 ألف يورو ويعود 
جـــزء من الفضل إلى قميصي رقم 10. لقد 
شـــعرت بنفس الفـــرح والعاطفـــة (التي 
شـــعر بها أيام اللعب مع الفريق). أمر لا 

يُنسى“.
وختـــم ”يشـــرفني أني ســـاهمت في 
هذه المســـاعدة لأهالينا خلال لحظة غير 

مسبوقة“.
وتعدّ إيطاليا من أكثر البلدان تضرّرا 
بفايروس كوفيـــد – 19، وكانت على رأس 
لائحة الإصابـــات والوفيات لفترة طويلة 
قبل أن تصبح الثالثة من حيث الإصابات 
(أكثر من 197 ألفا) خلف الولايات المتحدة 
(أكثـــر 980 ألفا) وإســـبانيا (أكثر من 226 

ألفـــا)، والثانية من حيـــث الوفيات (أكثر 
مـــن 26 ألفا) خلف الولايات المتحدة (أكثر 

من 55 ألفا).
وفي مدينة نابولـــي يرتقي اللاعب 
الأســـطورة ديغو مارادونا إلى مصاف 
”القديســـين“ حيـــث يتمتـــع بمتحـــف 
يزخـــر بكنز فعلي من المقتنيات الرائعة 
ولاســـيما حـــذاء القدم اليســـرى الذي 
ســـجل فيه اللاعـــب الأرجنتيني هدفين 
في مرمـــى بلجيكا في المبـــاراة نصف 
النهائية لكأس العالم لكرة القدم العام 

.1986
وفي المتحـــف أيضا أول عقد أبرمه 
مارادونا مع نادي نابولي وكنبة كانت 
موجودة في شقته في المدينة الإيطالية 
والتـــي جلس عليها في أحد الأيام نجم 

الغناء الإسباني خوليو إيغليسياس.

 تونــس – يُخرج حكـــم كرة يد في مدينة 
نابل الســـاحلية التونسية بطاقات حمراء 
وصفراء وزرقاء للمواطنين الذين ينتهكون 
قواعـــد التباعـــد الاجتماعـــي، وذلـــك في 
محاولـــة لحماية الجمهور ونشـــر الوعي 
كورونـــا  فايـــروس  مخاطـــر  بخصـــوص 

المستجد.
ويرتــــدي عبدالحق تلاتلــــي (19 عاما) 
ملابسه كحكم لكرة اليد ويخرج للشوارع 
كل يــــوم مــــارا بالمحلات ومكاتــــب البريد 
وأكشــــاك بيــــع الطعام محــــذرا الناس من 
مخاطــــر فايــــروس كورونــــا باللغــــة التي 

يجيدها.
وقال عبدالحق تلاتلي ”بصفتي حكما 
لكرة اليد، أردت أن أساهم في دعم المجهود 
الوطنــــي لمنع انتشــــار فايــــروس كورونا، 
لذلك ذهبت إلى الشــــارع وحاولت تطبيق 
قانــــون كرة اليــــد على الأشــــخاص الذين 
لا يحترمــــون الحجــــر الصحــــي والتباعد 

ســــلوكيات  يلاحظ  وبينما  الاجتماعــــي“. 
المواطنين، يُشــــهر بطاقات تحذير صفراء 
أو حمــــراء أو زرقــــاء للأشــــخاص الذيــــن 
يقفون أو يجلسون على مقربة من بعضهم 
البعض، ويتوقف لون البطاقة على درجة 

قرب الناس.
ويهدف الحكم التونســــي من ذلك إلى 
نشر الوعي بخصوص الفايروس الخطير.

وعلى الرغم من مواجهته ردود أفعال 
سلبية في بعض الأحيان إلا أن ملاحظات 

تلاتلي كانت إيجابية في الغالب.
وعن ذلك قال ”عندما نزلت إلى الشارع 
كان هنــــاك أناس قبلوا ما أحــــاول القيام 
به وآخــــرون لا. لم أرغب فــــي الدخول في 
مناقشة مع أشخاص لا يحترمون التباعد 
الاجتماعــــي، ولا يهتمــــون بالوضع الذي 
نحــــن فيه كثيــــرا، لأنني أردت اســــتخدام 
أســــلوبي الخــــاص باســــتخدام بطاقــــات 

صفراء وحمراء وزرقاء“.

 الرياض – كشفت 
الفنانة السعودية 
داليا مبارك أنها 
لو لم تكن فنانة 
لأصبحت متطوعة 
لرعاية الأطفال 
أو كبار السن. 
وقالت، خلال 
لقائها مع 
الإعلامي 
والشاعر 
فيصل اليامي 
عبر برنامج 
”عن بعد“ 

على قنـــاة روتانا خليجية، إنها تطوعت 
ســـابقا فـــي مركـــز لـــذوي الاحتياجات 
الخاصة ورعاية أطفـــال التوحد، مؤكدة 
اســـتمتاعها بذلـــك لأنها تحـــب الأطفال 

كثيرا.
وأفـــادت بأنه تم عرض وظيفة عليها 
الاحتياجـــات  ذوي  مركـــز  فـــي  للعمـــل 
الخاصـــة، مؤكدة أنها في حال لم تصبح 
فنانة كانت لتصبـــح متطوعة في رعاية 

الأطفال أو الأيتام أو كبار السن.
وتحدثـــت داليـــا مبـــارك عـــن كيفية 
قضائها الوقت خلال العزل المنزلي حيث 
قالت ”فـــي أول أيام الحجـــر قمت بعمل 
كل شـــيء، وانتهيت مـــن كل الفعاليات، 

طبخ ولعب ورســـم ومشاهدة التلفزيون 
والغنـــاء، ولـــم يتبـــق إلا أن أمثّـــل دور 

الأباجورة من الملل“.
وأعلنـــت أنها ســـتطرح قريبا أغنية 
جديـــدة من كلمـــات وتلحين أحـــد أفراد 
عائلتهـــا، ومـــن اللـــون رايح من بيشـــة 
مدينتها في المملكة العربية الســـعودية، 
مشـــددة علـــى أن مزاجها ليـــس الغناء 
وتقديم أغنيات جديدة في الوقت الحالي 

بسبب أزمة فايروس كورونا.
واعتبـــرت أن القمة فـــي الفن بعيدة 
جـــدا وتحتاج منهـــا فترة عمـــل لمدة 20 
سنة، مشددة على أن طموحها وخططها 

للنجاح متدرجة.

مشـــوارها  مبـــارك  داليـــا  وبـــدأت 
الفني في أواخر العـــام 2014. وكانت قد 
درســـت إدارة الأعمال وتركتها لدراســـة 
هندســـة الديكور وأيضا تركتها لدراسة 

الإعلام.
وأكـــدت، خـــلال الحوار، مـــدى دعم 
زوجهـــا لهـــا بقولهـــا ”زوجـــي دعمني 
معنويـــا ولـــم يكـــن عقبة في مشـــواري 
الفنـــي“. وأضافت ”زوجـــي رياضي لكن 
يحـــب الأكل الســـعودي، ويـــوم إجازتي 
يطلـــب مني عمـــل الكيـــك، وفـــي بداية 
رمضان قمت بطبخ أكل صحي مشويات 
وسمبوسة في الفرن، بجانب أنني أقوم 

بممارسة الرياضة بشكل مستمر“.

55 ألف يورو ثمن قميص مارادونا لمساعدة نابولي

 فرانكفــورت – وقعـــت عائلـــة عراقية 
مقيمة في ألمانيا على مفاجأة سارة تمثّلت 
بالعثـــور علـــى آلتـــي خياطة عنـــد قارعة 
الطريق خصوصا في ظل الحاجة لكمامات 
منزليـــة الصنـــع فـــي إطـــار الوقايـــة من 

كوفيد – 19.
غير أن المفاجأة الحقيقية كانت العثور 
داخـــل إحدى الآلتين على ألـــف يورو نقدا 
كان قد تركها مالكها السابق ونسي أمرها. 
وقـــال شـــيرزاد أحمد (21 عامـــا)، الاثنين، 
”اتصلنا فورا بالشرطة التي تعقبت المالك“ 
وقـــد ”كان في منتهى الســـعادة“. وحصل 
ذلك في قرية مورســـباخ الألمانية الصغيرة 
الأربعاء الفائت، على ما أعلنت الشرطة في 
بيـــان. وكان المالك البالغ 56 عاما قد أخفى 
المـــال في آلة الخياطة خلال زيارته ســـوق 
عيد الميلاد بصفته مندوبا تجاريا متجولا 
العام الماضي، لكنه نســـي ”المخبأ السري“ 

وفق توضيح الشرطة.

عائلة عراقية بألمانيا 

تعيد أموالا مخبأة 

في آلة خياطة

بطاقات صفراء لمخالفي 

الحجر من حكم تونسي

داليا مبارك: لو لم أصبح فنانة لتطوعت لرعاية الأطفال

 البندقيــة (إيطاليــا) – هجـــر الســـياح 
البندقيـــة منذ مطلع مارس في ظل تدابير 
 ،19 الحجر المنزلي لمكافحة وباء كوفيد – 
ما أعطى متنفسا للثروة المائية والنباتية 
في بحيرة المدينة الإيطالية لتعود بأبهى 

حللها.
يحاول سرطان البحر الإمساك بعدسة 
الكاميرا المتطفلة لعالم الحيوانات أندريا 
مانغونـــي وتدفع قناديل البحر بنفســـها 
إلى الســـطح فيما تسبح الأسماك بهدوء 
تحتها، كما تلتصق القشـــريات بأرصفة 
الأعشـــاب  وتتدفـــق  الشـــهيرة،  المدينـــة 

البحرية الملونة مع التيارات المائية.
فقـــد أفرغ فايـــروس كورونا البندقية 
من ملايين السياح منذ بداية مارس، ولم 
تعد مياهها تضطرب بالآلاف من القوارب 
الســـياحية وتلـــك المخصصـــة للأجـــرة 
وقوارب الغوندولا الشهيرة التي تعبرها 

عادة.
بالنســـبة إلى أندريـــا مانغوني، يعدّ 
هذا الأمر فرصة لإعادة اكتشـــاف النظام 
البيئـــي المتنـــوع للغايـــة الـــذي يعيش 
في بحيـــرة البندقية، وقد انتشـــر مقطع 
الفيديـــو لقنديل بحر يســـبح بهدوء في 
مياه البحيرة الشـــفافة الذي صوّره هذا 
العالم على وســـائل التواصل الاجتماعي 

على نطاق واسع.

وقال مانغوني ”أصبـــح بإمكاننا الآن 
رؤية 50 أو 60 سنتيمترا وأحيانا ما يصل 
إلى متر تحت المياه. ونتيجة لذلك، يمكننا 
أن نرى الحيوانات التي أخفيت حرفيا في 

المياه العكرة“.
وأوضح مانغونـــي أنه لم ير مثل هذه 
المياه الصافية في العشرين عاما التي عمل 

فيها في البندقية.
وأضـــاف ”الاختـــلاف الوحيـــد هو أن 
البعض من الحيوانـــات التي ابتعدت في 
وقـــت ســـابق وانتقلـــت إلى قنـــوات أكبر 
وأوسع في البحيرة، يمكنها الآن أن تصل 
إلى مركز المدينة منذ توقف حركة القوارب 
فيها“. وقال ماركو سيغوفيني، الباحث في 
معهد علوم البحار في البندقية، إنه شاهد 
أنواعـــا بحريـــة جديدة في وســـط المدينة 

للمرة الأولى.
في  والنباتـــات  ”الحيوانـــات  وتابـــع 
بحيرة البندقية أكثر تنوعا وإثارة مما قد 

يعتقده المرء“.
وأضـــاف ”ما انخفض في المدينة ليس 
فقـــط حركـــة المـــرور والتلـــوث الناتج عن 
القوارب فحســـب بـــل أيضـــا الضوضاء، 
وهو نوع آخر من التلـــوث ويزعج العديد 
مـــن قاطنـــي البحيرة“. ومع ذلـــك، فهو لم 
يفاجأ بعدد قناديل البحر التي رُصدت في 
المكان. وقال ”على مدى السنوات العشرين 

أو الثلاثين الماضية، ازدادت أعداد قناديل 
البحر بشـــكل عام. هي تأتي إلى البحيرة 
بشـــكل متكـــرر أكثر خصوصا فـــي أوقات 
معيّنة من الســـنة، ربما بدفـــع من التيار“. 
وشـــرح ”عادة، هناك حركة المـــرور دائمة، 
لذلـــك من المرجّح أنه غالبـــا ما تقتل أعداد 

كبيرة منهـــا“. ويلتقـــط مانغوني الصور 
ومقاطع الفيديو وهو في طريقه إلى العمل 
ويقول إن الحياة فـــي البندقية هذه الأيام 
”مشابه لوجودك في الشـــعاب المرجانية“، 
مضيفـــا ”اختـــلاف فـــي الألوان وأشـــكال 
الحيـــاة اســـتثنائية، ما يجعـــل البحيرة 

فريدة من نوعها“. لكن سيغوفيني لا يعتقد 
أن الكثيـــر ســـيتغير علـــى المـــدى الطويل 
بالنســـبة إلى الثروة المائية والنباتية في 
بحيـــرة البندقية. وقال ”علـــى الأرجح أن 
هذه الأشـــهر القليلة مـــن الإغلاق لن تكفي 

لتغيير جودة نظامنا البيئي“.

ــــــه فوائد كثيرة على  ــــــرة البندقية هذه الفترة هدوءا كانت ل ــــــش مياه بحي تعي
ــــــدولا والقوارب  ــــــذي تخلّص من ضوضــــــاء قوارب الغون النظــــــام البيئي ال
الســــــياحية، ما شكّل فرصة لإعادة اكتشــــــاف النظام البيئي المتنوع للغاية 
الذي يعيش في بحيرة البندقية، فباتت الحيوانات البحرية تظهر على سطح 

المياه الشفافة أو تلتصق بالأرصفة.

قناديل البحر تستعيد حيويتها بهروب السياح من البندقية

الثلاثاء 2020/04/28
السنة 42 العدد 11691 

ححكيم مرزوقي

هدوء مؤقت

 روما – جمع قميص ارتداه أســ
كرة القـــدم الأرجنتينية دييغو مار
أيام دفاعه عن ألـــوان نابولي الإي
55 ألف يورو في مزاد من أجل مس
فاي بمواجهـــة  الجنوبيـــة المدينـــة 

كورونا المستجد.
وارتـــدى مارادونـــا هـــذا القم
بالذات قبـــل 33 عاما وأهـــداه إلى
السابق في نابولي تشيرو فيرار
أطلق، مع ابن المدينة مدرب غوا
حاليـــا الصيني  ايفرغرانـــدي 
كانافـــارو، حملة تبرعات للمس
في ظـــل الأزمة الاقتصاديـــة الن
عـــن الإغـــلاق التـــام الـــذي فرض
الحكومـــة مـــن أجل الحد من تف
–فايـــروس كوفيد – 19. وأُعلن أن

عبـــر الإنترنـــت نتج عنـــه بيع ق

 الرياض – ك
الفنانة السع
داليا مبارك
لو لم تكن
لأصبحت مت
لرعاية الأ
أو كبار 
وقالت،
لقائ
الإع
وال
فيصل ا
عبر بر
”عن

عائلة هولندية تحتفل بعيد الملك بالأمس من خلال عزف النشيد الوطني ويلهلموس أمام منزلها، في مدينة نيميغن 
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